
 الناصرية (العراق) – تحولت المنشـــآت 
دائـــم  هـــدف  إلـــى  العراقيـــة  النفطيـــة 
للمحتجـــين العراقيـــين ممـــن يبحثـــون 
عـــن فرصة عمـــل في قطاع يعـــد الركيزة 
الأســـاس في تمويـــل الدولـــة العراقية، 
ويعتبر المحتجون أنه يخضع لســـيطرة 
الشـــركات الأجنبية والعمالة المستوردة، 

مما يحرم العراقيين من فرص العمل.
وتقـــول وزارة الماليـــة العراقيـــة إن 
موازنـــة عام 2021 لا تتضمن اســـتحداث 
وظائـــف جديدة، بســـبب الأزمـــة المالية 
التـــي يعاني منها العـــراق، لكن مراقبين 
عراقيـــين يؤكدون أن العمـــل في القطاع 
النفطي يجب أن يستقطب كفاءات عالية 
مـــن خريجي هندســـة النفـــط أو معاهد 
التكنولوجيا التي تخرج فنيين بمستوى 
الدبلوم يمكن أن يكونوا أساســـا للعمالة 

الماهرة في هذا القطاع الحيوي.

ويمتد تاريخ الصناعـــة النفطية في 
العراق لقرن، وكان من أولويات شـــركات 
النفط الأجنبية العاملـــة في العراق قبل 
قرارات تأميم الصناعة في الســـبعينات 
تدريـــب طواقـــم محلية مـــع الإبقاء على 

السيطرة الأجنبية.
بعـــد  العراقيـــة  الحكومـــة  وقامـــت 
التأميم باســـتبدال كل الطواقم الأجنبية 
بكوادر محلية، واســـتثمرت في التدريب 
المهني وتوســـيع التعليم فـــي الصناعة 
النفطيـــة عبـــر افتتـــاح أقســـام إضافية 
لهندســـة النفط في الجامعات العراقية، 
وتعزيـــز مهـــارات التدريـــب للقطاع في 

المعاهد التقنية.
لكـــن تراجـــع مســـتوى التعليم في 
العـــراق الذي بـــدأ بعد فـــرض الحصار 
الدولـــي على العراق إثر غـــزوه الكويت 
عام 1990، ثـــم الغزو الأميركي عام 2003، 

أثر بشـــكل مباشـــر علـــى إعـــداد كوادر 
مؤهلة لقيادة صناعة النفط العراقية.

وقال مسؤول عراقي رفيع في القطاع 
النفطي عمل لســـنوات طويلة في حقول 
الجنـــوب لـ“العـــرب“ إن المشـــكلة تتفاقم 
وإن ”ثمة فجوة كبيرة بين ما نتوقعه من 

الخرّيج وما نجده فعلا“.
أن  المشـــكلة  مـــن  ”جـــزء  وأضـــاف 
تعتبر  للأحـــزاب  السياســـية  القيـــادات 
محاصصـــة  منطقـــة  النفطـــي  القطـــاع 
للتوظيـــف والمحســـوبية. هذا ســـيؤدي 
إلى تراجع فـــي الإنتاج أو الصيانة وهو 
آخر ما يريده العراق اليوم. كل شيء في 

العراق أساسه الريع النفطي“.
وســـاهم نهم الحكومـــة العراقية في 
الحصـــول على عائدات ســـريعة لتمويل 
مصالح ومشاريع ما بعد احتلال العراق 
فـــي اعتمادهـــا على الشـــركات الأجنبية 

التي جـــاءت ومعهـــا عمالهـــا وفنيّوها، 
وخصوصا من الآسيويين.

ووجـــد العراقيـــون أن أهـــم مصدر 
للدخـــل والصناعـــة الوطنيـــة الوحيدة 
المتبقيـــة قد تمت الســـيطرة عليهما من 
قبل امتيازات الشـــركات التي لم تســـع، 
كســـابقاتها قبل قرن، لتطوير الكفاءات 

العراقية.
وتتمثـــل الأزمـــة التـــي تقـــود إلـــى 
محاصـــرة المنشـــآت من قبـــل محتجين، 
وخصوصـــا في جنـــوب العراق 
حيث قلـــب الصناعـــة النفطية، 

للتعليم وشهادات  في توســـع ”صوري“ 
تمنـــح للخريجـــين مـــن دون تعليـــم أو 
تدريـــب مهنـــي حقيقيـــين، ممـــا يعيق، 
بالإضافـــة إلـــى محدودية القـــدرة على 
التوظيـــف، توفير فرص عمل للخريجين 

العاطلين.
وتبرز المشـــكلة خصوصـــا في مدن 
البصـــرة والناصرية والعمـــارة جنوب 
العـــراق حيث تصل نســـب البطالة إلى 
معـــدلات غير مســـبوقة بعـــد أن عملت 
الحكومة العراقية، على مدى ســـنوات، 
علـــى منـــح وظائـــف حكوميـــة بدوافع 
سياســـية دون عمـــل حقيقـــي أو توفير 
الموظفـــين  تمتـــص  تنمويـــة  مشـــاريع 

الحكوميين.
وتبلـــغ نســـبة البطالة فـــي العراق 
الغني بالنفط 27 فـــي المئة، وترتفع إلى 
36 في المئة لدى الشباب، فيما تبلغ نسبة 

الفقـــر 25 في المئة، وفـــق أحدث إحصاء 
لوزارة التخطيط العراقية.

وكانت الجامعـــات العراقية تعد من 
أفضـــل الجامعات في المنطقـــة، في حين 
يجد الخريجون مـــن الجامعات الحالية 
صعوبة في الاعتراف العالمي بشهاداتهم.

وأغلـــق مئـــات المحتجـــين جنوبـــي 
العراق الأحد جســـورا وشركة نفطية في 
الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة 
بالتوظيف كما أفاد شهود عيان، في حين 
عمل محتجون من حملة الشهادات بشكل 
متزامن على إغلاق شركة نفط ميسان في 

مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
وبحسب شهود العيان فإن المحتجين 
فـــي المحافظتـــين مـــن حملة الشـــهادات 
الجامعية فـــي الاختصاصـــات النفطية، 
والعاملـــين بصفـــة عقود وأجـــور يومية 

مؤقتة.

 عمــان – تعززت الإشــــارات إلى توجه 
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نحو 
إجراء محاكمة علنية لأخيه غير الشــــقيق 
الأميــــر حمزة بتهمة ”التآمــــر“، وذلك بعد 
أكثر من أسبوع على آخر تصريحات لوليّ 

العهد السابق.
وأثار الخلاف بــــين الملك والأمير أزمة 
ســــرعان مــــا خرجت إلى المــــلأ. وتضمنت 
انتقادات لطريقة الحكم على لسان الأمير 
تلتهــــا ”مصالحــــة عائلية“ ثم رســــالة من 
العاهل الأردني إلــــى مواطنيه قبل أربعة 
أيام، قال فيها إن ”حمزة في قصره وتحت 

رعايتي“.
ومنــــذ ذلــــك الحين ســــاد اعتقــــاد بأن 
الأمير حمزة يخضع للإقامة الجبرية، في 
ظل تســــاؤلات والدته الملكة نور الحســــين 
عن ظروف إقامته والقلق الذي أعربت عنه 
الأمم المتحدة بشأن احتمال تعرض الأمير 

لاحتجاز منزلي ”بحكم الأمر الواقع“.
ويتمتع الأمير حمزة بشــــعبية واسعة 
في أوســــاط العشائر ومحافظات الأطراف 
ولقيــــت انتقاداتــــه أصــــداء لــــدى الحركة 
الاحتجاجيــــة التــــي تطالــــب بإصلاحات 

سياسية جذرية ومكافحة الفساد.
لكنّ أجهــــزة الحكم مــــررت الأحد إلى 
الرأي العام مؤشرات إلى أن الأمير حمزة 
كان يســــعى عن قصد إلــــى الانقلاب على 
الحكم وأن محاكمته وربما ســــجنه تبقى 

مسألة وقت.
وقــــال الكاتب الأردني فهــــد الخيطان 
وهــــو من المقربين إلى أجهــــزة الحكم، في 
مقــــال ”كان الاعتقــــاد الأوّلــــي بــــأن رموز 
الفتنة عملوا على توظيف الأمير لتحقيق 
الاســــتخبارية  المعلومات  لكــــن  مآربهــــم، 
التــــي جــــرى جمعهــــا علــــى مدار أشــــهر 
تشــــير بوضوح إلــــى دور مختلف للأمير، 
وانخــــراط كامل فــــي عمليــــات التحضير 

لساعة الصفر“.
فــــي المقال الذي نشــــرته صحيفة الغد 
اليومية الأحد ويحمل نبرة هجومية غير 
معتادة على أحد أفراد العائلة الهاشمية، 
كتب الخيطان ”لقد بلغ الوهم حدا جنونيا 
عندما اشــــترط الأمير تولي قيادة الجيش 
والإشــــراف على الأجهزة الأمنية ليتوقف 
عــــن نشــــاطاته المناوئة للحكــــم، في تحد 

صارخ لنص دستوري واضح وصريح“.
وتزامنت مقالة الخيطان مع ما نشرته 
صحيفــــة نيويورك تايمز الأميركية أيضا، 
نقلا عن مصادرها بشأن طلب الأمير الذي 

رفضه الملك.
وقــــال الخيطان وهــــو رئيس مجلس 
إدارة تلفزيون المملكة المموّل من الحكومة 

إن الأمير حمزة ”حرص فور انتهاء اللقاء 
على إرسال التسجيل الصوتي إلى خارج 
البلاد، في سلوك لا ينم عن احترام لمكانته 
الهاشــــمية، ولا لكونه ضابطا ســــابقا في 

الجيش العربي“.
أكثــــر ما أثار تســــاؤلات الــــرأي العام 
هي العلاقــــة المفترضة  بشــــأن ”المؤامرة“ 
وغير المعقولة حتى الآن بين الأمير حمزة 
ورئيــــس الديوان الملكي الســــابق باســــم 
عــــوض الله، التــــي علّق عليهــــا الخيطان 
قائــــلا ”ستكشــــف الوقائــــع كيــــف يمكن 
للمصالح والطموحات والأوهام أن تجمع 

بين الطرفين“.
وللأمير حمــــزة وعوض الله توجهات 
متباعــــدة فــــي قضايــــا شــــتى، مــــن دور 
الحكومة في الاقتصاد وتأثير العشائر في 
منظومة الحكم إلى القضية الفلســــطينية 

وتبعات تسويتها على الأردن.
ورغم ظهــــور الأمير حمــــزة الأحد في 
صــــور مــــع العائلــــة المالكة خــــلال زيارة 
للأضرحــــة الهاشــــمية بمناســــبة الذكرى 
المئة لتأســــيس الأردن، لم تعلق الحكومة 
على التســــاؤلات التي تثار منذ الأســــبوع 

الماضي حول ظروف إقامة الأمير حمزة.
ووصـــف مكتـــب المفـــوض الســـامي 
لحقـــوق الانســـان التابع لـــلأمم المتحدة 
الجمعـــة الاتهامـــات الموجهة إلـــى الأمير 

بـ“الفضفاضـــة“، معربـــا عـــن ”القلق من 
نقص الشفافية حول هذه التوقيفات“ التي 

طالت 16 بينهم مقربون من الأمير حمزة.
وقــــال المكتــــب أيضــــا إن ”مــــن غيــــر 
الواضــــح بالنســــبة إلينــــا إذا كان بعــــد 
وســــاطة الخامس من أبريل لا يزال الأمير 

حمزة تحت الإقامة الجبرية“.
ويشــــير المكتــــب بذلك إلــــى المصالحة 
التــــي أنجزهــــا الأمير الحســــن بن طلال 
داخــــل القصر بعد رســــالة الــــولاء للملك 
الموقعة من قبل الأمير حمزة وقبل الرسالة 
الملكيــــة للأردنيين التي كانــــت أول تعليق 
من العاهل الأردني على الأزمة، وقال فيها 
إن ”الخطــــوات القادمة ســــتكون محكومة 
بالمعيار الذي يحكــــم كل قرارتنا: مصلحة 

الوطن ومصلحة شعبنا الوفي“.
لكــــن الحديث الآن عن ”ســــاعة صفر“ 
كانت تستهدف الانقلاب على الحكم يعني 
تــــورط ضباط مــــن الجيش فــــي المؤامرة 
المفترضــــة، وهــــو مــــا نفتــــه الحكومة من 
البداية وقالت إنه لا يوجد عسكريون بين 

المعتقلين.
وإذا مــــا جرت محاكمــــة الأمير حمزة 
بتهمــــة التحضير لانقلاب، فهــــذا يحتاج 
إلى مكاشــــفة تامة تضمن توضيح طبيعة 
مخطط الاســــتيلاء على الحكم والعلاقات 

بين المتورطين فيه.

ولــــم توفــــر الملكــــة نــــور المقيمــــة في 
الولايات المتحــــدة انتقاداتهــــا الصريحة 
والضمنية للبيانات الحكومية بشــــأن ما 
حــــول الاتهامات  أســــمته ”الافتراء الآثم“ 
الموجهة إلى ابنها مع المعتقلين، وشاركت 
الــــذي  #أين_الأمير_حمــــزة  هاشــــتاغ 
يشهد مشــــاركة واســــعة على السوشيال 

ميديا في الأردن.
ففي صفحتها على تويتر، نشرت أرملة 
الملك الراحل الحســــين بن طــــلال الجمعة 
تصريحات مفوض حقوق الإنســــان حول 
المحتجزين، وكتبت تغريدة في نفس اليوم 
تعليقا على قمع الاحتجاجات في ميانمار 

”ممارسة يبدو أنها شائعة هذه الأيام“.

الحركة الاحتجاجيــــة التي عادت إلى 
الظهور الشهر الماضي، اتخذت زخما أكبر 
منذ الكشــــف عن الاتهامــــات الموجهة إلى 
الأمير حمزة الذي يحظى بقبول واسع في 

أوساطها.
وقالت مصادر ووســــائل إعلام محلية 
إن بعض الاحتجاجات هتفت باسم الأمير 
حمــــزة، وهو الــــذي دعا في أحــــد مقاطع 
الفيديــــو إلــــى مكافحــــة الفســــاد و“وقف 
في المملكة التي كان وليّ عهدها  الخراب“ 
لخمــــس ســــنوات. ويمثل تجريــــد الأمير 
حمــــزة من ولايــــة العهــــد آنــــذاك المحرك 

الرئيسي للأزمة الراهنة.

محمد أبو الفضل

 القاهــرة – زادت القاهـــرة من وتيرة 
الحكومـــة  علـــى  المعنويـــة  ضغوطهـــا 
الإثيوبيـــة وأصبـــح الجيـــش المصـــري 
وجهـــاز المخابرات يطوقانهـــا من خلال 
تفاهمـــات عســـكرية جديـــدة مـــع بعض 
دول حـــوض النيل التي تبدو متذمرة من 

سياسات أديس أبابا في ملف المياه.
وتؤكـــد التفاهمات العســـكرية التي 
أعلـــن عنها بعـــد تصاعد حـــدة الخلاف 
بـــين القاهـــرة وأديـــس أبابـــا مصداقية 
الرســـائل الخشـــنة التي وجهتها الأولى 
بشـــأن الخيـــارات المفتوحة ومـــن بينها 
الخيـــار العســـكري، وأنها كانـــت تتوقع 
منذ فتـــرة اســـتمرار التعنـــت الإثيوبي 
في المفاوضـــات، والإصرار علـــى القيام 
بالتعبئة الثانية للســـد فـــي يوليو المقبل 

دون اتفاق.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية مصريـــة 
لـ“العرب“ إن الاتفاقيات العســـكرية التي 
وقعتهـــا القاهـــرة مـــع كل مـــن بورندي 
وأوغنـــدا، وقبلهمـــا الســـودان وجنوب 
السودان، ليست وليدة اليوم، وتعني أن 
القاهرة مستعدة لكل الاحتمالات للحفاظ 

على حصص مصر في ملف المياه.
ولفتت إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة 
الذهـــاب إلى الحـــرب فـــورا أو التجهيز 
لعمـــل عســـكري قريبـــا، بســـبب التكلفة 
الباهظـــة للجميع، لكن ســـوف يظل هذا 
الخيـــار موضوعا علـــى الطاولة طالما أن 
إثيوبيا مصممة على عـــدم التوصل إلى 
اتفاق مُلزم بشـــأن ملء الســـد وتشغيله، 
وتمارس حيلها التفاوضية، وقتها تنتقل 

مصر من الردع إلى الضرب.
ووقّعت مصر وبورنـــدي في القاهرة 
العســـكري  للتعاون  برتوكـــولا  الســـبت 
يتضمن التعـــاون في مجـــالات التدريب 
والتأهيل والتدريبات المشتركة، ما يتيح 
تبادل الخبرات والتوافق في الرؤى تجاه 
القضايـــا التي تمـــس مصالـــح القوات 

المسلحة في البلدين.
وجـــاءت هـــذه الخطـــوة بعـــد أيـــام 
قليلة عـــن إعلان قوات الدفاع الشـــعبية 
الأوغنديـــة (وزارة الدفاع) توقيع اتفاقية 
أمنية مع مصر لتبادل معلومات عسكرية 
بـــين البلديـــن، بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن 
منـــاورات أجرتها قـــوات جوية وعناصر 
مـــن الصاعقة المصرية مـــع نظيرتها في 
في  الســـودان بعنوان ”نســـور النيل 2“ 

قاعدة مروي.
وشـــدد الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي نهايـــة مـــارس الماضـــي على 
أن ”ميـــاه النيل خط أحمر، ولن نســـمح 
بالمســـاس بحقوقنا المائية، وأيّ مساس 

بميـــاه مصـــر ســـيكون له رد فعـــل يهدد 
استقرار المنطقة بالكامل“.

وأكـــد اللواء يحيـــى الكدواني عضو 
لجنة الأمن القومـــي في البرلمان المصري 
أن اتفاقيات التعاون العسكري بين مصر 
”رســـالة  والســـودان  وأوغندا  وبورندي 
شديدة اللهجة، توحي بأن القاهرة لديها 
أدوات تكفـــي للدفاع عـــن حقوقها وعلى 

مقربة من الأراضي الإثيوبية“.
تصريــــح  فــــي  الكدوانــــي  وأضــــاف 
لـ”العــــرب“ أن هذه الاتفاقيــــات تعني في 
مجملهــــا أن ”الجيش المصري على مرمى 
بصــــر مــــن أثيوبيــــا ليــــس لتهديدها بل 
لإظهار مدى القوة التــــي يمتلكها ومتانة 
العلاقات مع من تعتبرهم أعداء، وتوصيل 
رسالة بأن الأمن المائي لمصر مسألة حياة 
أو موت، وبإمــــكان القاهرة الوصول إلى 

أبعد مدى في اللحظة المناسبة“.

ويشـــير متابعـــون إلـــى أن الإعـــلان 
عن الاتفاقيات العســـكرية مع أوغندا ثم 
بورنـــدي في هـــذا التوقيت هـــو نوع من 
دبلوماسية الضغط التي تمارسها مصر، 
وتحمل إشـــارة أيضا إلـــى بعض الدول 
الإقليمية التي تحـــرّض أديس أبابا على 
العناد، وأن الحـــرب هي آخر ورقة تلعب 
بها مصر عندما تســـتنفد كل المســـارات 

الدبلوماسية المتاحة.
وقـــال الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
”الاتفاقيـــات  إن  عبدالرحمـــن  حمـــدي 
الأمنيـــة المتعددة يمكن النظـــر إليها من 
زاوية إعـــادة الاعتبار للوجـــود المصري 
في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل، 

وتعظيم المصالح المشتركة“.
 وكانـــت أوغنـــدا دولـــة محورية في 
اتفاقية عنتيبي التي ســـعت إثيوبيا من 
خلالها ســـابقا إلى عـــزل دولتي المصب 
مصر والسودان، وإعادة التفاوض بشأن 
تقاســـم حصص مياه النيـــل التاريخية، 
واتخاذ قـــرارات بالإجماع مـــن قبل دول 
المنبـــع، لكن هذا المخطـــط جرى تجميده، 
وتحاول أديس أبابا إعـــادة العزف عليه 
من وقـــت إلى آخر، والتقارب المصري مع 

أوغندا يحرمها من هذه الميزة.

تعزيز الخط الأحمر المصري 

لإثيوبيا باتفاقيات عسكرية 

مع دول حوض النيل

محاكمة علنية للأمير حمزة قريبا 

بتهمة التآمر على الملك
ظهور بروتوكولي للأمير بصحبة العاهل الأردني بمناسبة مئوية الأردن
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في المئة من العراقيين عاطلون 

عن العمل أغلبهم من الشباب، 

وفق إحصاء جديد لوزارة التخطيط

الصناعة النفطية العراقية أمام تحدي الاحتجاجات وفرص عمل لكوادر غير مؤهلة

الاتفاقيات الأمنية تعيد 

الاعتبار للوجود المصري 

في منطقة القرن الأفريقي

حمدي عبدالرحمن

الاتفاقيات رسالة بأن 

القاهرة لديها أدوات 

تكفي للدفاع عن حقوقها

يحيى الكدواني

ص٦

يوم الحساب قريب

هذه حكاية النساء

كلوب هاوس 

يغير مشهد الحوار 

في المنطقة

قيس سعيد 

في القاهرة أكثر بكثير 

من المعلن

ص١٢ ص١٧

ممحمد أبو الفضل
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السنة 43 العدد 12028 أخبار

  بيروت – وجه سياســـيون ورجال دين 
مســـيحيون وســـنّة في لبنـــان انتقادات 
حادة إلى الرئيس ميشـــال عون وصهره 
جبران باسيل، الذي يقود التيار الوطني 
الحر بعـــد إصرارهما علـــى التمادي في 
التعطيل الحكومي وســـط أزمة سياسية 
واقتصادية متفاقمة تهدد لبنان بالانهيار.

وجـــاءت أكثـــر الرســـائل حـــدة مـــن 
حـــزب القـــوات اللبنانيـــة، الـــذي يقوده 
ســـمير جعجع، في رده على بيان الهيئة 
السياســـية للتيار الوطنـــي الحر، حيث 
اتهم باســـيل بأنـــه ”أكثر من ســـاهم في 
إضعاف الرئاسة وتفريغها من مضمونها 

بتصرفاته“.
وقـــال حزب القوات في بيان إن صهر 
الرئيـــس اللبناني ”جيّر موقع الرئاســـة 
لمصالـــح ضيقـــة وشـــخصية وبعيدة كل 

البعد من مفهوم الرئاسة ودورها“.
وتبـــادل التيـــار الوطنـــي والقـــوات 
الاتهامـــات بشـــأن مـــن يتحمل أســـباب 
الأزمات المتفاقمـــة والمتلاحقة في لبنان، 
والتـــي تهـــدد بإدخـــال البلاد فـــي حالة 
انهيـــار كاملـــة بعـــد تعطـــل الكثيـــر من 
الخدمـــات الأساســـية واســـتفحال تأزم 

الوضع الاقتصادي.

واتهم التيار العوني في بيان جعجع 
بأنه ساهم في تســـعينات القرن الماضي 
متســـائلا:  الرئيس،  صلاحيـــات  بضرب 
ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها؟
ورد حـــزب القوات على هـــذا البيان 
بأكثـــر من 11 بندا مذكّـــرا التيار العوني 
بالأزمات التي أوصلت لبنان إلى الوضع 

الحالي المأساوي.
وقال الحزب إن ”من ضرب صلاحيات 
رئيـــس الجمهورية هو من دمر لبنان كما 

دمر المنطقة الحرة سابقا، فأينما حل، حل 
معه الخراب والدمار والبؤس“.

تلـــك  ضـــرب  مـــن  أن  وأضـــاف 
الصلاحيات هو ”من جعل موقع الرئاسة 
الأولـــى معـــزولا عربيّـــا ودوليا بســـبب 
ا  تحالفـــه، وتغطيته لمحور يصنّـــف دوليًّ
بالإرهابي“، في إشـــارة إلى التحالف بين 

التيار العوني وحزب الله اللبناني.
واتهـــم حزب القـــوات التيار الوطني 
بـ“الانقـــلاب علـــى الدســـتور وعلى دور 
لبنان التاريخي ورفض حياد لبنان بمنع 
الدولة من أن تبســـط سلطتها على كامل 

أراضيها“.
وقال إن من ضـــرب تلك الصلاحيات 
هو من ”أفقر اللبنانيين وجوعهم وضرب 
نمط عيشـــهم وقـــاد بلدهم إلـــى الانهيار 
والدولة إلى الفشـــل بســـبب سياســـاته 

وممارساته وجشعه السلطوي“.
وجـــاءت تلك الاتهامـــات المتبادلة في 
ظل تعثر غير مســـبوق في ملف التشكيل 
الحكومي، الذي يراوح مكانه منذ أشهر. 
ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
سعد الحريري من استكمال هذا المشوار 
بعد اســـتقالة حكومة حســـان دياب على 
خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من 

أغسطس الماضي.
الاتهامات  والحريـــري  عون  ويتبادل 
أيضا عن سبب التعطيل، ويتمسك الأخير 
بمطلبه بتشـــكيل حكومـــة اختصاصيين 

غيـــر حزبيـــين للخـــروج من نفـــق أزمة 
التشكيل الحكومي.

وقـــال البطريـــرك المارونـــي بشـــارة 
بطـــرس الراعي إن لا تدقيـــق جنائيا قبل 
تأليـــف حكومة في لبنان، وســـط إصرار 
التيـــار العونـــي علـــى بـــدء التدقيق في 
مصرف لبنـــان المركزي، وهـــو الذي دفع 
بالسياســـيين من مختلف التوجهات إلى 

انتقاد تلك الخطوة.
وانتقـــد الراعـــي بشـــدة ”الانتقائية 
المقصودة“ في موضوع التدقيق الجنائي.
وأوضح أنه ”حـــري بجميع المعنيين 
بموضـــوع الحكومـــة أن يكفـــوا عن هذا 
التعطيل من خلال اختلاق أعراف ميثاقية 
وصلاحيـــات  دســـتورية  واجتهـــادات 

مجازية وشروط عبثية“.
وقـــال إن ”كل ذلك لتغطية العقدة الأم 
وهـــي أن البعـــض قدم لبنـــان رهينة في 

الصراع الإقليمي والدولي“.
ولفت إلى أن ”المســـؤولين اللبنانيين 
بيّنوا للجميع داخليـــا وخارجيا أنهم لا 
يريدون تشكيل حكومة لغايات خاصة في 
نفوســـهم، فالتقوا في مصلحة مشـــتركة 
هـــي التعطيل، وتركيع الشـــعب من دون 
سبب، بتجويعه وإذلاله وإفقاره وانتزاع 

الأمل من قلبه“.
ومن جانبه أرسل مفتي لبنان الشيخ 
عبداللطيـــف دريان رســـالة شـــديدة إلى 
معرقلي التشـــكيل الحكومـــي، داعيا إلى 

الكف عـــن التعنت في مســـألة الحكومة.
وقال في رســـالة بمناســـبة حلول شـــهر 
رمضان إلى كل معرقلي تشكيل الحكومة، 
”كفاكم تعنتا واســـتكبارا وتزويرا وخرقا 
للدســـتور، البلد في خطـــر داهم ويعيش 

قمة الانقسام والتشرذم والفوضى“.
الوضـــع  هـــذا  ســـبب  أن  وأوضـــح 
هـــو ”تأخيـــر ولادة الحكومـــة وتعطيـــل 
المؤسسات الرســـمية“. وقال في رسالته 
الموجهـــة إلـــى السياســـيين ”اقلعوا عن 
أنانيتكم وخدمة مصالحكم الشـــخصية، 
لبنـــان لم يعد يحتمـــل المزيد من الخراب 

والانهيار والدمار“.
وأكـــد أن ”كل يوم تأخيـــر في تأليف 
الحكومة هو خســـارة للوطن والمواطن“، 
متســـائلا ”هل هو مطلب عسير أن تكون 
في البلاد حكومة مســـؤولة“، مشيرا في 
الوقـــت ذاته إلـــى أن المطالـــب تتمثل في 
”حكومة نســـتطيع التوجـــه إليها وليس 

مزاعـــم البراءة والصلاحيـــات والحقوق 
الفئويـــة، فـــي الوقـــت الذي لـــم يبق فيه 

مواطنون ولا حقوق“.
ويعانـــي لبنـــان من أزمـــة اقتصادية 
وسياسية طاحنة هي الأسوأ منذ انتهاء 
الحرب الأهليـــة وأدت إلـــى انهيار مالي 
واسع، فضلا عن خســـائر كبيرة تكبدها 
الاقتصاد في شـــتى المجـــالات. ولا يزال 
موضوع الحكومة محل خلافات واســـعة 

بين القوى السياسية.

رسائل حادة للتيار العوني: دمرتم لبنان

رســــــائل سياســــــية واضحــــــة مــــــن 
البطريرك الماروني ومفتي لبنان إلى 
معرقلي التشكيل الحكومي تدعوهم 
ــــــت والمماطلة  إلى الكف عــــــن التعن
في هذا الملف، في وقت يشــــــهد فيه 
البلد أسوأ أزمة اقتصادية، إضافة 
إلى الســــــجال الذي يقــــــوده صهر 
الرئيس اللبناني مع مختلف القوى 

السياسية في البلد.

جعجع يتهم باسيل بإضعاف موقع الرئاسة

العنف في دارفور يختبر قدرة السودان على تفعيل الترتيبات الأمنية
 الخرطــوم – دفعت التطــــورات الأمنية 
في دارفور بالسلطة الانتقالية السودانية 
إلــــى اتخاذ خيــــارات صعبــــة للتعامل مع 
الوضع المتدهور في الإقليم، وسط دعوات 
طالبتهــــا أخيرا باســــتقدام بعثــــة أممية 
جديدة تحــــت البند الســــابع للتعامل مع 

الاشتباكات الدامية المتكررة.
وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني 
تشــــكيل قوة مشتركة من القوات النظامية 
وكافة أطــــراف العملية الســــلمية للتدخل 
دارفــــور،  فــــي  الأمــــن  لحفــــظ  الســــريع 
والاســــتمرار في إجراءات جمع الســــلاح 
واتخــــاذ تدابيــــر لمنــــع مظاهــــر الوجــــود 

المسلح.
وجاء القرار بعد أسبوع من اشتباكات 
قبليــــة دامية راح ضحيتها 132 شــــخصا 
وإصابة المئــــات. ولم يتطــــرق القرار إلى 
أعداد القوات وتوقيت وصولها إلى أماكن 
الاشتباكات، ما يشي بأن السلطة المركزية 
مازالــــت تفتقد آليات التعامــــل مع العنف 
القبلي في ولايــــات الهامش، وهي بحاجة 
إلى المزيد من الوقــــت للتغلب على الفراغ 
الذي تركه انســــحاب قوات حفظ الســــلام 
التابعة لــــلأمم المتحــــدة ”يوناميد“، التي 

غادرت موقعها مطلع العام الجاري.
ولم تكن هذه المــــرة الأولى التي تنوي 
فيهــــا الســــلطة الانتقاليــــة إرســــال قــــوة 
مشتركة إلى مدينة الجنينة غربي دارفور 
للتعامــــل مع الاشــــتباكات القبليــــة، فقبل 
ســــتة أشــــهر قررت الحكومة إرســــال قوة 
مماثلة وواجهت صعوبات في التعامل مع 
الأوضــــاع ولم تحقق الغــــرض منها جراء 

تجدد الاشتباكات على نطاق واسع.

ويجري تســــليط الضوء على إرســــال 
القــــوة الجديدة إلى دارفــــور، وهي تتكون 
مــــن 12 ألــــف عنصر مــــن قــــوات نظامية 
وأخــــرى تابعة لحــــركات مســــلحة وقعت 
على اتفاق الســــلام في جوبــــا، باعتبارها 
مؤشرا على قدرة السلطة على إنجاز ملف 

الترتيبات الأمنية.
وتواجــــه القــــوات الجديــــدة أكثر من 
مأزق، لأن الاشتباكات التي وقعت مؤخرا 
كانت بــــين القبائل العربيــــة ”الزريقات“، 
والتي تتشــــكل منها غالبية قــــوات الدعم 
السريع، وبين قبيلة ”المساليت“ الأفريقية، 
وينتمي إليها عدد كبير من القوات التابعة 

للحركات المسلحة.
ويخشــــى متابعون أن تصبــــح القوة 
المشــــتركة شريكة في توسيع نطاق العنف 
وتمــــدده لأماكن مختلفة، مــــا يضاعف من 
صعوبة الأزمة في الإقليم ويزيدها تعقيدا.

ولم تتدرب هذه القــــوات من قبل على 
كيفيــــة التعامل مع الاشــــتباكات، وتفتقر 
إلى خبرات إنهاء الأزمات، ومنها عناصر 
شــــاركت في حــــروب عانى منهــــا الإقليم، 
وتغيــــر عقيدتها لن يأتي بقــــرارات فوقية 

من دون تنسيق على الأرض.
وقــــال محمــــد الفــــاتح همــــة المحلــــل 
السياســــي المتخصص في شؤون دارفور 
إن القوات لن تحقق الغرض من إرسالها، 
ويتمثــــل في تحقيــــق الأمن والاســــتقرار 
بصفــــة دائمة في دارفور، لأن عملها مؤقت 
وســــوف تغــــادر مواقعها متى اســــتقرت 
الأوضــــاع لعدم وجــــود ميزانيات تتحمل 
نفقاتهــــا، ما يؤدي لاســــتمرار جمود ملف 

الترتيبات الأمنية.

وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“، أن 
تعقيدات الأزمة في دارفور تتطلب مشاركة 
قوات محايدة، وهو أمر لا يتوفر في القوة 
المشــــتركة، لأن قبيلة المساليت لن تثق في 
أن تقوم قوات الدعم الســــريع بحمايتها، 
والعكــــس صحيح بالنســــبة إلــــى القبائل 
العربية التي سترفض التعامل مع عناصر 

الحركات المسلحة.
ويذهــــب متابعــــون للتأكيــــد على أن 
قــــرار مجلــــس الدفــــاع قد يكــــون إيجابيا 
حــــال ســــبقته إجــــراءات أخــــرى تتعامل 
والاجتماعيــــة  النفســــية  الجوانــــب  مــــع 
للمواطنين في دارفور، فاشــــتباكات مدينة 
الجنينة قديمة ومتراكمة، وتحتاج للبحث 

فــــي جذور الأزمــــة وبناء جــــدار الثقة بين 
أصحاب المصلحة في المنطقة.

ولدى البعض قناعة راسخة بأن القوة 
المشتركة قد تكون مهددا أمنيا حقيقيا في 
دارفور، إذا لم تكن هناك معالجة شــــاملة، 
بمــــا يجعل كل طرف ينفتــــح على التعامل 
مع الآخر، وأن حالة الاستنفار التي تهيمن 
على جميع الأطراف تقلل من إنهاء التوتر 

القائم.
كما أن قوى مختلفة في دارفور مازالت 
غيــــر مقتنعة بالســــلام الموقع فــــي جوبا 
وجاء لمصلحــــة حفنة من قــــادة الحركات 
الذيــــن وصلوا إلى الســــلطة مــــن دون أن 

تنتهي معاناتهم.

وتحتاج الصراعات القبلية في ولايات 
الهامش لمعالجات توافقية وعملية تسوية 
تضــــم كافة الأطراف، وهــــو أمر لا يتحقق 
حاليا، ما يجعل هنــــاك مكونات ترى أنها 
لم تحصل على حقها وتدفع باتجاه العنف 

كوسيلة للوصول إلى أهدافها.
وضاعفــــت هــــذه الهواجــــس عمليات 
التجنيــــد التــــي تقــــوم بهــــا العديــــد من 
الحركات المســــلحة الصغيرة في دارفور، 
وهــــي بحاجــــة إلى تعامل أمنــــي محترف 
لتفكيك شبكاتها، الأمر الذي لا يتوافر في 
القوات المشتركة التي تذهب لمهمة معينة.

عــــلاوة علــــى أن جمود عمليــــة إعادة 
هيكلــــة الجيوش النظاميــــة، وتضم قوات 
الجيــــش والدعــــم الســــريع، يســــهم فــــي 
اســــتمرار التوتر، لأن هذه القضية سوف 
تجــــد صعوبات جمة فــــي مواجهة البيئة 
الفوضوية التي تشجع على حمل السلاح.
إلــــى أن حالة  وأشــــار همة لـ”العرب“ 
الفراغ الأمني تســــببت فــــي مقتل أكثر من 
500 شــــخص فــــي الجنينة وحدهــــا على 
مــــدار العامين الماضيــــين، ومقتل أكثر من 
1000 شــــخص في عموم دارفور، بما يدفع 
للتفكيــــر فــــي الاســــتعانة بالبعثة الأممية 
”يوناميد“ مجــــددا لخفض معدلات العنف 

لحين إنجاز ملف الترتيبات الأمنية.
فــــي المقابل، ثمــــة بعد سياســــي مهم 
يتعلــــق بعــــدم قناعــــة قيــــادات الحركات 
الموقعــــة على اتفــــاق جوبا الســــلام أنها 
أضحت جزءا من هياكل الســــلطة ولا تثق 
فــــي جديتهــــا لحــــل النزاعــــات، وتحمّلها 
مســــؤولية اتســــاع رقعة الاشــــتباكات مع 
أنها شريكة لها بحكم موقعها السياسي.

واتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي 
رئيــــس الجبهــــة الثورية الهــــادي إدريس 
يحيى الســــبت أطرافا لم يســــمها بعرقلة 
اتفاق الســــلام ووقوفها خلف الصراعات 
القائمــــة وانتقد وضــــع الجيوش المتعددة 
في الســــودان، واتهم الحكومة بالمساهمة 
في بطء إنفاذ مقررات السلام، وزاد بقوله 
”إن مــــا حــــدث بالجنينة يمكــــن أن يحدث 

بالخرطوم“.

وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة الخرطوم صلاح الدين الدومة أن 
انسحاب القوات الأممية من دارفور أفسح 
المجال لقوى تابعة لنظام الرئيس السابق 
عمر البشير لتحريك أذرعها بحرية، بينما 
لــــدى الحركات المســــلحة رغبة فــــي إنهاء 
الصراع لتتمكن من حصد نتائج مكاســــب 

حصلت عليها في اتفاق السلام.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
اســــتمرار ســــيطرة جهاز الأمــــن المركزي، 
وهو مــــن بقايا نظام البشــــير، على قبائل 
دارفور يدفع نحو إثارة المشكلات القبلية، 
ويُصعب من مهمة القوات المشــــتركة التي 
لن تمارس مهمتها بالشكل المطلوب، لأنها 
ستضم أطرافا ساعية من مصلحتها إطالة 
أمــــد الصراع فــــي دارفور لخدمــــة أهداف 

سياسية خاصة بها.

جدار التعطيل لا ينقض

الحياد أولى خطوات تثبيت الأمن

لواء فاطميون يستقطب

السوريين ويجندهم

ع والمال
ّ
بسلاح التشي

ميليشـــيات  تتـــوان  لـــم  دمشــق –   
جلبتها إيـــران للقتال إلـــى جانب نظام 
الرئيـــس بشـــار الأســـد منـــذ عقـــد من 
الزمـــن عن اســـتغلال حاجة الســـوريين 
إلى لقمة العيـــش والخروج من أزماتهم 
ضمن  لتجنيدهم  المتفاقمـــة  الاقتصادية 
صفوفها مستغلة في ذلك سلاحي ”المال 

والتشيّع“.
وكشـــف تقريـــر جديـــد عـــن لجـــوء 
ميليشـــيا لواء ”فاطميون“، الذي يتشكل 
من مقاتلـــين أفغان شـــيعة، إلى تكثيف 
عمليات التجنيد في صفوف الســـوريين 
في مناطق ريف حلب الشرقي، في إشارة 
إلى توســـيع نطاق عمل تلك الميليشيات 
وتحوّلهـــا من الدفـــاع عن النظـــام إلى 

تعزيز نفوذها الديني والاجتماعي.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنسان في بيان نشره الأحد إن عمليات 
”فاطميـــون“  لـــواء  لصالـــح  التجنيـــد 
تتواصل على قدم وساق عبر استقطاب 
الشـــبان والرجال بســـلاحي ”التشـــيع 
في إطـــار اســـتغلال الأوضاع  والمـــال“ 
المعيشـــية الكارثية في مختلف المناطق 

السورية.
وأوضح المرصـــد أن تعداد المجندين 
فـــي صفوف تلك الميليشـــيات ارتفع إلى 
نحو 740 شـــخصا منـــذ تصاعد عمليات 
التجنيد مطلع فبراير الماضي في مناطق 
مســـكنة والســـفيرة ودير حافر وبلدات 

وقرى أخرى شرقي مدينة حلب.
وعملت إيران منذ تدخلها المباشر في 
ســـوريا على تعزيز وجودها العســـكري 
والاقتصادي في بلد بات مدمرا بالكامل 

ويبحث عن فرص لإعادة إعماره.
وتســـتغل الميليشـــيات فـــي عمليات 
التجنيـــد الأوضـــاع المعيشـــية الصعبة 
وانعـــدام فـــرص العمل وغلاء الأســـعار 
والفقـــر المدقـــع التـــي أصبحت الســـمة 
الرئيسية في مختلف المناطق السورية.

وينتشر عناصر لواء ”فاطميون“ في 
غالبية المدن السورية التي يسيطر عليها 
النظـــام، وتحدثت تقارير ســـابقة عن أن 
اللـــواء الذي جلبـــه قائد فيلـــق القدس 
الســـابق في الحرس الثـــوري الإيراني 
قاســـم سليماني إلى ســـوريا تحوّل إلى 
القـــوة الضاربـــة الأولـــى للميليشـــيات 
اللـــه  حـــزب  انكفـــاء  بعـــد  الإيرانيـــة 

اللبناني.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
عناصـــر  إن  ســـابقة  تصريحـــات  فـــي 
الميليشيا يســـتوطنون ويشترون المنازل 
في حلـــب ومنطقـــة وادي بـــردى بريف 

دمشق ومناطق أخرى في سوريا.
وأرســـلت إيران ميليشـــيات شيعية 
عراقية وباكســـتانية وأفغانية ولبنانية 
للقتال إلـــى جانب الأســـد، وعملت على 

زيادة حالة التعبئـــة العامة في صفوف 
تحريضهـــا  عبـــر  شـــيعية  ميليشـــيات 
للذهـــاب إلى دمشـــق بحجـــة الدفاع عن 
المقدسات الشيعية، لكن الأمر تحوّل إلى 
ما يشـــبه ثكنات عسكرية كبيرة مهمتها 
الأساســـية الحفاظ على النفوذ الإيراني 

المتنامي ونشر التشيع في سوريا.
واشـــتد التنافس بين المتدخلين إلى 
جانـــب النظـــام الســـوري علـــى النفوذ 
خاصة بين روسيا وإيران، حيث شهدت 
مناطق عـــدة توترات سياســـية وأمنية 
بـــين الجانبين فـــي إطار ما بـــات يطلق 
عليـــه بالحـــرب البـــاردة بـــين الـــروس 

والإيرانيين.
وقال المرصد فـــي تقريره الجديد إن 
عمليـــات التجنيـــد المتناميـــة ”تتم عبر 
مكاتـــب تقدم ســـخاء ماديا“ فـــي الوقت 
الذي تزاحم روســـيا تلك الميليشيات في 

الهيمنة على تلك المناطق.

ولفت إلى أن إنشـــاء نقطة عســـكرية 
مشتركة بين القوات الروسية والسورية 
على ضفـــاف نهر الفـــرات الغربية قرب 
قرية خان الشـــعر بريف حلب الشـــرقي 
هدفها الأساسي الحد من تنامي انتشار 
ميليشيات إيرانية في ريف حلب الشرقي 
التـــي كثفت مـــن عملها على اســـتقطاب 
الأهالـــي واســـتمالة شـــيوخ ووجهـــاء 

العشائر في المنطقة.
السياســـية  التغييـــرات  وتســـببت 
والعســـكرية في سوريا في تراجع الدور 
الذي تقوم به تلك الميليشـــيات الشيعية 
ممـــا دفع بأعـــداد كبيـــرة مـــن المرتزقة 
إلـــى العودة إلى بلدانهـــم، وخاصة إلى 
باكســـتان وأفغانســـتان وانكفـــاء حزب 
اللـــه، لكن يبدو أن مهمـــة جديدة قديمة 
أوكلتهـــا إيـــران إلـــى تلك الميليشـــيات 

لتعزيز نفوذها عبر نشر التشيع.
وعمـــل الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
الـــذي يعد اليـــد الطولـــى لنظـــام علي 
خامنئـــي فـــي الداخـــل والخـــارج، على 
تأسيس ميليشـــيات من المرتزقة الشيعة 
لخدمـــة أهـــداف النظـــام وحلفائـــه في 
سوريا والعراق واليمن ومناطق أخرى. 
وأعطى لهذه الميليشـــيات مهمة الحفاظ 
علـــى نفـــوذه عبر التشـــيع واســـتغلال 
الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في مناطق 

وجودها.

إلى معرقلي تشكيل 

الحكومة، كفاكم تزويرا 

وخرقا للدستور

عبداللطيف دريان

لا تدقيق جنائيا قبل 

تأليف الحكومة في 

لبنان

بشارة بطرس الراعي

740
شابا استقطبتهم الميليشيات 

الشيعية منذ فبراير الماضي في 

ريف حلب الشرقي

تعقيدات الأزمة في 

دارفور تتطلب مشاركة 

قوات محايدة

محمد الفاتح همة
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 بغداد - وضع رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، الأحد، حجر الأساس 
للبدء بإنشـــاء المرحلة الأولـــى من ميناء 
الفاو الكبير في محافظة البصرة جنوبي 
العراق متجـــاوزا بذلك عقبـــات وموانع 
داخلية وخارجية واجهت المشـــروع الذي 
يوصف بأنّـــه الخطوة الأكثـــر جدّية في 
مســـار تنويع موارد الاقتصـــاد العراقي 
المعتمد بشـــكل شـــبه كامل علـــى النفط، 
وتحسين البنية التحتية للبلاد والمتوقّفة 

عمليا عند ما تمّ إنجازه قبل سنة 2003.
 2010 فـــي  المشـــروع  إقـــرار  ومنـــذ 
اســـتخدمت إيران حلفاءهـــا المحلّيين من 
أحزاب وميليشـــيات شـــيعية للتدخّل في 
مسار إنجازه واختيار جنسية الشركات 
التي ســـتنفّذه، فيما اتّهم نواب بالبرلمان 
العراقـــي الكويـــت بالقيام بمســـاع لدى 
أطراف عراقية متنفّـــذة وتقديم إغراءات 
ماديـــة لهـــا لتقليص حجم المينـــاء الذي 
سيشكّل في حال إقامته بالحجم الأصلي 
منافسا لميناء مبارك الكبير المزمع إنشاؤه 
شرقي جزيرة بوبيان في شمال الكويت.

الكويتي  الميناءيـــن  مشـــروعَا  ويقام 
والعراقـــي على مســـاحة ضيّقة شـــمالي 
الخليج ويشـــكّل كل منهما منافسا للآخر 
حيث من المفترض أن يقوما بنفس الدور 
وهو ربط بلدان القارّة الآسيوية بأوروبا 
عبر منظومة نقل تشمل أيضا شبكة سكك 
حديديـــة تعبر الأراضـــي العراقية صوب 

تركيا وسوريا.
ويقـــول هـــؤلاء النـــواب إنّ الكويت 
وضعت برنامجا لإنشـــاء منظومة للربط 
الســـككي مع الأراضي العراقية في صلة 
بمشـــروع ميناء مبارك الكبير الذي يظهر 
من خـــلال حجمه أنّه مصمّم لاســـتيعاب 
حركة نقل بحري تتجاوز بكثير مســـاحة 

الكويت وحجم اقتصادها.
تســـريب  ســـابق  وقـــت  فـــي  وتمّ 
”معلومات“ عـــن تغيير محتمل لمواصفات 
ميناء الفـــاو وتقليص مســـاحته وعمقه 

بالإضافة إلى تقليل كلفة إنشائه.
ووضع بيان صـــدر الأحد عن المكتب 
الإعلامـــي لرئيس الـــوزراء العراقي حدّا 
لتلك التســـريبات بنشـــره أرقاما تتعلّق 
بالمشـــروع. وورد فـــي البيـــان أنّ ميناء 
الفاو الكبير يتضمن إقامة خمسة أرصفة 

للحاويات.

وأضـــاف أنّ المشـــروع يتضمن أيضا 
حفـــر نفـــق قنـــاة خـــور الزبير وإنشـــاء 
الطريـــق الســـريع الرابـــط بـــين الميناء 
ومدينـــة أم قصـــر، وأيضـــا ردم ســـاحة 
تخزين ومناولة الحاويـــات وحفر القناة 
الملاحية الداخليـــة، وحفر وتأثيث القناة 

الملاحية الخارجية.
وأحيـــل تنفيـــذ المرحلـــة الأولـــى من 
المشـــروع إلـــى شـــركة دايـــو الكوريـــة 
الجنوبية بكلفة قدرهـــا 2.62 مليار دولار 
وسيُمكن للميناء معالجة 3 ملايين حاوية 

سنويا مع إتمام هذه المرحلة.
وكانـــت إيران قد ضغطت من قبل عن 
طريق حلفائها العراقيين لإسناد مشروع 
الميناء لحليفتهـــا الصين التي تمثّل أبرز 
متنفّس لها من العقوبات الأميركية الأشدّ 
المفروضـــة عليها، ويبدو أن أنّها ســـعت 
لذلـــك في إطـــار التخـــادم مع بكـــين لكنّ 
الحكومـــة العراقية تمكنّـــت من الصمود 
في وجه الضغوط التي سلّطت عليها من 
قبل الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، 
وقامت بإســـناد المشروع لشـــركة كورية 
جنوبيـــة وفقا لما قدّمته تلك الشـــركة من 

عروض.
وفـــي أكتوبـــر الماضي وُجـــد رئيس 
الشـــركة الكورية منتحرا في محل سكنه 
بالبصرة، ما أثار عاصفة من الجدل بشأن 
الدوافـــع والأســـباب، ودور الميليشـــيات 

الموالية لإيران في هذا الملف.
وكثيـــرا ما كان اســـم الصـــين يطرح 
في العراق كشـــريك اقتصـــادي بديل عن 
الولايـــات المتّحـــدة والمعســـكر الغربـــي 
عمومـــا قـــادر علـــى مســـاعدة البلد على 
الخروج مـــن أزمته الاقتصاديـــة والمالية 
المســـتفحلة. لكنّ الواضح أنّ إيران كانت 
تقـــف وراء ذلك الطرح أمـــلا في تقليص 
مساحة تأثير الولايات المتّحدة وحلفائها 

الغربيين في العراق.
ويمتلك العـــراق في محافظة البصرة 
أربعة موانئ تجارية صناعية هي المعقل 
وخور الزبير وأبو فلوس وأم قصر. ورغم 
ضيق منفذ العراق على الخليج والذي لم 
يعد يتجاوز الخمســـين كيلومتـــرا إلاّ أنّ 
البلد يصـــدّر عبره نحـــو 80 في المئة من 

نفطه.
ويخضـــع تنظيم الملاحة البحرية بين 
العراق والكويت في خور عبدالله أقصى 
شـــمال الخليج لاتفاقيـــة حدودية أبرمت 
بموجـــب قرار مجلس الأمـــن الدولي رقم 
833 لســـنة 1993 وتمّـــت المصادقة عليها 
سنة 2013 في عهد رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي.
وتقسّـــم الاتفاقية الخـــور الواقع بين 
جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه 
جزيـــرة الفـــاو العراقيـــة، وهـــي موضع 
انتقاد كبير لا ينقطع من قبل طيف واسع 
من العراقيين الذيـــن يعتبرونها إجحافا 

كبيـــرا في حـــق بلدهم نظـــرا لتضييقها 
منفذه على الخليج.

وقـــال الكاظمي، الأحـــد خلال وضعه 
حجر الأســـاس لمينـــاء الفـــاو الكبير، إنّ 
بلاده أمـــام مرحلة جديـــدة وتتجه نحو 
والإعمـــار  و“البنـــاء  الأزمـــات  تجـــاوز 
والازدهار“، داعيا العراقيين إلى التحلي 
بالأمـــل والتعـــاون على بنـــاء البلد ”من 

الفاو إلى زاخو“.
وبشـــأن المينـــاء قـــال الكاظمـــي إنّه 
”ســـيوفر فرصـــا كبيـــرة للعـــراق ويعزز 

مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم 

وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة 
وباقـــي المحافظات، ويســـاهم في تطوير 

المحافظة“.
كما لمّح رئيس الـــوزراء إلى العوائق 
التي واجهت مشروع الميناء قائلا ”راهن 
الكثيرون على إفشـــال المشـــروع ونشروا 
إشـــاعات عـــدة لإحبـــاط الشـــعب، ولكن 
المشـــروع ينطلـــق اليوم رســـميا بعد أن 
انتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات 
وموّلنا المشـــروع من موازنة هذا العام“، 
مضيفا ”مشـــروع الفاو الكبير ليس فقط 
للبصـــرة بل هو مشـــروع اســـتراتيجي 

يسهم في تطوير وإعمار جميع محافظات 
العراق ويجعل من البلد جسرا اقتصاديا 

يربط مختلف بلدان المنطقة“.
ولا يخلـــو إطلاق الكاظمي لأشـــغال 
إقامة الميناء من أبعاد سياســـية داخلية، 
حيـــث يأتي فـــي ســـياق حركيـــة كبيرة 
لرئيـــس الوزراء في مختلـــف الاتجّاهات 
لتحســـين أوضاع البلد أمنيا واقتصاديا 
وكذلك إعـــادة صياغة علاقاتـــه مع باقي 

بلدان الإقليم.
ويخوض الكاظمي منافســـة شرســـة 
ضـــدّ الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية 

وذلك قبل أشـــهر على موعـــد الانتخابات 
البرلمانيـــة المبكرّة المقرّرة لشـــهر أكتوبر 

القادم.
وكثيرا مـــا تنظر تلـــك القوى لحراك 
الكاظمـــي كجـــزء مـــن حملـــة انتخابية 
مبكّرة، ويُتوقّع أن تصنّف تدشينه أشغال 
ميناء الفاو ضمن هذا الإطار ما سيجعله 
خـــلال الأيـــام القادمـــة عرضـــة لحملات 
شرســـة من قبـــل الأحزاب والميليشـــيات 
التـــي حملـــت عليـــه مـــن قبـــل واتهمته 
بالتواطؤ مع الولايات المتّحدة و”العمالة“ 

لها.

أول إضافة للبنية التحتية العراقية المتوقفة عمليا عند إنجازات العهد السابق

رئيس الوزراء العراقي يطلق مشروع ميناء الفاو

متجاوزا العوائق الإيرانية والهواجس الكويتية

عقوبات متوقعة للكاظمي على إنجازه

 مــأرب (اليمــن) - تســـجّل ”فاتـــورة“ 
الدائـــرة  للحـــرب  البشـــرية  الخســـائر 
فـــي محافظـــة مـــأرب شـــرقي العاصمة 
اليمنية صنعـــاء بين المتمرّدين الحوثيين 
والقـــوات الحكومية المدعومـــة من قبائل 
محلية والمســـنودة بغطـــاء جوي من قبل 
بقيـــادة  الشـــرعية  دعـــم  تحالـــف 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ارتفاعـــا 
متزايـــدا محوّلـــة المعركة إلى مســـتنقع 
لطرفيهـــا العاجزيـــن إلى حـــدّ الآن على 

حسمها.
ولقـــي 70 مقاتلا من القـــوات الموالية 
فـــي  مصرعهـــم  والمتمرديـــن  للحكومـــة 
الساعات الأربع وعشـــرين السابقة ليوم 
الأحد، قرب مدينة مـــأرب مركز المحافظة 
الاســـتراتيجية، وذلك مع شـــن الحوثيين 
هجمـــات مكثفة للتقدم نحـــو آخر معاقل 

الحكومة في شمال اليمن.
وأوضح مسؤولان في القوات الموالية 
للحكومة لوكالـــة فرانس برس أن معارك 

محتدمة تدور في ثلاث جبهات وقد حقق 
المتمـــردون خلالهـــا تقدما فـــي منطقتي 
الكســـارة والمشـــجح شـــمال غرب مدينة 

مأرب، لكنّهم عجزوا عن التقدم في منطقة 
جبـــل مراد جنوبا. وتعمّـــق معركة مأرب 
حجم المأساة الإنســـانية في اليمن حيث 

”تعرّض مليون نـــازح داخليا لخطر كبير 
وتهدد جهود التوصل إلى حلّ سياســـي 
فـــي وقت يتحـــد فيـــه المجتمـــع الدولي 
بشـــكل متزايـــد لإنهاء النزاع“، بحســـب 
تقييـــم صدر مؤخـــرا عن مجلـــس الأمن 

الدولي.
وقالت منظمـــة هيومن رايس ووتش 
قبـــل أيـــام إنّ جماعـــة الحوثـــي تقصف 
عشـــوائيا مناطـــق مدنيـــة بما فـــي ذلك 

مخيمات للنازحين.
وأضحـــت المنظمة في تقرير نشـــرته 
قـــوات  أن  الإلكترونـــي  موقعهـــا  علـــى 
الحوثيين تطلق عشوائيا قذائف مدفعية 
وصواريخ على مناطق مكتظة بالســـكان 
فـــي مأرب منذ فبراير الماضي ما يســـبب 

نزوحا جماعيا ويفاقم الأزمة الإنسانية.
ونقل التقرير عـــن عمّال إغاثة قولهم 
إنّ نيـــران القصـــف المدفعي والأســـلحة 
الثقيلـــة المباشـــرة من جانـــب الحوثيين 

أصابت عدة مخيمات للنازحين.

وطالبـــت المنظمة جماعـــة الحوثيين 
بوقف الهجمات غير القانونية والسماح 
دون  الإنســـانية  المســـاعدات  بوصـــول 
عوائـــق إلى المدنيين المحاصرين بســـبب 
القتـــال. وتـــؤوي مدينـــة مـــأرب مركـــز 
المحافظة التي تحمل نفس الاسم أكثر من 
مليوني نازح وفـــق تقارير حكومية فيما 
تقـــول الأمم المتحدة إن المدينة تضم نحو 

مليون نازح.
ومـــا يطيل من أمد المأســـاة في مأرب 
اســـتعصاء المعركـــة علـــى الحســـم من 
قبل الطرفـــين المتحاربـــين، حيث يلاحظ 
مراقبون لســـير المعركة استقرار خارطة 
الســـيطرة الميدانيـــة بعـــد أســـابيع من 
المعـــارك، وذلـــك باســـتثناء تقـــدم جزئي 
للحوثيين لا يبدو كافيا لانتزاع المحافظة 

من يد القوات الحكومية.
وبعد أن كانت الشرعية اليمنية ترفع 
شـــعار دحر الحوثيين وإنهاء سيطرتهم 
علـــى المناطـــق التـــي احتلوها بـــدءا من 

خريف ســـنة 2014، طغى الدفاع عن مأرب 
الغنيـــة بالنفط والغـــاز والتي تمثّل آخر 
موضع للشـــرعية في الجزء الشمالي من 

اليمن، عما سواه من أهداف.
ويمثّل إفشـــال الهجوم الحوثي على 
مـــأرب بحدّ ذاتـــه إنجازا عســـكريا مهمّا 
لمعســـكر الشـــرعية اليمنيـــة لا يخلو من 
نتائج سياسية، ذلك أن المتمرّدين أرادوا 
بسيطرتهم على المحافظة الإمساك بورقة 
تفاوضية مؤثّرة في المســـار السياســـي 
الذي ضاعفت الولايات المتّحدة الأميركية 

والأمم المتّحدة من جهودهما لإطلاقه.

ام دم في مأرب مع تصعيد الحوثيين لهجومهم على مركزها
ّ
حم

مشــــــروع ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق والذي أطلقت الأحد المرحلة 
الأولى من إنشائه بعد أن تجاوز سلسلة من العوائق والعقبات التي وضعت 
في طريقه، يشــــــكّل بالإضافة إلى فوائده الاقتصادية للعراق المرتهن بشكل 
شــــــبه كلّي لعوائد النفط، أول انتصار لإرادة إعمار البلاد وترميم وتحسين 
بنيتها التحتية المتهالكة والمتوقّفة عمليا على النمو بفعل انتشــــــار الفســــــاد 
وهيمنة الحسابات المصلحية الضيقة والولاءات الخارجية المتناقضة جذريا 

مع مصلحة البلد وأهله.

لا خيار سوى الصمود

 بغــداد – سعى رئيس إقليم كردستان 
العــــراق نيجيرفــــان البارزاني من خلال 
زيارتــــه بغــــداد لتثبيت العلاقــــة الجيّدة 
مع رئيس الحكومــــة الاتّحادية مصطفى 
الكاظمــــي وتخفيف حدّة التوتّر مع قوى 
شــــيعية أظهرت خــــلال الفتــــرة الأخيرة 
قــــدرا عاليا مــــن العداء للإقليــــم وعملت 
على دفعه نحو أزمة مالية حادّة بتعطيل 
حصوله علــــى حصّته من موازنة البلاد، 
وذلك بالتوازي مع تحرّش الميليشــــيات 
بأمنه عبر توجيه تهديدات مباشــــرة له، 
بعــــد قصفها مطــــار أربيــــل بالصواريخ 

موقعة خسائر بشرية ومادية محدودة.
وبعد أن أجــــرى البارزاني محادثات 
مع الكاظمي تناولت مســــائل سياســــية 
واقتصادية وأمنية عقد الأحد اجتماعات 
منفصلــــة مــــع كلّ مــــن رئيس الــــوزراء 

الأســــبق زعيــــم ائتــــلاف النصــــر حيدر 
العبــــادي، وزعيم ميليشــــيا بــــدر هادي 
العامري، ورئيس الوزراء الأسبق نوري 

المالكي.
وقــــال مصــــدر سياســــي عراقــــي إنّ 
أكراد البلاد يشعرون بحالة من الارتياح 
مطمئنيــــن إلــــى أن مرحلــــة جديــــدة في 
العلاقــــة ببغداد يمكن أن تكون أساســــا 
لعــــدد مــــن التفاهمــــات التــــي ترعاهــــا 
الولايــــات المتحــــدة من طــــرف خفي في 
ظــــل مفاوضات صعبــــة تخوضها إيران 
في فيينــــا قد تقود إلــــى إضعاف هيمنة 

ميليشياتها في العراق.
لـ“العرب“  متحدّثا  المصدر  وأضاف 
وطالبــــا عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه أن 
”الأكــــراد وجــــدوا في حكومــــة مصطفى 
الكاظمــــي طرفــــا يمكن أن يثقــــوا به في 

مواجهــــة متطلبــــات المرحلــــة المقبلــــة 
التي يشــــعرون بأنها ســــتكون حاســــمة 
على مســــتوى تبديد مخاوفهم المتعلقة 
بالضغوط التي يمارسها وجود فصائل 
الحشــــد الشــــعبي التي لا ينظــــرون إلى 
مســــتقبل العلاقة معها بارتيــــاح إذا ما 
قــــررت الولايــــات المتحدة الشــــروع في 

سحب ما تبقى من قواتها في العراق“.
ولفت إلــــى أنّ الأكراد الذين اعتمدوا 
في مرحلة ما قبل استفتاء الانفصال عام 
2017 التشــــدد في التعامــــل مع حكومات 
بغــــداد مقدّمين عنصــــر الابتزاز على أي 
عنصر آخر، يجدون اليوم أن ما يجمعهم 
بحكومة الكاظمي يتخطــــى تلك العلاقة 
المتوترة إلى علاقة شــــراكة في الأهداف 
التــــي يمكن أن تكون محل رضا أميركي، 
ولا يستبعدون في ذلك الانزعاج الإيراني 

الذي تعبر عنه ردود أفعال الميليشــــيات 
الغاضبة من مسألة إقرار الموازنة التي 
تضمنــــت تثبيــــت حقوق كرديــــة لطالما 

كانت محل تجاذب وخلاف.
أما حكومــــة الكاظمي، يضيف نفس 
الورقــــة  ستســــتعمل  فإنهــــا  المصــــدر، 
الكرديــــة فــــي صراعهــــا المســــتتر مــــع 
الأطراف الموالية لإيــــران بالرغم من أن 
الأكــــراد يعرفون أكثر مــــن غيرهم أن أي 
حكومــــة عراقية لا تملــــك أن تمنحهم ما 
نص عليه الدســــتور من مكتسبات، غير 
أنهم يســــعون إلى التمهيــــد لمرحلة تدر 
فيهــــا شــــراكتهم مع بغــــداد أرباحا على 
مســــتوى تثبيــــت حقوقهــــم المالية على 
الأقل، وإبعاد خطر الأطماع الإيرانية من 
خلال تحجيم الحشــــد الشعبي وإبعاده 

عن حدود إقليمهم.

قيادة كردستان العراق تسعى للتهدئة مع القوى الشيعية

إيران ضغطت عبر حلفائها 

العراقيين لإسناد إنجاز 

الميناء لشركات تابعة 

لحليفتها الصين لكنها 

فشلت في ذلك

70
قتيلا من قوات الطرفين 

المتحاربين في مأرب خلال أربع 

وعشرين ساعة



 بنغــازي (ليبيــا) - عكـــس خـــروج قائد 
الجيـــش الوطني الليبي المشـــير خليفة 
حفتر للإعلان عن مشروع ”ضخم“ لإنشاء 
3 مدن ســـكنية في محيـــط مدينة بنغازي 
شـــرقي البلاد تحـــركا لافتا منـــه لإظهار 
أنه موجـــود مع بروز بوادر تشـــكيك في 
دوره فـــي المرحلـــة المقبلـــة خاصة بعد 
الفوضـــى الأمنيـــة التي شـــهدتها مدينة 
بنغازي والتـــي أفرزت حالة من الاحتقان 

في صفوف سكانها.
ويرى مراقبـــون أن تحرك حفتر يبدو 
مدروســـا خاصة في ظل ما تعرفه البلاد 
من تطورات سياســـية بعد تسلم السلطة 
الانتقالية لمهامها وما رافقها من تدهور 
أمني جلـــب الأنظار خاصة فـــي بنغازي 
الخاضعة لسيطرة الجيش، حيث يسعى 
حفتـــر إلى البعـــث برســـائل مفادها أنه 
موجـــود للحفاظ على مكانته وشـــعبيته 
التي اكتســـبها خلال الســـنوات الأخيرة 
عبر ضبط الأمن والقضـــاء على الإرهاب 
الذي انتشـــر في عهد المؤتمـــر الوطني 
2014) الذي ســـيطر عليه  العـــام (2012 – 

الإسلاميون.
وقـــال المشـــير خليفة حفتر مســـاء 
الســـبت إنه ”سُـــتبنى ثلاث مـــدن كاملة 
المرافق في شـــرق وغرب وجنوب مدينة 
بنغازي يمكن أن تســـتوعب ما لا يقل عن 

12 مليون نسمة“.
وأوضح حفتر فـــي كلمة خلال تجمع 
عُقد فـــي مقر القيـــادة العامـــة بالرجمة 
تحت اســـم ”مُلتقى اسٔـــر الشـــهداء“، أن 
العمـــل جارٍ في هذه المدن وســـتبنى في 
وقت قريـــب“، دون أن يتطرق إلى المزيد 
من التفاصيل عن الجهات المتعاقدة على 

تنفيذها ومدة التنفيذ.
وأعلـــن حســـب بيـــان منشـــور على 
صفحة القيادة العامة للجيش الليبي عن 
تخصيص 20 ألف وحدة ســـكنية لـ“أسر 
وتوفير فرص عمل  الشـــهداء والجرحى“ 
لأبنائهم بعد تأهيلهـــم، إضافة إلى تكفل 
القوات التابعة للقيادة العامة بمصاريف 
تعليم أبنائهم حتـــى المرحلة الجامعية، 
فيمـــا تكـــون الأولوية في طلبـــات الحج 

والعمرة لأسرهم. 
وخـــلال الملتقـــى وقـــع حفتـــر على 
خارطـــة مشـــروع ”الكرامة“ الـــذي صُمّم 
تحـــت إشـــراف وتنفيذ هيئة الاســـتثمار 
العســـكري، ويوفر المشروع عشرة آلاف 

وحدة سكنية تكفي 40 ألف نسمة.
ويرى مراقبـــون أن حفتر استشـــعر 
خطـــورة حالـــة الاحتقـــان التـــي يعرفها 
ســـكان مدينـــة بنغازي بســـبب الانفلات 
الأمني مـــا يُرغمـــه على التحـــرك لإنقاذ 
الموقف وإثبات أنه فعلا موجود لتأمين 
المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الجيش 
والقيام بدوره في ظل المرحلة الانتقالية 
التي تشـــهدها ليبيا والتي من المفترض 
أن تنتهـــي بإجـــراء انتخابـــات عامة في 
الـ24 من ديســـمبر المقبـــل وفقا لخارطة 

الطريـــق المنبثقة عن تفاهمـــات جنيف 
السويسرية.

وأواخـــر الشـــهر الماضـــي أعلنـــت 
سلطات شـــرق ليبيا تشـــديد الإجراءات 
الأمنية في بنغازي بعد تســـجيل سلسلة 
من عمليات القتل في المدينة، كان آخرها 
اغتيـــال القيادي فـــي القـــوات الخاصة 
الصاعقـــة المقدم محمـــود الورفلي الذي 
كانـــت تجاوزاتـــه مظهـــرا مـــن مظاهـــر 
الانفـــلات الأمنـــي فـــي المدينة بســـبب 
اســـتغلال نفوذه لتصفية خصومه خارج 
نطاق القانون، بالإضافـــة إلى تجاوزاته 

أثناء الحرب على الإرهاب في بنغازي.
التي  الأمنيـــة  الفوضـــى  واختبـــرت 
شـــهدتها بنغازي دور حفتـــر في الظرف 
الراهـــن خاصـــة أن عمليـــات الاختطاف 
والاعتداءات وغيرهـــا من الحوادث التي 
عرفتها المدينة بثت مخاوف لدى السكان 
ترجمتهـــا العديد من الأطـــراف بالضغط 
على حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة من خـــلال دعوتها 
للتحـــرك بهـــدف التحقيق فـــي مثل هذه 

الحوادث.

وكانـــت مكونـــات برقـــة الاجتماعية 
والسياسية والحقوقية قد أصدرت بيانا 
تزامنا مع تولي حكومة الدبيبة الســـلطة 
دعـــت فيه إلى فتح تحقيق في كل الأعمال 
وهـــي  بـ“الإرهابيـــة“،  وصفتهـــا  التـــي 
الخطـــوة التي حملت رســـالة تفيد برفع 

قبائل الشرق دعمها عن حفتر.
ويـــرى مراقبـــون أن تلـــك الفوضـــى 
مآلاتهـــا واضحـــة، فإمـــا أن تُنهـــي دور 
المشـــير حفتر بعد أن كانـــت قد صنعته 
في وقت سابق أو أن يتحرك قائد الجيش 
باتجـــاه ضبـــط الأمـــن وإنقاذ شـــعبيته 

ومعها دوره.
وكان الجيش الليبي بقيادة المشـــير 
حفتر قد نجح فـــي تحرير مدينة بنغازي 
في العام 2017 بعد ســـقوط حي الصابري 
آخر معقل للجماعـــات الإرهابية لتنتهي 
بذلـــك حـــرب اســـتمرت لأكثر مـــن ثلاث 

سنوات في المدينة.
وأطلقت جهـــود تحريـــر المدينة في 
مايـــو 2014 ضمن مـــا ســـمّيت بـ“عملية 
كـــردّ علـــى تنفيـــذ الجماعات  الكرامـــة“ 
المتطرفـــة عمليـــات اغتيـــال تجـــاوزت 
الخمســـمئة عملية استهدفت ضباطا من 
الجيش والشرطة إضافة إلى البعض من 

نشطاء المجتمع المدني.

 الجزائــر - تراهــــن الســــلطة الجزائرية 
على ورقة الشــــباب من أجل كســــر شوكة 
المقاطعة والعزوف عبر تحفيزهم لخوض 
معتــــرك الانتخابات التشــــريعية المبكرة 
المقــــررة في يونيو القادم، الأمر الذي أثار 
مخاوف الطبقة السياســــية التقليدية من 
سحب البساط من تحتها وأعطى الانطباع 
بــــأن البرلمان القادم ســــيكون بدون هوية 
سياسية في ظل الاستحواذ المنتظر عليه 

من طرف المستقلين.
وأوحــــت تحركات رصدتهــــا ”العرب“ 
بدخــــول قــــوي للشــــباب فــــي الانتخابات 
عبر لوائح مســــتقلة حيث فاق عددها في 
الكثير من الولايــــات (المحافظات) لوائح 
الأحزاب، كما هو الشأن في تمنراست في 
أقصى الجنوب، وعين الدفلى والمســــيلة 

(غربي وجنوبي العاصمة).
وذكــــر مصدر محلي لـ“العرب“ أن عدد 
اللوائــــح التي عبــــرت عن نيتهــــا لدخول 
ســــباق الانتخابات في ولايــــة عين الدفلى 
على سبيل المثال بلغ أكثر من مئة لائحة، 
بينما لم تتعد لوائح الأحزاب السياســــية 
ســــقف الأربعيــــن، وهو مــــا يعكس حجم 
الدخول القوي لعنصر الشــــباب واللوائح 

المستقلة في الاستحقاق المذكور.
ويحظى ترشــــح الشــــباب بدعم قوي 
مــــن الســــلطة بدعوى تشــــبيب المشــــهد 

السياســــي واســــتقطاب القوة الفاعلة في 
المجتمع للمعترك السياسي، حيث تضمن 
قانــــون الانتخابــــات الجديــــد العديد من 
المحفزات بما فيها الدعم المادي المتمثل 
في تعويــــض نفقات الحملــــة الانتخابية، 
ومجانية صالات التجمعات التحسيســــية 

والملصقات والوثائق الدعائية.
كمــــا أوجب على الأحزاب السياســــية 
إدراج ثلــــث القائمــــة مــــن الشــــباب الذين 
لا يتعــــدى ســــنهم الـ35 عامــــا، إلى جانب 
المناصفــــة بين عنصري المــــرأة والرجل، 

وهو مــــا اعتبر تحفيزا غير مســــبوق في 
المشــــهد الانتخابــــي الجزائــــري لصالح 

الشباب والنساء.
وأكــــد المستشــــار الرئاســــي المكلف 
بالحركــــة الجمعويــــة والجاليــــة الوطنية 
بالخــــارج نزيــــه برمضان فــــي تصريح له 
الأحد في مدينة مســــتغانم بغــــرب البلاد 
على ”ضرورة انخراط الشباب في الحياة 
السياســــية من خلال المشــــاركة في صنع 
واتخــــاذ القــــرار لمواجهــــة كل التحديات 

التي تهدد أمن واستقرار البلاد“.

وأضــــاف أن ”تشــــريعيات 12 يونيــــو 
ستكون مناسبة للشباب لتأكيد انخراطهم 
في المجال السياســــي، بفضل التعديلات 
المتضمنة في قانون الانتخابات، لاســــيما 
اعتمــــاد نظام القائمة المفتوحة التي تحد 
من تأثير المال ودعم المرشــــحين الشباب 
لتمويــــل حملاتهم من أجل بنــــاء الجزائر 

الجديدة“.
غيــــر أن توجــــه الســــلطة هــــذا أثــــار 
مخاوف الطبقة السياســــية من ســــيناريو 
ســــحب البســــاط منها، وخلــــق توازنات 
غيــــر طبيعيــــة فــــي المشــــهد السياســــي 
والمؤسسات التي ستفرزها الاستحقاقات 
الانتخابية (التشريعية والمحلية)، لاسيما 
في ظل ســــعي السلطة إلى جعل المجتمع 

المدني شريكا أساسيا لها.
وحــــذر رئيــــس حركة مجتمع الســــلم 
الإخوانيــــة عبدالــــرزاق مقري مــــن مغبة 
”التقســــيمات الهرميــــة“، في إشــــارة إلى 
انحياز الســــلطة ومعها الأجهزة الرسمية 
في دعم التوجه الجديد على حساب الدور 

الطبيعي للأحزاب.
أمــــا غريمــــه فــــي التيــــار الإخوانــــي 
عبدالقــــادر بن قرينة رئيــــس حركة البناء 
فقد فتــــح لوائــــح حركته أمام مرشــــحين 
شباب من خارجها ولم يسبق لهم النضال 
فــــي صفوفها، في خطوة لاحتواء الموقف 
واســــتبعاد ســــيناريو فصــــل حركته عن 

التوجه المذكور.

ولا يستبعد متابعون للشأن السياسي 
الجزائري إعادة رسم الخارطة السياسية 
في البــــلاد بعــــد الانتخابات التشــــريعية 
المقبلة بشــــكل جديد في ظــــل ترجيح كفة 
لوائح الشباب والمســــتقلين على حساب 
القوى السياســــية التقليديــــة التي ينتظر 
أن تتدحرج إلى الخلف الأمر الذي سيمكن 
الســــلطة من إرساء مؤسسات بدون هوية 
سياســــية ويســــهل التحكم فيها وكســــب 

ولائها.

وكان إطــــلاق التكتل المعروف بـ“نداء 
المشَــــكل من جمعيات وتنظيمات  الوطن“ 
ونقابات موالية للســــلطة قد اعتبر بمثابة 
إعلان عن تشــــكيل لحزب الرئيس، غير أن 
مصدرا مطلعا أكــــد لـ“العرب“ أن الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون لــــن يكرر ســــيناريو 
فــــي  الديمقراطــــي“  الوطنــــي  ”التجمــــع 
منتصف تســــعينات القــــرن الماضي، وما 
يهمه هو كســــب دعم وولاء نســــيج مدني 

يوظفه في الأجندات السياسية.
وأمام الدخول القوي للوائح الشــــباب 
والمستقلين الذي قوبل بانتقادات شديدة 

من طــــرف المعارضــــة الراديكاليــــة التي 
اعتبرته ”رشــــوة سياســــية“ على شــــاكلة 
قــــروض تشــــغيل الشــــباب التــــي أطلقها 
بوتفليقة  عبدالعزيــــز  الســــابق  الرئيــــس 
لشــــراء الســــلم الاجتماعي، تبدي السلطة 
تفــــاؤلا بشــــأن كســــر هاجــــس المقاطعة 
والعــــزوف الشــــعبي ورفــــض الانتخابات 

برمتها من طرف الحراك الشعبي. 
وتحاول السلطة الترويج لخطابها في 
أوســــاط الطامحين لشغل مقاعد البرلمان 
بغية تشــــكيل جبهــــة متماســــكة في وجه 
المناوئين لها، حيث حذر المستشار نزيه 
برمضان مما أسماه بـ“حملات التحريض 
التي تســــتهدف اســــتقرار البلاد“، مشددا 
علــــى أن ”المجتمــــع المدنــــي ولاســــيما 
الشــــباب والنخــــب واعون بــــأن هناك من 
يضع خططا للإحبــــاط ويحاول زرع حالة 
اليــــأس للمــــرور إلى الفوضــــى والتطرف 

ووضعيات لا يحمد عقباها“.
وأضــــاف ”علــــى المجتمــــع المدنــــي 
خاصة الشــــباب أن يساهم في تقوية هذه 
الحصانــــة وتمتين المناعــــة الوطنية في 
مواجهــــة التحديات والرهانات، لاســــيما 
بعد الدور الفعــــال الذي لعبه خلال الأزمة 
الصحيــــة المترتبــــة عــــن تفشــــي جائحة 
كورونا، وذلك من خــــلال الدور الذي لعبه 
المجتمــــع المدني فــــي مكافحة انتشــــار 
الوباء مــــن خلال الحملات التحسيســــية 

والتوعوية وعمليات التعقيم وغيرها“.

 تونس - كشفت استقالة النائب عياض 
اللومــــي من حزب قلب تونــــس عن ارتفاع 
وتيــــرة الخلافــــات الداخلية بيــــن قيادات 
الحزب، حيــــث أصبح ســــيناريو تصدّعه 
مطروحــــا أكثــــر مــــن أي وقت مضــــى، ما 
ســــينعكس بالضرورة على علاقته بحليفه 
حــــزب حركة النهضــــة وتهديد اســــتمرار 

الحزام السياسي للحكومة الذي تقوده.
وأعلن القيادي فــــي حزب قلب تونس 
عيــــاض اللومــــي الأحد عن انســــحابه من 

الحزب.
وكتــــب فــــي تدوينــــة علــــى صفحتــــه 
بفيســــبوك ”شكرا لســــفيان طوبال (نائب 
برلماني وقيــــادي بالحزب) وكامل الفريق 

العامل معه على بلوغ الأهداف“.
كما كشــــف رئيس المكتب السياســــي 
لقلــــب تونس عن أســــباب انســــحابه في 
حوار مــــع صحيفة محلية، حيــــث أكد أن 
علاقتــــه مع الحــــزب في صورتــــه الحالية 

انتهت.

وأفاد أنه أرسل استقالته مكتوبة إلى 
رئيس الحزب نبيل القروي في مقر إيقافه 
حيــــث يقبع الرجل في الســــجن، كما أعلم 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستقالته 

من الكتلة.
وعــــزا اللومي اســــتقالته إلى انقطاع 
التواصل مع رئيس الحزب أولا وخضوعه 
للابتزاز لكــــي يخرج، خاصــــة بعد رفض 
مقترحاتــــه لإعــــادة الهيكلــــة وتقييم عمل 

الحزب، لافتــــا إلى أن ”نفس الأشــــخاص 
الذيــــن دمروا حركة نــــداء تونس (الحزب 
الفائــــز بانتخابــــات 2014)، يقومون اليوم 
بهــــذا الدور فــــي قلب تونــــس ويرفضون 
مــــرور الحزب مــــن حزب الأشــــخاص إلى 
حــــزب المؤسســــات، فضلا عــــن رفضهم 
التمشــــي الديمقراطي ويخلقون المشاكل 
بيــــن المكتب السياســــي والكتلة“ دون أن 

يسمي هؤلاء الأشخاص.
كمــــا أقــــرّ اللومي بأن ”هــــؤلاء ربحوا 

المعركة لكن الصراع متواصل“.
وبالمــــوازاة مع الاســــتقالة ظهرت في 
الآونــــة الأخيــــرة بوادر تصــــدع وخلافات 
حادة بين أبــــرز قيادات الحزب المتحالف 
مــــع حركة النهضة في الحزام السياســــي 
للحكومــــة، حيــــث طالــــب البعــــض بفــــك 
الارتبــــاط بالنهضــــة والالتحــــاق بصــــف 

المعارضين.
الوطنــــي  المكتــــب  اجتمــــاع  وشــــهد 
للحزب سلســــلة من الخلافات والتوترات 
بين نوابه وقياداتــــه ما أفضى إلى تدخل 
النائب الأول لرئيــــس البرلمان والقيادية 
بالحزب ســــميرة الشواشــــي وزوجة نبيل 
القــــروي ســــلوى الســــماوي لفــــض تلــــك 

الخلافات في أكثر من مرة.
البرلمان  نــــواب  الاجتمــــاع  وحضــــر 
وأعضــــاء المكتــــب السياســــي، واندلعت 
الخلافات بعد أن طلب عدد من الحاضرين 
انســــحاب الحزب من الائتلاف الحكومي 

والالتحاق بالمعارضة.
وأكــــدت النائــــب عن كتلة حــــزب قلب 
تونــــس بالبرلمان شــــيراز الشــــابي على 
”وجــــود خلافات فــــي وجهــــات النظر بين 
القيــــادات، تتعلق أساســــا بتقييم حوكمة 

المجلس بين رئاســــة الغنوشــــي ونائبيه 
(سميرة الشواشي وطارق الفتيتي)“.

وأضافت في تصريح لـ“العرب“ ”هناك 
أطراف داخل الحزب طرحت هذه المسألة، 
وموضوع الغنوشــــي أصبح محل خلاف 
وتعطيــــل للبرلمان“، قائلة ”في اعتقادي لا 

يوجد موضوع لا يمكن مناقشته“.
وتابعت الشــــابي ”هــــذه الخلافات قد 
تؤثر من ناحيــــة التصويت على القوانين 
داخل مجلس النواب، وعلاقتنا بالحكومة 
مرتبطــــة بالنتائج، ونأمــــل أن تكون هناك 
خارطة طريق قادمــــة تأخذ بعين الاعتبار 
كل هذه المســــائل لأننا لــــم نرض ببعض 

النقاط في العمل الحكومي“.
أن  سياســــية  شــــخصيات  وتــــرى 
خلافــــات الحزب قد تعجــــل بانهياره بعد 
ســــنة ونصف من تواجده في موقع جعله 
حاســــما في المشــــهد، واعتبرت أن تفكك 
قلب تونس ســــيؤثر ســــلبا علــــى علاقته 
بحركــــة النهضة من جهــــة، وعلى الحزام 
الحكومــــي حيث يعد قلب تونس أحد أبرز 

مكوناته، من جهة أخرى.
ورئيــــس  الأســــبق  الوزيــــر  واعتبــــر 
حــــزب الائتــــلاف الوطني ناجــــي جلول، 
في تصريح لـ“العــــرب“، أنه ”اليوم توجد 
أحزاب دون هوية سياسية على غرار قلب 
تونــــس الذي جــــاء كمنظمة خيريــــة أراد 
من خلالها رئيســــه القــــروي الوصول إلى 

رئاسة الجمهورية“.
وأضاف ”قلب تونس يلعب في الوقت 
الضائع وبــــدأ في التصدع، وهناك أغلبية 
فــــي الحزب ضــــد التحالف مــــع النهضة، 
تحالــــف الحزبيــــن تحت مســــمى الحزام 
السياســــي للحكومــــة فــــي طريقــــه إلــــى 

التصدع، وهذا ســــيفرز فوضى سياســــية 
جديدة“.

وقــــال ”اللومي اتهم طوبال بالفســــاد 
والخلاف أساسا حول تحالف الحزب مع 
حركــــة النهضة“، موضحــــا أن ”التحالف 
بيــــن الطرفيــــن هــــو تحالــــف وقتــــي، لأن 
النهضة فقدت مكانتها الشعبية منذ مدة، 
وهمها الوحيد البقاء في السلطة في نظام 
غلائبــــي، وهــــي تتحالف مــــع قلب تونس 
ضد طبيعتها، ومســــتعدة للتحالف مع أي 
طرف حتى الحزب الدســــتوري الحر رغم 

الخلافات العميقة“.
وتابــــع ”اليــــوم هناك كره شــــديد من 
الشــــعب للنهضة، وفي المخيال التونسي 
يعتبرها الكثير أنها عوضت رموز النظام 
السابق أو ما يعرف بالطرابلسية الجدد، 
وإذا انهــــار قلب تونس لــــن تجد النهضة 
الأغلبيــــة وربما نلتجئ إلــــى حل البرلمان 

ومن ثمة انتخابات سابقة لأوانها“.
واستطرد ”حكومة المشيشي وزراؤها 
بالنيابــــة هي حكومة ضعيفــــة ومتراجعة 

في قراراتها“.
واختلفــــت المواقــــف حــــول الخطاب 
السياســــي للحزب المُفترض اعتماده في 
الفتــــرة القادمــــة، إن كان خطابا هجوميا 
على كل من يعتبره قيادات الحزب متورطا 
في ســــجن القروي الذي يقبع في السجن 
منــــذ أكثــــر من شــــهرين ونصف الشــــهر، 
أو الاكتفــــاء بخطاب التهدئة بســــبب دقة 

وحساسية المرحلة.
وأعلــــن النائب عن الحــــزب الجديدي 
الســــبوعي مقاطعته لاجتماعــــات المكتب 
قــــرارات  أن  مضيفــــا  للحــــزب،  الوطنــــي 

المكتب لا تلزمه.
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طفت على الســــــطح مؤخــــــرا بوادر 
ــــــين مكونات الحزام  خلاف عميق ب
التونســــــية  للحكومــــــة  السياســــــي 
حيث  المشيشــــــي،  هشــــــام  برئاسة 
ــــــين قيادات حزب  عززت خلافات ب
ــــــس (30 نائبا) واســــــتقالة  قلب تون
بعض نوابه فرضية تصدّع الحزب 
وتفكّكه، في تطــــــور قد يكون مقدمة 
ــــــف البرلماني الداعم  لتهاوي التحال
للمشيشــــــي بقيادة حركــــــة النهضة 

وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

خلافات داخل قلب تونس تنذر بتصدعه
وتمهد لتهاوي تحالفه مع النهضة

النائب عياض اللومي يستقيل من الحزب ويتهم أطرافا بالفساد

التشريعيات مناسبة 
للشباب لتأكيد 

انخراطهم في السياسة

نزيه برمضان

صابر بليدي

 تحالف هجين

بلورة مشهد سياسي جديد

بوادر استحواذ المستقلين على أغلبية البرلمان الجزائري القادم

تحالف النهضة وقلب 
تونس وقتي وحزام 

الحكومة يتجه للتصدع

ناجي جلول

الانسحاب من التحالف 
مع النهضة مطروح لأن 

الغنوشي محل خلاف

شيراز الشابي

ع على خارطة 
ّ

حفتر وق
مشروع {الكرامة} الذي 

صُمّم تحت إشراف هيئة 
الاستثمار العسكري، ويوفر 

عشرة آلاف وحدة سكنية

حفتر يعلن إنشاء ٣ مدن 
في بنغازي ليؤكد وجوده 

في المعادلة السياسية

خالد هدوي



الشـــؤون  وزيـــر  أعـــرب   - باريــس   
الأوروبية الفرنســـي كليمـــان بون الأحد 
تركيـــا ”إهانة“  عـــن اعتقـــاده بـ“تعمّد“ 
رئيســـة المفوضية الأوروبية أورســـولا 
فون ديـــر لايين خـــلال زيارتهـــا أنقرة، 

واصفاً ما جرى بـ“فخ“ تركيّ.
وقـــال أثناء مشـــاركته فـــي برنامج 
”لجنـــة التحكيم الكبرى“ المشـــترك بين 
وصحيفة ”لو فيغارو“  إذاعة ”أر.تي.أل“ 
وقنـــاة ”أل.ســـي.أي“ ”إنّهـــا إهانـــة من 

جانـــب تركيـــا“، رافضا فرضيـــة الخطأ 
البروتوكولي الأوروبي.

وشـــدد المســـؤول الفرنســـي علـــى 
”وجـــوب إعـــادة وضـــع النقـــاط علـــى 
الحـــروف، فالمشـــكلة في هـــذه القضية 

ليست أوروبا، بل تركيا“.
أســـاءت  ”تركيـــا  أن  وأضـــاف 
التصـــرف“، مشـــيرا إلـــى ”شـــيء مـــن 
العدوانيـــة العامة والموقـــف العدواني 

لتركيا تجاه أوروبا“.

وقال ”إنّها مشـــكلة تركيّـــة، متعمدة 
على مـــا أعتقد تجاهنا (…)، ينبغي علينا 

كأوروبيين ألا ينتابنا الشعور بالذنب“.
وكانت رئيســـة المفوضية الأوروبية 
الألمانيـــة فـــون ديـــر لايين قـــد تعرضت 
لإهانـــة الثلاثـــاء، بعدمـــا اضطـــرت إلى 
الجلوس على مقعد جانبي خلال اجتماع 
عقدته هـــي ورئيس المجلـــس الأوروبي 
شـــارل ميشـــال مع الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان في أنقرة.
وحمّلـــت تركيـــا الخميـــس الاتحـــاد 
الأوروبي مسؤولية الحادث البروتوكولي 
بشـــأن ترتيبات الجلوس. بيـــد أنّ دائرة 
البروتوكول في المجلس الأوروبي الذي 
يرأســـه ميشـــال أوضحت أنه لم يســـمح 
لها بالوصول مســـبقا إلـــى القاعة التي 

استضافت الاجتماع.
وقـــال كليمـــان بون ”كان ثمـــة فخ ما 
(…) بيـــن من نصب المكيدة والشـــخص 
الذي وقـــع فيها، أفضّـــل أن نضع الذنب 
على عاتق من نصبها“. كما رأى أنّ هناك 
”مشـــكلة حقيقية تتمثل في عـــدم احترام 
في  الاستبدادي  والانحراف  الديمقراطية 
تركيا“، وأن علـــى الأوروبيين أن يكونوا 

”حازمين جداً تجاه الأتراك“.

الفرنســـي  الوزير  تصريحات  وتأتي 
في وقت تشـــهد فيه العلاقات بين فرنسا 
وتركيـــا توترا شـــديدا، إذ أن باريس من 
بين أكثـــر الدول الأوروبيـــة الداعية إلى 
تشـــديد الإجـــراءات تجـــاه تركيـــا رغـــم 

محـــاولات التقارب التي تبديها أنقرة في 
بعض الأحيان.

ووقعت الحادثة في مرحلة دبلوماسية 
حساسة يسعى خلالها الاتحاد الأوروبي 
وتركيــــا إلى إحياء علاقاتهما بعد عام من 

التوتر.

وبعــــد ســــنة مــــن التوتــــرات كثّــــف 
المسؤولون الأتراك الدعوات إلى الحوار 
مع الأوروبيين لتسوية مواضيع حساسة 
مثل الخــــلاف البحري اليوناني – التركي 
فــــي شــــرق المتوســــط أو دور تركيــــا في 
النزاعات في ســــوريا وليبيــــا وفي الآونة 

الأخيرة في ناغورني قره باغ.
لكنّ القادة الأوروبيين طلبوا ”بادرات 
ذات صدقيــــة“ و“جهودا دائمة“ من جانب 
أنقــــرة ووضعوهــــا تحــــت المراقبة حتى 
يونيــــو مــــع التلويح فــــي الوقت نفســــه 

بالعقوبات.
وطلبوا مــــن الرئيس التركــــي القيام 
بأفعال لإظهار رغبته في التهدئة لاســــيما 
فــــي مــــا يتصــــل بخلافاتــــه مــــع اليونان 
وقبرص وسحب قواته من ليبيا واحترام 

الحقوق الأساسية في بلاده.

 طهــران - قــــال علــــي أكبــــر صالحي 
رئيس منظمــــة الطاقة الذريــــة الإيرانية ، 
إن الحادث الذي تعرضت له منشــــأة نطنز 
النووية الأحــــد كان نتيجة عمل ”إرهابي“ 
مضيفا أن طهران تحتفظ لنفســــها بالحق 
في اتخــــاذ إجــــراءات ضد الجنــــاة، فيما 
نقلــــت الإذاعــــة العامــــة الإســــرائيلية عن 
مصــــادر مخابراتية لم تســــمها قولها إن 
جهاز الموســــاد الإســــرائيلي نفذ هجوما 
النووية  المنشــــأة  اســــتهدف  إلكترونيــــا 

الإيرانية.
وأضاف صالحــــي إن الإجراء الذي تم 
اتخــــاذه ضــــد مركز التخصيــــب في نطنز 
”يظهر فشــــل معارضي التقــــدم الصناعي 
والسياســــي فــــي البلاد في منــــع التطور 

الكبير للصناعة النووية».
مــــن أجل إفشــــال أهداف هذه  وتابع” 
الحركة الإرهابية، ســــتواصل الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانية بشــــكل جدي توسيع 
التكنولوجيــــا النووية من جهــــة والعمل 

لرفع الحظر الجائر من جهة أخرى“. 
-الــــذي أوردته أولا  ويأتي ”الحادث“ 
وكالــــة الأنباء الرســــمية فــــارس نقلا عن 
المتحدث باســــم منظمة الطاقــــة الذرية- 
غــــداة تشــــغيل عــــدد مــــن أجهــــزة الطرد 
المركــــزي الجديــــدة فــــي مجمع الشــــهيد 
أحمدي روشــــان في نطنز، أحــــد المراكز 
الرئيســــية للبرنامــــج النــــووي الإيراني. 
وأجهزة الطــــرد المركزي هــــذه محظورة 
بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وقال المتحدث باســــم وكالــــة الطاقة 
الذريــــة الإيرانيــــة بهــــروز كمالوندي في 
مقابلة عبر الهاتف مع التلفزيون الحكومي 
إن ”مجمع الشــــهيد أحمدي روشن تعرض 
لحــــادث فجــــر الأحد في جزء مــــن الدائرة 
الكهربائية لمحطــــة التخصيب“. وأضاف 
”هنــــاك انقطاع في التيــــار الكهربائي (…) 

لكننا لا نعرف السبب“.
ولم يحــــدد كمالونــــدي مــــا إذا كانت 
معمــــل  فــــي  فقــــط  مقطوعــــة  الكهربــــاء 
التخصيب أم مقطوعة أيضا في منشــــآت 

أخرى في مركز نطنز النووي.
ومن جانبه كتب الصحافي في الإذاعة 
الإســــرائيلية العامة عميشــــاي شتاين في 

تغريــــدة على تويتر ”نعتقــــد أن الخلل في 
الدائرة الكهربائية لنطنز هو نتيجة عملية 
إلكترونيــــة إســــرائيلية“، دون أن يقدم أي 

دليل يدعم هذه التصريحات.
وفــــي بدايــــة يوليو الماضــــي أصيب 
مصنــــع تجميع أجهــــزة الطــــرد المركزي 
المتطــــور في نطنز بأضرار بالغة بســــبب 
انفجــــار غامض. وخلصت الســــلطات إلى 
وقوع ”تخريب إرهابي“ المصدر، لكنها لم 

تنشر حتى الآن نتائج تحقيقاتها.
وكان حريق شــــب بالمنشــــأة النووية 
فــــي يوليــــو الماضــــي قالت طهــــران إنه 
كان محاولــــة لتخريــــب البرنامج النووي 
الإيرانــــي. وفــــي عــــام 2010 تم اكتشــــاف 
فايروس الكمبيوتر ستاكسنت الذي يُعتقد 
على نطاق واســــع أن الولايــــات المتحدة 
اســــتخدامه  بعــــد  طورتــــاه  وإســــرائيل 

لمهاجمة نطنز.
الإيرانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وحــــذرت 
الرســــمية إســــرائيل والولايــــات المتحدة 

حينذاك من أي عمل عدائي ضد إيران.
وافتتــــح الرئيــــس الإيرانــــي حســــن 
روحانــــي في مراســــم افتراضية الســــبت 
مصنعــــا لتجميع أجهزة الطــــرد المركزي 
في نطنــــز، وأصدر في الوقت نفســــه أمر 
تشغيل أو اختبار ثلاث مجموعات جديدة 

من أجهزة الطرد المركزي.
المركــــزي  الطــــرد  أجهــــزة  وتؤمــــن 
الجديــــدة هذه لإيــــران إمكانيــــة تخصيب 
اليورانيوم بشــــكل أســــرع وبكميات أكبر، 
بحجم ودرجة تكريــــر محظوريْن بموجب 
الاتفاقية المبرمة فــــي 2015 في فيينا بين 

الجمهورية الإسلامية والأسرة الدولية.
وبــــدا يوم الأحد أن رئيس هيئة أركان 
الجيش الإســــرائيلي أفيف كوخافي يلمح 
إلــــى وقــــوف إســــرائيل وراء الهجمــــات 
الأخيــــرة علــــى الأصــــول الإيرانيــــة فــــي 
الأسابيع الأخيرة، قائلا إن طهران ”تدرس 

بعناية“ كيفية الرد.
وقــــال كوخافــــي إن ”أعمــــال الجيش 
الإســــرائيلي فــــي جميــــع أنحاء الشــــرق 
الأوسط ليســــت مخفية عن أعين أعدائنا. 
إنهم يراقبوننا ويــــرون قدراتنا ويفكرون 

بعناية في خطواتهم التالية“.
لمنشــــأة  الجديد  الاســــتهداف  ويأتي 
نطنز في وقت اســــتأنفت فيــــه طهران في 
فيينا التفــــاوض من أجل إحيــــاء الاتفاق 
النووي بمشــــاركة الولايات المتحدة غير 
المباشــــرة وفــــي وقت يتواجــــد فيه وزير 
الدفاع الأميركي لويد أوستن في تل أبيب 

لمناقشة خطة إدارته.

ووصـــل لويـــد أوســـتن الأحـــد الى 
إســـرائيل في أول زيارة لمسؤول أميركي 
رفيـــع المســـتوى، لبحث مســـألة عودة 
الولايـــات المتحدة إلى الاتفـــاق النووي 

الإيراني الذي تعارضه إسرائيل.

وتأتــــي زيارة أوســــتن بعــــد أيام فقط 
من إعــــلان الولايات المتحدة أنها عرضت 
أفكارا ”جادة للغاية“ بشأن إحياء الاتفاقية 
المتعثرة التي تعارضها إســــرائيل بشدة 

رغم أنها ليست طرفا فيها. 

وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتـــس عقب لقـــاء جمعه بأوســـتن إن 
”طهران تشكل تهديدا إستراتيجيا للأمن 

الدولي وللشرق الأوسط ودولة إسرائيل“، 
مضيفا ”ســـنعمل جاهدين مـــع حلفائنا 

الأميركييـــن لضمـــان تأميـــن المصالـــح 
الحيويـــة للعالم وللولايـــات المتحدة في 
أي اتفاقية جديدة مع إيران، تمنع حدوث 
ســـباق تسلح خطير في منطقتنا وتحمي 

دولة إسرائيل“.
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نحتفظ لأنفسنا 
بالحق في اتخاذ 

إجراءات ضد الجناة

علي أكبر صالحي

في أحدث موجة تصعيد بين العدوين اللدودين، اســــــتهدف جهاز الموســــــاد 
ــــــة، تزامنا مع مفاوضات  الإســــــرائيلي الأحد منشــــــأة نطنز النووية الإيراني
تخوضها الولايات المتحدة بشــــــكل غير مباشــــــر في فيينا مع إيران لإحياء 
الاتفاق النووي. ويرى مراقبون في الاستهداف رسالة إسرائيلية للأميركيين 

والإيرانيين على حد السواء.

مفاعل نطنز في قلب الصراع

استهداف إسرائيل لمنشأة نطنز: رسائل للإيرانيين والأميركيين
واشنطن تدرس اتفاقا نوويا جديدا يراعي شروط تل أبيب

 واشــنطن - رفعت الولايــــات المتحدة 
من منســــوب تحذيراتها لكل من روســــيا 
والصيــــن بشــــأن الأوضاع فــــي أوكرانيا 

وتايوان.
وحــــذّر وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتوني بلينكن الصين ”العدوانية بشــــكل 
متزايــــد“ من محاولة تغيير الوضع القائم 
في تايوان، معتبرا أن ذلك ســــيكون ”خطأ 

جسيما“.
وحذر روســــيا أيضــــا مــــن ”عواقب“ 
روســــي على  في حــــال وقــــوع ”عــــدوان“ 
واشــــنطن  أوكرانيا، معبرا عن ”مخاوف“ 
حيال التعزيزات العسكرية الروسية على 

الحدود مع أوكرانيا.
وقــــال بلينكن فــــي تصريــــح لبرنامج 
”ميت ذي برس“ عبر شــــبكة ”أن بي ســــي“ 
الأميركية ”ما رأيناه ومــــا يقلقنا حقا هو 
الإجراءات العدوانيــــة المتزايدة لحكومة 
بكيــــن إزاء تايــــوان، ما يفاقــــم التوتر في 

مضيق (تايوان)“.
وأضاف أن للولايات المتحدة التزاما 
عريقا تجــــاه الجزيرة ”لضمــــان أن تكون 
لتايوان القــــدرة على الدفاع عن نفســــها، 
وضمان محافظتنا على السلام والأمن في 

غرب المحيط الهادئ“.
ولــــم يوضــــح بلينكــــن مــــا إذا كانت 
الولايات المتحدة ســــترد عسكريا على أي 

تحرك صيني يطال تايوان أم لا.
لكنه تابع ”كل ما يمكنني قوله لكم إنه 
ســــيكون من الخطأ الجسيم أن يحاول أي 

طرف تغيير الوضع القائم بالقوّة“.

والولايــــات المتحــــدة قلقــــة منذ فترة 
من حشــــد الصين قوات في المنطقة، بما 
فــــي ذلك عمليات التحليق العســــكرية في 

الأجواء قرب تايوان.
وتعتبــــر الصيــــن أن تايــــوان التــــي 
يحكمهــــا نظــــام ديمقراطــــي جــــزء مــــن 
أراضيها ستتوحد معها يوما ما وبالقوّة 

إن لزم الأمر.
وبشــــأن أوكرانيا قــــال بلينكن ”هناك 
حشود روســــية على الحدود أكثر من أي 
وقت منذ 2014، خلال الاجتياح الروســــي 
البيــــت  أصــــدره  موقفــــا  مــــرددا  الأول“، 

الأبيض هذا الأسبوع.
وأشــــار إلى أن الرئيس جــــو ”بايدن 
كان في غاية الوضــــوح: في حال تحركت 
روسيا بشكل متهور أو عدواني، ستكون 
هناك تكاليف، ستكون هناك عواقب“ دون 

أن يحدد طبيعة أي رد أميركي محتمل.
وأكــــد بلينكــــن الذي ناقش المســــألة 
الجمعــــة فــــي اتصال هاتفي مــــع نظيريه 
الفرنسي والألماني أن الولايات المتحدة 
يتقاســــمون  الأوروبييــــن  ”وحلفاءهــــا 

المخاوف ذاتها“.
واندلعت الحــــرب في منطقة دونباس 
خلال أبريــــل 2014 في أعقاب ثورة مؤيدة 
للغرب فــــي أوكرانيا ردت عليها روســــيا 

باحتلال شبه جزيرة القرم وضمها.
ولم ينــــف الكرمليــــن نشــــر تعزيزات 
لكنــــه يؤكد أنــــه لا يهدد أي جهــــة، متهما 
في المقابل كييف بالقيام بـ“اســــتفزازات“ 
تهدف إلى ”تصعيد الوضع على الجبهة“.

واشنطن ترفع منسوب لغة 
التحذير لموسكو وبكين

باريس ترى في إهانة رئيسة المفوضية الأوروبية 
فخا نصبته تركيا

يتحتم علينا أن نكون 
حازمين جدا تجاه 

الأتراك

كليمان بون

تبرير تركي لم يجد آذانا صاغية

 طهــران - وجــــه البرلمــــان الإيراني 
اتهامات ضــــد الرئيس حســــن روحاني، 
وذلــــك في إطــــار الصــــراع المحتدم على 
الســــلطة بيــــن المتشــــددين والمعتدلين، 
فــــي خطــــوة يــــرى مراقبــــون أنهــــا على 
علاقــــة بمحادثات فيينا لإحيــــاء الاتفاق 
النووي؛ إذ يــــرى المحافظون الإيرانيون 
أن منافســــيهم الإصلاحييــــن يحاولــــون 
اســــتغلال انفراجــــة محتملة فــــي الملف 
قبــــل  المهــــزوزة  شــــعبيتهم  لترميــــم 

الانتخابات الرئاسية في يونيو القادم.
الإيرانيــــة  وقالــــت وكالــــة ”فــــارس“ 
للأنباء الأحد إن ”190 من الـ235 مشــــرعا، 
الحاضريــــن، صوتــــوا لصالــــح توجيــــه 
اتهامات بتجاهل القوانين للرئيس“، دون 

ذكر المزيد من الخلفيات والتفاصيل.

وبعــــد وقــــت قصيــــر مــــن فوزهم في 
الانتخابــــات البرلمانية فــــي فبراير 2020 
مارس المتشــــددون والمحافظون ضغطا 
لاستدعاء الرئيس المعتدل وإجباره على 

تقديم استقالته في نهاية المطاف.
ويقول المتشددون إن روحاني ابتعد 
بالجمهوريــــة الإســــلامية عــــن أهدافهــــا 
الأيديولوجيــــة بسياســــات مؤيدة للغرب 

واتفاق فيينا النووي عام 2015.
ومن جانبه يتهم روحاني المتشددين 
فــــي البرلمــــان بالتضحيــــة بالمصالــــح 
الوطنيــــة من أجل صراعــــات محلية على 
الســــلطة قبل الانتخابات الرئاســــية في 

يونيو المقبل.
وربما لن يكون روحاني نفســــه قادرا 
على خــــوض الانتخابات مرة أخرى، بعد 

أن قضى ولايتين في المنصب. لكن طبقا 
لمراقبين يريد المتشددون تقليص فرص 

مرشحين معتدلين آخرين في الفوز.
ومن المقرر أن يتوجه الإيرانيون إلى 
صناديق الاقتراع في 18 يونيو، لانتخاب 
خلــــف لروحانــــي الــــذي يمنع الدســــتور 
ترشحه بعدما أمضى ولايتين متتاليتين 

مدة كل منهما أربعة أعوام.
وتســــعى الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
إلى إنعاش اتفاق انســــحب منه الرئيس 
الســــابق دونالد ترامــــب وكانت إيران قد 
قبلت بموجبه تقليص برنامجها النووي 
فــــي مقابل رفع العقوبــــات الدولية. وبعد 
انسحاب ترامب وإعادة فرض العقوبات 
اتخذت إيران خطوات تنتهك القيود التي 

حددها الاتفاق النووي.

وحتــــى الآن مــــا زالت إيــــران وإدارة 
بايــــدن على خلاف بشــــأن الطــــرف الذي 
يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى لإنعاش 
الاتفاق؛ إذ تطالب طهران واشــــنطن برفع 
العقوبــــات أولا في حين تدعو واشــــنطن 
طهران للعودة إلى الامتثال أوّلا للاتفاق.

وتقــــول المعارضــــة المتشــــددة فــــي 
إيــــران إن العقوبــــات الأميركيــــة دليــــل 
على فشــــل سياســــة روحانــــي المتمثلة 
فــــي التقارب مــــع العدو. ومن شــــأن عدم 
إحراز تقدم في المسألة النووية أن يهدد 
فرص تولي سياســــي معتدل المسؤولية 
خلفا لروحاني علــــى الرغم من أن القرار 
النهائــــي بشــــأن أي مبادرة دبلوماســــية 
يتخــــذه الزعيــــم الأعلــــى آيــــة اللــــه علي 

خامنئي وليس الرئيس المنتخب.

لائحة لوم ضد روحاني: مآرب انتخابية تغذيها ملفات خارجية



 تونــس - تدفـــع المعطيـــات الجديـــدة 
التي برزت بعد ســـاعات مـــن قمّة الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد ونظيره المصري 
عبدالفتاح السيســـي نحو بلـــورة موازين 
قـــوى مُغايـــرة لما هو ســـائد حاليـــا بدأت 
عناصرها تتشـــابك على قاعـــدة مقاربات 
أملتها تفاهمـــات حقيقية لتصحيح الخلل 
الذي أصاب الأمن والاســـتقرار في المنطقة 
وخاصة في ما يتعلق بالتواجد العسكري 

التركي في ليبيا.
وأكد دبلوماســـي تونسي بالقاهرة في 
اتصال هاتفي مع ”العرب“ أن تغيرا جذريا 
طرأ على الصيغة السياسية للعلاقات بين 
البلدين التي كانت ســـائدة قبل هذه القمة، 
وذلك من زاوية إعادة تركيبها وفق أســـس 
وقواعد جديدة تُراعي المصالح المشُـــتركة 

التي شوهتها الأجندات الإخوانية.
واعتبـــر أن أبـــرز ما في ذلـــك التغيير 
هو إعادة اصطفاف المواقف على أســـاس 
بالثوابـــت  الإخـــلال  دون  إســـتراتيجي، 
الوطنية في خطوطها العريضة، ولا يُغفل 
البعد القومي في ما يتعلق بالمخاطر التي 
تُهـــدد المنطقة، وخاصة منهـــا تلك المقاربة 
التـــي وصفهـــا بالعرجاء التي تُـــروج لها 

تركيا.
وأضاف الدبلوماســـي الـــذي تابع من 
قرب اجتماعات قمة قيس سعيد والسيسي 
طالبـــا عدم ذكر اســـمه، أن المســـألة هنا لا 
ترتبط بالمعايير السياســـية وافتراضاتها 
اللصيقـــة بهكذا اصطفـــاف، وإنما ترتبط 
بالإضافات التي أســـقطت الصيغ الراهنة 
لجهة التعاطي مع خطر التمدد التركي في 

المنطقة.
وأشـــار إلى أن النقاط التي تم بحثها 
خلال قمة الرئيســـين ”أكثـــر بكثير من تلك 
المعُلـــن عنها“، منها التطـــرق إلى المخاطر 
التي يتعرض لها الأمن القومي التونســـي 
بسبب استمرار التواجد العسكري التركي 
في قاعدة الوطية العســـكرية بغرب ليبيا، 
الـــذي يصفـــه البعـــض مـــن العســـكريين 
التونســـيين المتُقاعديـــن بـ“الخنجـــر“ في 

خاصرة تونس.
وتُعد قاعـــدة الوطيـــة الواقعة جنوب 
مدينـــة العجيـــلات وتبعـــد 27 كيلومتـــرا 
عـــن الحـــدود التونســـية واحـــدة من أهم 
القواعد العســـكرية في ليبيا، وهي تمتلك 
بنية عســـكرية ضخمة تمتـــد على نحو 50 
كيلومتـــرا مربعـــا، وتحتوي علـــى مهابط 

طيران حربي وعدة مخازن أسلحة.
ومنـــذ ســـقوطها فـــي الـ18 مـــن مايو 
الماضي تحـــت ســـيطرة القـــوات الموالية 
للحكومـــة الليبية الســـابقة برئاســـة فايز 
الســـراج، سُـــلمت القاعـــدة لتركيـــا التي 
حولتها إلى نقطة لدعم قدراتها العسكرية 
علـــى الســـاحل الجنوبي للمتوســـط وفي 

منطقة الساحل والصحراء.
وأقدمـــت أنقرة على تعزيـــز تواجدها 
هنـــاك بمنظومة دفـــاع جـــوي، وطائرات 
130 هرقل،  حربية من بينها لوكهيد سي – 
وعـــدد من المروحيات، وكذلك أربع طائرات 
مُقاتلـــة من نـــوع أف – 16، مـــا يعني أنها 

تُخطط للبقاء فيها لفترة طويلة.
وكشـــف مصـــدر ”العـــرب“ فـــي هـــذا 
الســـياق عن توافق تونسي – مصري على 
إنهاء التواجد العسكري التركي في ليبيا، 
وخاصة منه في قاعدة الوطية العســـكرية 
المحاذية للحدود التونســـية، ضمن حزمة 
أخرى مـــن التفاهمات المشُـــتركة لمواجهة 
التدخـــلات الأجنبية الأخرى التي تُشـــكل 

تهديدا للأمن القومي التونســـي والمصري 
وبقية دول المنطقة.

وأشـــار إلـــى أن هـــذا التوافـــق أملته 
والإســـتراتيجية“  التكتيكيـــة  ”المصالـــح 
للبلديـــن، وضـــرورة التصـــدي للمقاربات 
الخاطئـــة التـــي تدفـــع بها تركيـــا لتبرير 
تواجدها فـــي المنطقة وفـــق مفهوم أعوج 
للتوازن الأمني والعســـكري جعل المشـــهد 
بحســـاباته الإقليميـــة والدوليـــة يتســـم 

بالتوجس والتوتر.
واســـتندت هذه القراءة في جزء كبير 
منها إلى تصريحات الرئيســـين التونسي 
والمصري التـــي تمت فيهـــا مُطالبة تركيا 
بانســـحاب فوري وغير مشروط من ليبيا، 
والتأكيد على توافق بلديهما على ضرورة 
مواجهة التدخلات الخارجية في شـــؤون 
دول المنطقـــة ومكافحـــة الإرهاب وتجفيف 

منابعه.
ووجدت بذلك صدى لها لدى العديد من 
القوى في تونس ومصر، وكذلك أيضا في 
ليبيا التي بدأت البناء عليها لرسم ملامح 
مشـــهد جديد عكسته الآراء والمواقف التي 
تعالت للمطالبة بإنهاء التواجد العسكري 
التركي في ليبيا وســـط ضجيج التحركات 

السياسية والدبلوماسية التي لم تهدأ.

وأجمـــع المراقبـــون فـــي تونس على 
وصف زيارة قيس ســـعيد إلـــى القاهرة 
بتوقيتهـــا وعناوينها، بأنها ناجحة وأن 
نتائجهـــا ســـتكون مهمة ضـــد التطرف 
الفكـــري والإرهـــاب، والحد مـــن هيمنة 
تركيـــا فـــي المنطقـــة، باســـتثناء حركة 
النهضة الإســـلامية التي بـــدأت مُرتبكة 
إلـــى حد جعلها تؤجـــل اجتماعا لمجلس 

الشورى.
وبـــدا هذا الارتبـــاك واضحا من خلال 
تدوينة فيسبوكية نشرها رفيق عبدالسلام 
القيادي بحركة النهضة، وصهر رئيســـها 
راشد الغنوشي، كتب فيها أن قيس سعيد 
”ســـيعود من زيارته إلى مصـــر بترتيبات 

لضرب  اســـتخباراتية  وأجنـــدات  أمنيـــة 
الديمقراطية لا غير“.

الكزدغلي  رضـــا  ســـعى  وبالتـــوازي، 
المستشار الإعلامي الســـابق للأمين العام 
الأســـبق لحركة النهضة حمادي الجبالي، 
إلـــى محاولـــة تشـــويه قيـــس ســـعيد في 
تدوينة أثارت جدلا واســـعا وانتقادات في 
فيســـبوك، تســـاءل فيها إن كان ســـيلتقي 
موفـــدا عـــن رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 

نتنياهو في القاهرة.
وفي ليبيا اســــتبق الناشط السياسي 
الليبي عبدالله ميــــلاد المقري زيارة رئيس 
الحكومة الليبية عبدالحميــــد الدبيبة إلى 
تركيــــا بدعوة المجلــــس الرئاســــي الليبي 
برئاسة محمد المنفي إلى تحمل مسؤولياته 
عبر العمــــل من أجل دفــــع تركيا والضغط 
عليهــــا كــــي تســــحب قواتهــــا العســــكرية 

ومرتزقتها من كافة الأراضي الليبية.
وقال المقري في تدوينة على فيســـبوك 
”نحـــن فـــي انتظـــار أن يملـــك المجلـــس 
الرئاســـي الشـــجاعة بتنفيـــذ اســـتحقاق 
إخـــراج القوات التركية من ليبيا (…) عليه 
تحمل مسؤولياته وتسجيل موقف واضح 
وجلي بشأن استمرار الوجود الاستعماري 
التركـــي  النشـــاط  واســـتمرار  التركـــي، 
الاســـتفزازي في القواعد التي يحتلها في 

المنطقة الغربية من البلاد“.

 تونــس - أوحت التحــــركات الخارجية 
الأخيـــرة التي أجراها كبار المســـؤولين 
التونســـيين وفـــي مقدمتهـــم الرئيـــس 
الخارجيـــة  ووزيـــر  ســـعيد  قيـــس 
عثمـــان الجرنـــدي بأن ملامـــح صحوة 
للدبلوماســـية التونســـية بدأت تتشكل 
لاســـيما في ظل المتغيـــرات والتطورات 
المتلاحقـــة والمتســـارعة التـــي تحيـــط 

بالبلاد.
وعلى الرغم من تأخـــر إعادة إحياء 
العلاقات مـــع البلدان العربيـــة الوازنة 
في ظـــل تطـــورات الأزمـــة الليبية على 
ضـــوء تفاهمـــات جنيـــف التـــي أفرزت 
ســـلطة انتقالية جديـــدة، وليس انتهاء 
بالتوترات التي تشهدها المنطقة برمتها 
وخاصة ما تعيشه مصر من صراع مائي 
مع إثيوبيا وأيضـــا التهديدات الأمنية، 
لكن من الواضـــح أن تونس تدرك جيدا 
أنـــه لا مناص من تعزيز التقارب في هذا 

التوقيت.

فهل تشـــكل زيارة قيس ســـعيد إلى 
القاهرة منعطفا جديدا في الدبلوماسية 
التونســـية التي انطفـــأت جذوتها لعدة 
أشـــهر بعـــد أن كانـــت متقدة فـــي عهد 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبســـي، 
وبفضل اســـتقرار السياســـة الخارجية 
آنـــذاك مـــع وزيـــر الخارجية الأســـبق 

خميس الجهيناوي.

منعطف مفصلي عربيا

أنهي قيس ســـعيد الأحد زيارة إلى 
مصر امتدت لثلاثة أيام حظيت باهتمام 
لافت من القاهرة كما كان متوقعا خاصة 
وأنهـــا الأولى للرئيس التونســـي حيث 
كانـــت فرصـــة لفتح العديد مـــن الملفات 

المتعلقة بقضايـــا إقليمية على غرار 
الأزمة الليبية التي تشـــهد انفراجة 

منذ أسابيع، إضافة إلى أزمة سد 
النهضة الإثيوبي وغيرهما من 
القضايا التي تؤرق كلا البلدين.

ويبذل الرئيس 
سعيد مساعٍ 

لموازنة علاقات 
تونس ببقية 

الدول من 
أجل إبعادها 

عن لعبة 
المحاور 

التي تدفع 
أطراف 

داخلية نحو 
الدخول 

فيها، فيما 
تراهن مصر 

على هذه 
الزيارة 

لحشد دعم 

تونس، التي تعد البلـــد العربي الوحيد 
الممثل في مجلس الأمن الدولي في الوقت 
الراهن، لموقف القاهرة بشـــأن أزمة سد 

النهضة.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
الحاجـــي فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
أن ”هـــذه الزيـــارة تنـــدرج ضمـــن مهام 
رئيس الجمهورية ومشـــمولاته، وأيضا 
الحـــرص على الاهتمـــام بالبعد العربي 
ومصر لاعب مهم على المستويين العربي 

والأفريقي“.
وأوضـــح أن ”هذه الزيـــارة أزعجت 
بعـــض الأحزاب السياســـية التونســـية 
خاصـــة حركة النهضـــة، وأعتقـــد أنها 
تندرج ضمن تقاليد العلاقات التونسية 

– المصرية وهي علاقات مستقرة“.
”هـــذه  أن  علـــى  الحاجـــي  وشـــدد 
الزيـــارة أثير خلالها دعـــم تونس لمصر 
فـــي معركتها مـــع إثيوبيا وهـــذا مهم، 
ومـــن الضروري أن تدعم تونس القاهرة 
فـــي مواجهتها مـــع أديس أبابـــا. ومن 
ناحية أخرى مـــن الصعب أن تعود هذه 
الزيارة بفوائد علـــى تونس من الجانب 
الاستثماري لأن مصر تبحث بدورها عن 

جلب الاستثمارات إليها“.
وبالفعـــل أعلـــن الرئيس التونســـي 
خـــلال المؤتمـــر الصحافـــي مـــع نظيره 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي الســـبت 
الماضـــي عـــن دعمـــه للموقـــف المصري 

قائـــلا “ إن الأمن القومـــي لمصر هو أمن 
تونس، وموقف مصر في أيّ محفل دولي 

سيكون موقفنا“.

كسر مرحلة العزلة

التـــي  التحديـــات  أن  مـــن  بالرغـــم 
تعرفهـــا المنطقة ســـتطغى حتمـــا على 
جولات الرئيس التونســـي الخارجية إلا 
أن مراقبـــين يشـــددون علـــى أهمية تلك 
التحـــركات التـــي قد تُخـــرج تونس من 
عزلة فرضتها على نفسها خلال المرحلة 
الماضيـــة التـــي اتســـمت بغيابهـــا عن 
محيطيها العربي والأفريقي تحت وطأة 
التجاذبات السياسية في البلاد وتذبذب 
التســـميات والتعيينات على المســـتوى 

الدبلوماسي.
واعتبـــر وزير الخارجية التونســـي 
الأســـبق أحمد ونيس أن اللقاءات التي 
تعقدهـــا بلاده فـــي هذا الظـــرف ”على 
مســـتوى القمـــة مهمـــة جـــدا“ لإحيـــاء 
الدبلوماســـية التونسية لاسيما في ظل 
وجود التزامات لتونس في المنطقة على 

غرار القضية الليبية.
وقال ونيس فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”تونـــس عليها أن ترعى المســـؤولية 
الإقليميـــة المنوطة بعهدتهـــا. وبما أننا 
جيـــران لليبيـــا، وجب علينـــا أن نتخذ 
الآن اتجاهـــا جديدا وبنـــاء للخروج من 
الأزمـــة بحيث أن هناك نظاما سياســـيا 
جديدا بصدد التشـــكل في ليبيا وعلينا 
رعايته وحمايته، يجب أن تراجع تونس 
أولويـــات المنطقة وتبقي على الســـيادة 

الليبية“.
وتابع ونيس ”ثم هنـــاك تقلبات في 
المنطقـــة حيث لم نحســـم بعـــد معركتنا 
ضد الإرهاب، فمســـألة الأمـــن الإقليمي 
مهمة جدا لتونـــس.. أيضا تونس 
تجد نفســـها اليوم أمام حتمية 
التعامل مع الاضطرابات التي 
يعرفها العمق العربي في ظل 
مواجهة تداعيـــات فترة حكم 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب“.
وفي خضم كل 
ذلك، تسعى 
تونس إلى 
معاضدة 
الجهود 
الرامية 
لإحياء 
مشروع 
اتحاد 
المغرب 
العربي 
وذلك بعد 
أن برزت 
العديد من 
المؤشرات من 
الدول المعنية به 
لدفع هذا الملف 
إلى تصدر 
سلم أولويات 
قيادات 
المنطقة.

ويقـــول ونيـــس إن ”أقـــدم رؤســـاء 
المنطقة المغاربية يبقـــى العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس لذلـــك أتمنى أن 
يقوم قيس سعيد بالواجب تجاه الرباط 
ونواكشـــوط أيضا في ســـبيل الإســـراع 

بإحياء هذا المشروع“.
وأضـــاف ونيـــس ”قضيـــة المغـــرب 
الكبير قضية مهمـــة لتونس، وأعتقد أن 
لتونس موقفا أهم بكثير من قضايا بقية 
دوله، الانطلاق في إعادة تأسيس المغرب 
الكبيـــر يعـــود إلـــى تونس أكثـــر منها 
لبقية الأعضـــاء للعديد مـــن الاعتبارات 
بعـــض  بـــين  الأزمـــات  مقدمتهـــا  فـــي 

دوله“.
واســـتدرك ”لكـــن هذا لا ينفـــي أننا 
متأخـــرون في هذا الملف، لو زار الرئيس 
ســـعيد موريتانيـــا والمملكـــة المغربيـــة 
لتقدمنا خطـــوة مهمة في هـــذا الصدد، 
لكن مشـــروع المغرب الكبيـــر يبقى ملحّا 
في كل زمـــان بمعنـــى أن الوقت لم يفت 
بعد، مـــا علينا فعله الآن هـــو المزيد من 
التنســـيق لتوجيه المبادرة لبقية أعضاء 

المغرب الكبير“.

انفتاح أكبر على العالم

لا تقتصـــر التحديـــات التـــي تواجه 
تونس من أجل إحياء دورها الدبلوماسي 
بما يسهم في حلحلة أزمتها الاقتصادية 
المتفاقمـــة فـــي تونـــس علـــى محيطهـــا 
العربي والأفريقي حيث تتزايد المطالبات 
لتونـــس بتكريـــس مزيـــد مـــن الانفتاح 
علـــى بقيـــة القـــوى العالمية علـــى غرار 

الصين.
ومنـــذ 2014 عندمـــا اعتلـــى الرئيس 
الراحـــل الباجي قائد السبســـي ســـدة 
الحكم حاولت تونـــس تعديل بوصلتها 
الخارجيـــة على مزيد توســـيع حلفائها 
بالابتعـــاد عن فلـــك لعبة المحـــاور التي 
مـــا انفكت أطراف تونســـية علـــى غرار 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية تدفع نحو 
دخـــول البـــلاد فـــي متاهاتهـــا حيـــث 
عـــززت تونـــس علاقتها مـــع الأميركيين 
لكـــن دون أن يكـــون ذلـــك على حســـاب 

الصين.
وانفتحـــت تونس اقتصاديا بشـــكل 
لافـــت على بكـــين حيـــث انضمـــت إلى 
مبـــادرة الحزام والطريـــق الجديد التي 
أطلقهـــا الرئيـــس الصينـــي شـــي جين 
بينغ في العـــام 2013 لتتوج تلك الجهود 
فـــي 2018 بتوقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مع 
الجانب الصيني بعد سنتين ونصف من 

المفاوضات.
واســـتبعد ونيس أن تكـــون لتونس 
تحالفات دوليـــة تقليدية على الســـاحة 
الدولية قائـــلا ”هناك تحولات عميقة في 
الساحة الدولية، ويوجد اليوم استقطاب 
جديد بين شرق وغرب، وهذا الاستقطاب 
كانت تونس دائمـــا محايدة فيه لأنها لا 
تريـــد أن ترهـــن نفســـها لأي محور رغم 
أنهـــا تميـــل إلـــى الليبراليـــة،. فتونس 
عليها الحفـــاظ على علاقاتهـــا المتميزة 
مـــع الغـــرب وفي نفـــس الوقـــت تعزيز 
علاقاتهـــا مع القـــوى الصاعـــدة ومنها

الصين“.

الإثنين 62021/04/12

السنة 43 العدد 12028 في العمق

تُؤشــــــر المعطيات التي تواترت في علاقة بنتائج زيارة الرئيس التونسي قيس 
سعيد إلى مصر وما أفرزته من تفاهمات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
ــــــد في المنطقة لا يمكن تجاهله أو التغافل عن تداعياته على مُجمل  واقع جدي
التوازنات بمعاييرها الإســــــتراتيجية على الأصعدة السياســــــية، وبأبعادها 

الأمنية والعسكرية التي هز أركانها التوغل التركي في ليبيا.

إحياء دور تونس لا يقتصر 

على محيطيها العربي 

والأفريقي بل بتكريس 

المزيد من الانفتاح 

على بقية القوى 

العالمية

إنهاء التواجد التركي على رأس الأولويات

 عقد لقاءات مع قادة 

الدول مهم لإحياء 

الدبلوماسية التونسية

أحمد ونيس

من الضروري أن تدعم 

تونس مصر في 

مواجهتها مع إثيوبيا

هشام الحاجي

إعادة إحياء دور تونس المفقود

هل يشكل الحراك الخارجي 

بداية الصحوة لدبلوماسية تونس
زيارة قيس سعيد إلى القاهرة عودة بعد غياب إلى المحيطين العربي والأفريقي

ــــــارة الرئيس  ــــــى الرغم من أن زي عل
التونســــــي قيس ســــــعيد إلى مصر 
ــــــر مــــــن جوانبها  ترجمــــــت في كثي
سياسة انفتاح تونس على محيطها 
والأفريقــــــي  والإقليمــــــي  ــــــي  العرب
والدولي نظــــــرا لفوائدهــــــا المتنوعة 
ــــــه التي  ــــــى البلد في كســــــر عزلت عل
فرضها على نفسه نتيجة التفاعلات 
السياســــــية الداخلية، فإن المراقبين 
يضعون العديد من التساؤلات حول 
مــــــا إذا كان هذا الحراك الخارجي 
سيشــــــكل انطلاقــــــة لإعــــــادة إحياء 
الدبلوماســــــية التي غابت طويلا عن 

تقاليد الدولة.

صغير الحيدري
صحافي تونسي

س ســـعيد الأحد زيارة إلى 
لثلاثة أيام حظيت باهتمام 
هرة كما كان متوقعا خاصة 
ى للرئيس التونســـي حيث 
ـة لفتح العديد مـــن الملفات 
إقليمية على غرار ايـــا
 التي تشـــهد انفراجة

ضافة إلى أزمة سد 
وبي وغيرهما من

تؤرق كلا البلدين.
ئيس

ت 

و ج
تجد نفســـها اليوم
التعامل مع الاضط
يعرفها العمق الع
مواجهة تداعيـــا
الرئيس الأم
ترامب
و

ا
الدو
لد

س

والأفريقي بل بتكريس 

المزيد من الانفتاح

على بقية القوى 

العالمية

الجمعي قاسمي

الأمنية والعسكرية

اا
صحافي تونسي

تفاهمات تونسية - مصرية

على مواجهة التدخلات

الأجنبية في المنطقة

على المجلس الرئاسي 

الليبي الضغط على 

تركيا لسحب قواتها

عبدالله ميلاد المقري



 الربــاط - يعتبـــر خبـــراء عســـكريون 
ومراقبـــون سياســـيون أن إعـــلان جبهة 
البوليســـاريو الانفصاليـــة مؤخـــرا عن 
توجيه القـــوات الملكيـــة المغربية ضربة 
بطائرة مســـيّرة قتلت أحد كبـــار قادتها 
العســـكريين ســـيكون، إذا تأكد، منعطفا 
جديـــدا فـــي النزاع الممتد منـــذ عقود في 

الصحراء المغربية.
وكانـــت وكالـــة الأنبـــاء الصحراوية 
الناطقة باســـم البوليســـاريو قـــد نقلت 
الأســـبوع الماضي عن الجناح العسكري 
للجبهـــة المدعومة من الجزائـــر قوله في 
بيان إن قائد ســـلاح الدرك الوطني الداه 
البنديـــر قتل أين كان في مهمة عســـكرية 
بمنطقة روس إيرني بالتفاريتي، المنطقة 

الواقعة في شمال الصحراء المغربية.

ولم يوضـــح البيان ملابســـات مقتل 
البنديـــر الذي ولد فـــي منطقة تيرس في 
العـــام 1956 والتحق بالجبهة الشـــعبية 
لتحرير الســـاقية الحمراء ووادي الذهب 
(بوليســـاريو) ســـنة 1978. وما لبثت أن 
حذفت الوكالة البيان من موقعها مســـاء 

الأربعاء الماضي من دون أي تفسير.
لكنّ قياديا عسكريا في البوليساريو 
أكّـــد لوكالـــة الصحافة الفرنســـية طالباً 
عدم نشـــر اسمه الرواية. وقال إن البندير 
”شـــارك لتوّه في هجوم بمنطقة بير حلو 

الرملي الـــذي يمتدّ بطول  ضدّ الجـــدار“ 
يزيـــد عـــن ألـــف كيلومتر فـــي الصحراء 

المغربية.

تحول جديد

هذه هي المـــرة الأولى علـــى ما يبدو 
التـــي ينفّذ فيها الجيـــش المغربي ضربة 
قاتلة بواســـطة طائـــرة بـــدون طيار في 
الصراع الـــذي يخوضه منـــذ عقود ضدّ 
جبهة البوليســـاريو، حيث لم يســـبق له 

أن أعلن رسمياً امتلاكه طائرات مسيّرة.
ويقــــدّر الباحــــث السياســــي المغربي 
محمد شــــيكر المختص في شؤون القوات 
المسلحة المغربية أنه رغم ”صعوبة إثبات“ 
اســــتعمال طائرة مســــيّرة من قبل القوات 
المغربيــــة، إلاّ أنــــه يرى أن حجــــم العمليّة 
التي نُفذت الأربعاء الماضي ”غير مسبوق 
منذ وقــــف إطلاق النار“ المبــــرم عام 1991 

برعاية الأمم المتحدة.
وفي غيــــاب معلومات من الســــلطات 
المغربية لا تزال ملابسات الهجوم وموقعه 
وأســــلوبه غير واضحة. ومــــع ذلك يوجد 
أمــــر واحــــد مؤكد هــــو مقتل قائد ســــلاح 
الدرك الوطني في جبهة بوليساريو خلال 
عملية للقوات المسلحة المغربية إثر توغّل 

لقوات الجبهة.
لكــــن الكثيــــر مــــن المتابعــــين يثيرون 
العديد من التســــاؤلات حول هذه المسألة، 
حيث لا يزالــــون يجهلــــون طريقة ومكان 
مقتــــل البنديــــر وهــــل حصــــل ذلــــك فــــي 
الصحراء المغربية أم جنوب المغرب؟ وهل 
تم اســــتهدافه بضربة لطائرة مســــيّرة أم 

بطريقة أخرى؟
في خضم هذا الســــيل من التساؤلات 
الإعلامــــي  ”لوديســــك“  موقــــع  اعتبــــر 
الطائــــرات  إلــــى  اللجــــوء  أن  المغربــــي 
المســــيّرة ”يعنــــي أن المغرب بــــدأ ضربات 
موجّهة مثل الولايات المتحدة وإســــرائيل 
فــــي منطــــق انتقامــــي لمحــــاولات توغــــل 

بوليساريو“.
وتحــــدّث الموقع الإلكترونــــي المغربي 
عن ”عمليّة مركّبة بواسطة طائرة مسيّرة 
غير مســــلحة من طراز هارفانغ إسرائيلية 
حدّدت الهدف بواسطة ”محدّد  التصميم“ 
ثم تولــــت طائــــرة مقاتلة  مــــدى ليــــزري“ 

”تنفيذ الضربة“.
وفــــي ظــــل غيــــاب تعليق رســــمي من 
أشــــار  المغربيــــة،  العســــكرية  المؤسســــة 
منتدى ”فــــار ماروك“، وهــــي صفحة غير 
رســــمية للقــــوات المســــلّحة المغربية على 

موقع فيســــبوك إلى أنّــــه ”بعد عملية 
قامت  دقيقة  وعسكرية  استخبارتية 
القوات المسلّحة الملكية برصد وتتبّع 

تحرّكات مشبوهة داخل المناطق العازلة 
لقياديين من البوليساريو، من بينهم زعيم 
التنظيــــم الإرهابــــي ومجموعة مــــن كبار 

معاونيه“.
وأضافت الصفحة التي غالباً ما تتّسم 

معلوماتها بالدقّة إنّه تمّ 
ما  التحرّك  ”استهداف 
عدّة  مقتل  عن  أســــفر 

عناصر قيادية، من ضمنهم قائد ما يسمّى 
بالــــدرك فــــي التنظيــــم الإرهابــــي ونجاة 
الأمين العام لجبهة  المدعو إبراهيم غالي“ 

بوليساريو.
في المقابل لم تجــــد الأبواق الإعلامية 
للجزائر التي تدعم البوليســــاريو ســــوى 
التنديــــد بهــــذه العملية مــــن بينها موقع 
”ألجيري باتريوتيــــك“ (الجزائر الوطنيّة) 
الــــذي ذكر فــــي تقرير نقلا عــــن معلومات 
”طائرات  اســــتعمال  بوليســــاريو  لجبهة 
التقنيــــة“  و“المســــاعدة  قاتلــــة“  مســــيّرة 

الإسرائيلية.
ولكــــن الخبيــــر العســــكري المغربــــي 
عبدالحميد حريفي اعتبر أن تلك الإدانات 
ليس لها أساس من الواقع لأن ”المغرب لا 
يملك رسميا طائرات مسيّرة مسلّحة“ لكنه 
”يحوز مجموعــــة من الطائرات المســــيّرة 
غير المســــلحة تحوي أحدث 
تكنولوجيا“. وقال 
”في المنطقة 

المغــــرب رائــــد فــــي اســــتعمال الطائرات 
وتحديــــد  المعلومــــات  لجمــــع  المســــيّرة 

الأهداف“.
ولذلك يعتبر حريفي أنه ”من الممكن أن 
يكون الجيش قد اســــتعمل طائرة مسيّرة 
مماثلــــة لرصــــد التحركات المشــــبوهة في 

المنطقة العازلة“ الأربعاء الماضي.

رد غير تقليدي

الإعــــلام  تناقلهــــا  معلومــــات  تظهــــر 
المغربي تسلم الرباط ثلاث طائرات مسيّرة 
من طــــراز هارفانغ نهاية العــــام الماضي، 
إضافة إلى تقــــديم طلبيات للحصول على 
طائــــرات مســــيّرة إســــرائيلية مــــن طراز 

بلوبيرد وأخــــرى أميركية من طراز 
أم.كيــــو 9 بي ســــكاي غارديان 

يبــــدو أنهــــا لم تُســــلّم 
حتى الآن.

وتزامنــــت تلــــك المعلومات مــــع إعلان 
إدارة الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب الاعتراف بســــيادة المغــــرب على 
المستعمرة الإســــبانية الســــابقة وتطبيع 

العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وبغــــض النظر عن ذلك يشــــدد محمد 
شــــيكر على أنه بوجود طائرات مسيّرة أو 
من دونها، فإن المغرب ”يســــيطر عسكريا 
علــــى جميــــع مناطــــق الصحــــراء ولديــــه 
ترسانة أسلحة قادرة على ضرب أي تحرك 

لجبهة بوليساريو“.
وعمليا عزّز المغرب قدراته العســــكرية 
طيلــــة العامين الأخيرين ليتقدم من المرتبة 
الســــتين إلــــى الـــــ53 عالميا فــــي تصنيف 

”غلوبال فاير باور“ للجيوش.
وأشــــارت مجلة ”جــــون أفريك“ نهاية 
الانفصاليــــين  أن  إلــــى  الماضــــي  العــــام 
الصحراويين ”مزودون بســــلاح لم يتغير 
إلا قليــــلا منــــذ ثمانينات القــــرن الماضي 
ويعتمدون كليا فــــي تجديده على راعيهم 

الجزائري“.
ردّت القــــوات  ووفــــق ”فــــار مــــاروك“ 
المسلحة المغربية على ”تحركات مشبوهة 
لقادة بوليســــاريو داخل المناطق العازلة“ 
ما أدى إلى ”عدّة وفيات“ بينها مقتل قائد 
لجبهة بوليساريو  ”سلاح الدرك الوطني“ 

إثر عمليّة عســــكرية خلف الجدار الرمليّ 
الذي أنشأه المغرب.

وأشـــارت عدة وســـائل إعـــلام إلى أن 
هجوم بوليساريو والردّ المغربي حدثا في 
بلدة تويزكي الواقعـــة جنوب المغرب قرب 
الحـــدود مع الجزائر. وقال موقع ”لو 360“ 
المغربي شـــبه الرســـمي إن ”ذلك يعني أن 
الجزائر تسمح لجنود بوليساريو بدخول 

المغرب من الأراضي الجزائرية“.
وكان الجيش المغربـــي قد أقام مؤخرا 
جداره الرمليّ في تلك المنطقة التي أعلنت 
بوليساريو أنها قتلت فيها ثلاثة عسكريين 
مغاربـــة خلال هجوم في الثامن من فبراير 

الماضي لم تؤكده الرباط.
وبعـــد نحـــو ثلاثـــة عقـــود مـــن وقف 
إطلاق النـــار تجـــددت الأعمـــال العدائية 
بين بوليســـاريو والمغرب منتصف نوفمبر 
الماضي بعد نشـــر قوات مغربية في أقصى 
جنوب الصحراء المغربية لتفريق نشـــطاء 
انفصاليين أغلقوا الطريق الوحيد الرابط 
مع غرب أفريقيا بزعم أنه غير قانوني

ومـــذاك تعلـــن البوليســـاريو يوميـــا 
شـــنّ هجمات على طـــول الجـــدار الرمليّ 
الفاصـــل بـــين الأراضـــي الواقعـــة تحت 
ســـيطرتها والمناطق التي يســـيطر عليها 
المغرب. وتطالب الجبهة بتنظيم اســـتفتاء 
تقريـــر مصيـــر قررتـــه الأمم المتحـــدة عام 
1991، في حـــين يقترح المغرب منح المنطقة 
الصحراوية الشاسعة التي يسيطر على 80 

في المئة منها حكما ذاتيا ضمن سيادته.

  بيروت - يردّد اللبنانيون في جلساتهم 
وعلى شاشــــات التلفزيــــون بحرقة أن ما 
يشــــكون منــــه اليوم تحت وطــــأة الانهيار 
الاقتصــــادي منــــذ العــــام 2019 والتدهور 
الجنونــــي لليــــرة والخوف مــــن العوز، لم 
يشــــهدوه حتــــى في أســــوأ أيــــام الحرب 
الأهلية، التي يحيي لبنان الثلاثاء الذكرى 

الـ46 لاندلاعها.
ومــــن بــــين هــــؤلاء الخمســــينية عبلة 
باروتــــا التي اعتادت الاحتمــــاء وعائلتها 
من القذائف كلّما اشــــتدت المعارك في ذلك 
الوقت، لكنها اليوم وفي خضم أسوأ أزمة 
اقتصادية يشــــهدها لبنان، تقــــول إنها لا 
تعــــرف كيف تحمي نفســــها مــــن الجوع 

والفقر ومن فساد الزعماء.
وتوضح ربّة المنزل، التي تعافت خلال 
الأشــــهر الماضية من إصابــــة بالغة جراء 
انفجــــار مرفأ بيروت القريــــب من منزلها، 
لوكالة الصحافة الفرنسية ”أثناء الحرب، 
حين كنا نســــمع القصف، كنــــا نختبئ في 
المنــــزل أو الملاجئ. لكن اليوم كيف نختبئ 
مــــن الجوع؟ من الوضــــع الاقتصادي؟ من 

كورونا؟ من زعمائنا؟“.
وتقــــول ”كانــــت مخاوفنــــا أن نموت 
جراء قذيفة أو قناص، لكن اليوم كل شيء 

يخيفنا، المرض والفقر والجوع“. وتصمت 
قليلا ثم تضيف بحســــرة ”أن يموت الفرد 
جراء قذيفة أفضــــل، أقله لا يعاني.. بينما 

نعاني اليوم ونموت ببطء“.
وبــــدأ النــــزاع في 13 أبريــــل 1975 بين 
فلســــطينية  وفصائل  مســــيحية  أحــــزاب 
ساندتها قوى إسلامية ويسارية لبنانية، 
ومــــا لبثــــت أن تورطت فيه قــــوى إقليمية 
أبرزها سوريا وإسرائيل. وانتهت الحرب 
بعــــد توقيع اتفــــاق الطائف العــــام 1989، 
وجولــــة عنــــف أخيــــرة انتهت فــــي 1990. 
وخلفت الحرب وراءهــــا أكثر من 150 ألف 

قتيل و17 ألف مفقود.
وخلال الحرب تكرّست خطوط تماس 
طائفيــــة غالبا بين المناطــــق. ورغم فصول 
مرعبــــة من العنف والخطــــف والاغتيالات 
والقصــــف، كانت وتيرة الحياة تســــتأنف 
عادية كلما ســــكتت المدافع كما لم تتوقف 
العجلــــة الاقتصادية، بينما كانت الجهات 
المتصارعــــة تتلقــــى دعمــــا وفيــــرا بالمال 

والسلاح من الخارج.
وتقاســــمت القــــوى السياســــية التي 
خاضتهــــا الســــلطة بعد الحرب وفشــــلت 
فــــي بناء دولة مؤسســــات وقانــــون وجاء 
الانهيار الاقتصادي الأخير ليشــــكّل أسوأ 

أزمات لبنان ونتج عن سنوات من الإهمال 
السياســــية  والأزمــــات  الإدارة  وســــوء 
المتتالية وبات معه أكثر من نصف السكان 

تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وفــــي منزلها، الــــذي أعيــــد ترميم ما 
تضــــرّر منــــه بفعــــل انفجــــار الرابــــع من 
أغســــطس الماضــــي، والواقع فــــي الطبقة 
الأولــــى مــــن مبنى قــــديم في محلــــة مار

 مخايل المتاخمة للمرفأ، 
تقول عبلة ”رغم 

بشاعة الحرب، كنا 
مرتاحين. لم نعش مثل 
هذه الأزمة الاقتصادية 

والقلق. ماذا سنأكل غدا 
وماذا سنفعل؟ لا شيء 

من ذلك كله.. كانت حاجاتنا 
مؤمنة“. وتضيف الأم لثلاثة 
أولاد ”أحيانا، لا أقوى على 

النوم خلال الليل“ جراء القلق.
وشــــهدت المتاجــــر خــــلال 
إشــــكالات  الماضية  الأســــابيع 

بين زبائن كانوا يتهافتون على سلع 
مدعومة من الدولة، وبات العثور على 

أدويــــة أو حليب للأطفال أشــــبه برحلة 
بحث عن كنــــز مفقود، وهو ما لم يحصل 

خلال الحــــرب الأهليــــة إلا نــــادرا ولفترة 
محدودة. وباتــــت عائلات كثيرة في لبنان 
تعتاش من مســــاعدات وإعانــــات تقدمها 

جهات مانحة أو حتى أحزاب.
الملاصقــــة  الكرنتينــــا  محلــــة  وفــــي 
للمرفأ، يــــروي جان صليبا مختار المنطقة 
ســــابقا قصــــص عائلات تدمــــرت منازلها 

جــــراء  أفــــرادا  فقــــدت  أو  تضــــررت،  أو 
انفجــــار بيــــروت. ويقول ”لم نــــر الدولة“ 
منذ الانفجــــار ”ولولا المســــاعدات المادية 
والغذائية من الجمعيــــات، لما كان الناس 

يقوون على الاستمرار“.
ويتحدث الرجل الســـتيني بمرارة عن 
”نكبة جماعية“ ألمّت بســـكان المنطقة قائلا 
إن ما تعرضوا له في أحلك جولات الحرب 
”نقطة في بحر“ مآســـي الانفجـــار. حينها 
”كان الفـــرد يتوجّه إلى عمله خلال النهار.. 
وثمـــة فترات جنى فيها الناس المال. كانت 
في  هناك بحبوحة لم تعد موجودة اليوم“ 

بلد لامست فيه نسبة البطالة عتبة 40 في 
المئة.

ويقول ”أين 
اليوم  البحبوحة 

ومن قادر على 
يجني  أن 

المال؟ 

الأشــــغال توقّفــــت واقتصاديــــا انتهينا. 
نحــــن اليوم بلــــد يعيش على التســــول“. 
وهــــو نفس رأي جــــان الــــذي يعتاش من 
محــــل لبيع اللوتو حيث أكــــد أنه إذا كان 
صمد بمواجهــــة القذائف،  ”جيل الحرب“ 

فإن ”الحالــــة الاقتصادية في ظل.. دولة لا 
تسأل“ عن المواطن هي ”ما تخيف“ الناس 

جميعا اليوم.
ورغم كل هذا المشهد المأسوي والنقمة 
الشــــعبية على الطبقة السياسية، مازالت 
القوى السياسية عاجزة عن إيجاد حلول 
لأزمة أسقطت حكومتين، وقد مضت أشهر 
على اســــتقالة الثانية، وفاقمها تفشي 
فايــــروس كورونا ثــــم انفجار 

المرفأ.
وعلى بعد كيلومترات 
في غرب بيروت، 
يواظب فيكتور 
أبوخير منذ العام 
1965 على فتح 
صالونه للحلاقة، 
رغم أنّه منذ أشهر 
تمرّ أيام يحضر فيها 
زبون أو بالكاد اثنان. 
ويروي كيف أنه 
تعرّض للخطف 
خلال الحرب الأهلية 
وأُطلق الرصاص على 
محله، لكن ذلك في
تداعيــــات  مــــن  ”أرحــــم“  كان  رأيــــه   
”نواجه  ويقــــول  الاقتصــــادي.  التدهــــور 

اليوم الجوع“.

ويضيــــف ”لا أحــــد يحبّــــذ الحــــرب، 
لكــــن تلــــك الأيام كانــــت أفضــــل“. ويروي 
كيــــف كان يقفــــل محله فقط عندما يشــــتد 
القصف، مضيفــــا ”كان في ليرات والناس 
مرتاحون“. ويســــأل بغضب ”هل حلال أن 
يأخذوا أموال الناس الذين وضعوا جنى 
عمرهــــم وتعويضهم (فــــي البنوك) ليكون 

في إمكانهم أن يعيشوا بكرامة؟“.

وبســــبب الأزمة الاقتصادية الخانقة، 
فرضت الســــلطات على البنــــوك منذ 2019 
قيودا مشــــددة جعلت المودعــــين عاجزين 
عن التصرّف بأموالهم خصوصا بالدولار، 

بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها.
وفــــي منطقــــة رأس بيــــروت، يقصــــد 
زبائن قليلون محل سمير حداد (83 عاما) 
المتواضع لإصــــلاح آلات كهربائية، بعدما 
كان أربعــــة موظفين يعملــــون لديه خلال 
الحــــرب في صالــــة عرض أنيقــــة. وتغلبه 
دموعه ويشهق بالبكاء عندما يتذكر ”أيام 
في بيروت. ويقــــول ”الوضع اليوم  العز“ 
قــــاس جدا.. أصلّي لربّــــي أن يحمي البلد 

إلى أن يتحرك ضمير“ المسؤولين.

الإثنين 2021/04/12
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تثبت العملية التي نفذتها القوات المغربية بطائرات مســــــيرة واستهدفت أحد 
أبرز قياديي جبهة البوليســــــاريو رغم أن الرباط لم تؤكدها حتى الآن بشكل 
رسمي، أنها ستكون نقطة تحول مفصلية في النزاع على الصحراء المغربية، 
لاسيما وأن المخابرات المغربية لديها كم هائل من المعلومات التي تدين تعاون 
الانفصاليين مع جهات تســــــعى إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها وليس 

المغرب فحسب.

سيرات نقطة تحول في تعامل المغرب مع البوليساريو
ُ
الم

الرباط تسيطر عسكريا على جميع مناطق الصحراء ولديها ترسانة أسلحة قادرة على ضرب أي تحرك للانفصاليين

الكل في لبنان متفق 

على أن ما تعرضوا له في 

أحلك جولات الحرب يمثل 

نقطة في بحر مآسي الأزمة 

الاقتصادية الحالية ة 

لق.
لال 
لات 

على سلع 
على لعثور
شــــبه برحلة

 ما لم يحصل 
نــــادرا ولفترة

ثيرة في لبنان 
عانــــات تقدمها 

ب.
الملاصقــــة  نــــا 
 مختار المنطقة 
مــــرت منازلها 

ه ي ر ج ي ر ب ي
”كان الفـــرد يتوجّه إلى عمله خلال النهار..
وثمـــة فترات جنى فيها الناس المال. كانت
في هناك بحبوحة لم تعد موجودة اليوم“
40 في  0بلد لامست فيه نسبة البطالة عتبة

المئة.
”أين  ويقول

اليوم  البحبوحة 
ومن قادر على

يجني  أن 
المال؟

ل م ور
الشــــعبية على الطب
القوى السياسية ع
لأزمة أسقطت حكوم
على اســــتقالة ال
فايــــروس
المرف

”أر كان رأيــــه 
الاقتصــــ التدهــــور 

اليوم الجوع“.

تسود حالة من الاقتناع الممزوج بالإحباط بين معظم اللبنانيين الساخطين 
ــــــى الطبقة السياســــــية الغارقة في أزماتها التي لا تنتهي بأن شــــــظايا  عل
الفقر والجوع والفســــــاد التي طالتهم خلال الســــــنوات الأخيرة أسوأ من 
شظايا القذائف التي عايشوها خلال الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة 

عقود من الزمن.

لبنانيون في ذكرى اندلاعها الـ46: قذائف الحرب الأهلية أرحم من الجوع

التعامل بجدية أكبر مع كل التهديدات

المغرب لطالما وظف 

رات لجمع المعلومات 
ّ
المسي

وتحديد الأهداف

عبدالحميد حريفي

فذت 
ُ
ة التي ن

ّ
حجم العملي

غير مسبوق منذ وقف 

إطلاق النار في 1991

محمد شيكر

واسطة طائرة مسيّرة
طراز هارفانغ إسرائيلية 
الهدف بواسطة ”محدّد 
تولــــت طائــــرة مقاتلة  ثم

.
 غيــــاب تعليق رســــمي من 
أشــــار  المغربيــــة،  ســــكرية 
ماروك“، وهــــي صفحة غير 
ات المســــلّحة المغربية على 

ي

ك إلى أنّــــه ”بعد عملية 
قامت دقيقة  عسكرية 
ة الملكية برصد وتتبّع

هة داخل المناطق العازلة
بوليساريو، من بينهم زعيم 
ابــــي ومجموعة مــــن كبار 

صفحة التي غالباً ما تتّسم 
قّة إنّه تمّ
ي

ما  حرّك 
عدّة تل 

ي الـــ
بوليســــاريو لجبهة 

ي الت و“المســــاعدة قاتلــــة“ مســــيّرة 
الإسرائيلية.

ولكــــن الخبيــــر العســــكري المغربــــي 
عبدالحميد حريفي اعتبر أن تلك الإدانات 
”المغرب لا  ليس لها أساس من الواقع لأن
لكنه  يملك رسميا طائرات مسيّرة مسلّحة“

ع

”يحوز مجموعــــة من الطائرات المســــيّرة 
غير المســــلحة تحوي أحدث 
تكنولوجيا“. وقال 
”في المنطقة 

المغربي
ي ه من طــــراز هارفانغ

إضافة إلى تقــــديم طلبيات للحصول
طائــــرات مســــيّرة إســــرائيلية مــــن طراز

بلوبيرد وأخــــرى أميركية من طراز
9 بي ســــكاي غارديان  9أم.كيــــو

يبــــدو أنهــــا لم تُســــلّم 
ي يي ي م

حتى الآن.



بعد ما يزيد على أسبوع من 
نشر فريدريك هوف مقاله عن 
سعيه في مرحلة معيّنة كمبعوث 

للإدارة الأميركية إلى تحقيق سلام 
بين سوريا وإسرائيل، لم يصدر عن 
الجانب السوري أي نفي لما ورد في 

المقال أو توضيح له. كان عنوان المقال 
كافيا كي يكون هناك رد على هوف. 

كان العنوان ”الأسد: مزارع شبعا 
سورية، بغض النظر عمّا يدّعيه حزب 

الله“.
في المقال الطويل الذي نشره موقع 

”نيولاينز ماغازين“، وهو جزء من 
كتاب سيصدره هوف قريبا، تفاصيل 
دقيقة عن جهوده للتوصل إلى سلام 

بين سوريا وإسرائيل. كذلك فيه جانب 
من محاضر للقاءات بينه وبين بشّار 

الأسد الذي فاجأه في جلسة عقدت 
يوم 28 شباط – فبراير 2011 في ”قصر 
تشرين“، وهو قصر الرئاسة السوري، 
بكلام صريح ومباشر عن مزارع شبعا 
وتلال كفرشوبا التي يعتبرها ”حزب 

الله“ أراضي محتلّة. اعتبرها كذلك 
كي يبرر الاحتفاظ بسلاحه تحت 

شعار ”المقاومة“.
مؤسف، بل محزن أنّ ما تبينّ منذ 
العام 2000، تاريخ انسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان تنفيذا للقرار الرقم 
425 الصادر عن مجلس الأمن التابع 

للأمم المتّحدة، في العام 1978، هو 
استخدام ”حزب الله“ ذرائع من أجل 
الاحتفاظ بسلاحه. هذا السلاح الذي 
ليس سوى سلاح موجّه إلى صدور 

اللبنانيين الآخرين العزّل.
مؤسف ومحزن أكثر استفاقة 

بشّار الأسد في 2011 على أنّ مزارع 
شبعا سوريّة. لماذا لم يوضح ذلك 

ويؤكده منذ البداية. لا تفسير منطقيّا 
للأمر سوى الخدمات المتبادلة بين 

”حزب الله“، أي إيران، من جهة 

والنظام السوري من جهة أخرى. 
خدمات متبادلة ذهب ضحيّتها لبنان 

وجنوب لبنان.
قال هوف في مقاله ”لقد شرح 

الرئيس الأسد أمامي، كيف أنّ حزب 
الله اللبناني مصرّ على الاحتفاظ 
بسلاحه، لأنّ هناك – حسب رأيه 

– بعض الأراضي اللبنانية التي لا 
تزال محتلة (…) ومنها مزارع شبعا، 

وتلال كفرشوبا. إنّ رأي حزب الله 
ليس صحيحاً أبداً، لأنّ الأراضي 

التي يتحدث عنها الحزب في المزارع 
والتلال هي أرض سوريّة“. يضيف 

هوف ”فوجئت بكلام الأسد“. ويشدّد 
على أنّه حرص على كتابة أن بشّار 

كان ”حازماً وبعيداً عن التلعثم ما يدل 
على ثقة بالنفس، وأنّ لا مساومة في 
هذا الأمر“. ويذكّر ”أنّ ما قاله بشار 

الأسد في هذا اللقاء في ما يتعلّق 
بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ليس 

إلاّ القليل من الحديث الطويل الذي 
دار بيننا. لقد كان التشديد على أمر 

واحد فقط، هو كيفية إعادة الأراضي 
السورية التي احتلتها إسرائيل في 

العام 1967 في حرب حزيران – يونيو. 
وأكد الأسد في اللقاء المذكور، أنه 

في حال إعادة هذه الأراضي المحتلة، 
فإنّ سوريا مستعدة لفك تحالفها مع 
إيران. ليس هذا فقط، بل أنّ سوريا 

ستكون عندئذ مستعدّة لتفرض 
على لبنان توقيع معاهدة سلام مع 

إسرائيل“.
بين السنتين 2000 و2011 لعب 

النظام السوري لعبة يمكن وصفها 
بلعبة التذاكي. قامت تلك اللعبة 

على التسريب في وسائل الإعلام أنّه 
يعترف بأنّ مزارع شبعا لبنانية. فعل 

ذلك من منطلق الشراكة مع ”حزب 
الله“ في لعب ورقة الجنوب اللبناني 
وتبادل الأدوار بينهما. لم يقدم يوما 
على خطوة تترجم تسريباته عن أن 

المزارع لبنانية. كان مطلوبا منه تقديم 
مذكّرة رسميّة إلى الأمم المتحدة في 
هذا الشأن. لم يفعل ذلك كي يتمكن 

لبنان من استعادة المزارع.
ليس سرّا أن مزارع شبعا احتلت 

في العام 1967 وكان فيها الجيش 
السوري. حصل ذلك في موازاة 

احتلال إسرائيل للجولان. ما لا بدّ من 
التذكير به هو أن لبنانيين يملكون 

الأرض، لكنّ الذي حصل أنّ الجيش 
السوري تمركز فيها منذ العام 1956 

بحجة مكافحة التهريب من جهة 
وضرورة التصدي لإسرائيل من جهة 

أخرى. كان ذلك في مرحلة العدوان 
الثلاثي على مصر.

خلاصة الأمر أنّ أهمّية مقال 
فريدريك هوف تكمن أوّلا في كشفه 

أن النظام السوري لم يرد يوما 
استعادة الجولان. كلّ ما أراده هو 
المتاجرة بالجولان الذي احتلّ في 

العام 1967 عندما كان حافظ الأسد 
وزيرا للدفاع. لا يزال احتلال الجولان 
قضيّة غامضة، لكن الأكيد أن الإعلان 

عن سقوط الهضبة قبل أن تحتلّها 
إسرائيل لم يكن بريئا.

أمّا الأهمّية الثانية للمقال، فهي 
تتمثّل في أن من الخطأ الاعتقاد أنّ 
هناك تمييزا بين نظام ”الجمهوريّة 
الإسلامية“ في إيران ونظام بشّار 
الأسد. يستطيع الرئيس السوري 

قول ما يشاء، لكنّ مرجعيته في نهاية 
المطاف هي في طهران. هذا ما لم 

يدركه الجانب الروسي في يوم من 
الأيّام. لم يدرك ذلك ولن يدركه في 

غياب الرغبة في الاعتراف بأنّ كلّ ما 

فعله في سوريا، منذ اندلاع الثورة 
الشعبيّة فيها قبل عشر سنوات، 

صبّ في خدمة إيران. لا يمكن لوم 
موسكو على ذلك ما دامت لم تستوعب 

منذ البداية تغطية النظام السوري، 
وحتّى مشاركته، في تنفيذ عملية 

اغتيال رفيق الحريري. بعد صدور 
حكم المحكمة الدوليّة لم يعد سرّا من 
اغتال رفيق الحريري ورفاقه وظروف 

الاغتيال.
يمكن التوقف عند تفاصيل أخرى 

في مقال هوف، تفاصيل يصلح 
كلّ منها لفكرة مقال. لكنّ الأهمّ من 
ذلك كلّه أنّ المقال يوحي بشكل عام 
بأنّ هناك غيابا لأيّ ثقة جدّية لدى 

الإسرائيليين في بشّار الأسد. قد 
يكون ذلك عائدا إلى معرفتهم بأن 

النظام السوري لم يرد يوما استعادة 
الجولان. لو كان جدّيا في ذلك، لما كان 

اعترض على استعادة مصر سيناء، 
ولا اعترض أصلا على زيارة أنور 

السادات للقدس. لم يكن لدى مصر 
وقتذاك من خيار آخر غير التفاوض 

من أجل استعادة سيناء وما فيها من 
نفط وغاز…

في النهاية، ما حصل في سوريا 
ابتداء من آذار – مارس 2011، بعد 

أقل من شهر من الاجتماع الذي انعقد 
بين بشّار الأسد وفريدريك هوف وما 

دار فيه من تبادل للآراء، يكشف أنّ 
الانفجار السوري كان طبيعيا. كان 

أكثر من طبيعي بعدما مارس النظام 
لعبة تقوم على التذاكي ولا شيء 

آخر غير التذاكي باستثناء استخدام 
الإرهاب وسيلة لابتزاز العرب وغير 

العرب… وحتّى أميركا!
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يندفع الاتحاد الأوروبي في مسعاه 
لاسترضاء تركيا أردوغان بأي ثمن 

بالرغم من تجاذب يطغى على صلات 
الطرفين ونزاع حول أكثر من ملف. 
وبينما كانت بروكسل (مقر الاتحاد 

الأوروبي الرئيسي) تطرح توجهاً أكثر 
إيجابية مع أنقرة، بدا التطبيع المنشود 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مستحيلا 
حتى إشعار آخر. والدليل ما حصل من 

”إهانة“ لرئيسة المفوضية الأوروبية عند 
زيارتها الأخيرة لتركيا وتوصيف رئيس 
الحكومة الإيطالية للرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان بالدكتاتور، وأضف إلى 
ذلك الأداء التركي والحساسية الأوروبية 
حياله. ولذا تبدو آفاق العلاقات الثنائية 

غير واعدة وتحمل سحب الخلاف.

بعد سنة من التوتر وبعد طي 
التلويح بالعقوبات، أراد الاتحاد 

الأوروبي فتح صفحة جديدة مع أنقرة 
متناسيا الكثير من النزاعات والانتهاكات 
التركية لمنظومة القيم التي تزعم أوروبا 
الدفاع عنها، لكن هذا الاندفاع الأوروبي 

لم تتحمس له أنقرة وتفاقمت الأمور 
مع الإهانة التي تعرضت لها رئيسة 

المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير 
لاين (التي كانت ضمن وفد أوروبي رفيع 

المستوى) في السادس من أبريل في أنقرة 
حيث تم تخصيص مقعدين مستقلين لكل 
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، 

بينما لم يتم معاملة فون دير لاين (وزيرة 
الدفاع الألمانية السابقة) بالمثل واضطرت 

للجلوس على أريكة جانبية بعد عدم 
التمكن من إخفاء ذهولها تجاه هذا 

التصرف الذي أطلقت عليه الصحافة 
الأوروبية لقب فضيحة ”كنبة غيت“ (أو 

أريكة غيت) الذي أدانه الاتحاد الأوروبي. 
أما أحد السياسيين الفرنسيين، الذي 
صوب على تراخي الاتحاد الأوروبي 

وضعفه المزمن، فقد شبه ما حصل في 
قصر أنقرة بلوحة يمكن أن يطلق عليها 

اسم ”الاستسلام“. من جهتها، ردت 
وزارة الخارجية التركية بتحميل الاتحاد 
الأوروبي مسؤولية الإشكال البروتوكولي 

مؤكدة أن ترتيب المقاعد موضع الجدل 
كان اقترحه الجانب الأوروبي. ولكن 

ذلك لا يبدو مقنعاً وفي ما يتعدى إهمال 
أو عدم تنبه موظفين، هناك ما ينم 

عن استهتار تركي بالاتحاد الأوروبي 
ورموزه، وعدم تقدير للخطوات الإيجابية 

من قبل بروكسل.
قبل تسليط الضوء على الحادث 

البروتوكولي، يمكن القول إن أردوغان 
حظي بتعامل تفضيلي لم يلقه أنداده 

من رؤساء الدول، إذ جاءه في أنقرة وفد 
من أعلى القيادات ضم رئيس المجلس 
الأوروبي ورئيسة المفوضية وذلك من 

أجل ترتيب العلاقات الثنائية في وقت 
تتعرض فيه تركيا للعقوبات الأميركية 
ويتعثر اقتصادها. تدهورت الصلات 

الأوروبية – التركية وتمثل ذلك 
في ابتزاز أنقرة لأوروبا في 

مسألتي المهاجرين واللاجئين، 
وفي صراعات النفوذ والطاقة 

من شرق المتوسط إلى ليبيا 
والقوقاز (وإرسال مرتزقة 

مدعومين من أنقرة)، وتفاقمت 
التناقضات مع اتهامات 

موجهة لأنقرة 
بالتدخل في 

شؤون الدول 
الأوروبية 
وسعيها 

لاستخدام 
بعدها 

الإسلامي 
ونفوذها 

لدى المسلمين ومنهم الأوروبيون من 
أصول تركية.

وأدى الموقف الفرنسي المتضامن مع 
اليونان وقبرص في التصدي لطموحات 

أردوغان، وأدى التهديد الأوروبي 
بالعقوبات ووصول إدارة بايدن والوضع 

الاقتصادي التركي إلى نقلة أردوغانية 
تكتيكية مع خطوات تصالحية تجاه 
اليونان وقبرص، واستدعاء السفن 

التركية التي كانت تنقب عن حقول الغاز 
اليونانية والقبرصية في البحر المتوسط، 
واستئناف المحادثات المباشرة بين أثينا 

وأنقرة.
تبعاً لذلك اعتبر الجانب الأوروبي 
أنها فرصة لتمديد اتفاقية 2016 بشأن 
تدفقات الهجرة، وهذا يوقف الابتزاز 

ويخفف من الهواجس التي تبديها 
غالبية الدول الأوروبية. هكذا أراد 

السبعة والعشرون استئناف علاقة 
سليمة مع أنقرة ”الشريك المهم“، لاسيما 
في موضوع استضافة اللاجئين. ويعتبر 

هذا الموضوع ”كعب أخيل“ (نقطة 
ضعف) الجانب الأوروبي بالرغم من أن 

كل الضجيج حول موجة 2014 – 2015 
كان مضخماً خاصة أن ألمانيا البلد الأكثر 
استقبالاً للاجئين السوريين كانت تشكو 

من نقص ديموغرافي مقلق. وخلال 
مباحثات أنقرة عبر رئيس الاتحاد شارل 
ميشال عن الامتنان لتركيا على استقبال 

3.6 مليون سوري، لكن أنقرة ركزت 
على احترام بروكسل لتعهداتها بدفع 6 

مليارات يورو مقابل وقف تدفقات الهجرة 
واللجوء. ومن هنا كان تمديد اتفاقية 

2016 من أبرز نقاط البحث مقابل تأمين 
استمرار التمويل الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، تحاول المفوضية 
الأوروبية إبداء الاستعداد لخطوات 
ملموسة مع اقتراح تحديث محتمل 

لاتفاقية الاتحاد الجمركي من أجل وصول 
تركي أوسع إلى السوق الأوروبية. وهذه 

العملية التطبيعية ستكون حسب الجانب 
الأوروبي ”عملية تدريجية ومتناسبة 

وقابلة للعكس“.
لكن أوساطاً أوروبية تأسف أن يفوق 
تمسك الاتحاد بعلاقة مستقرة مع تركيا 

على أهمية احترام أنقرة لسيادة القانون 
وخاصة بعد حملة القمع الواسعة منذ 

إحباط محاولة الانقلاب في 2016، وأخيراً 
يزداد التعسف مع قيام السلطات التركية 
بإجراءات قانونية لحظر حزب الشعوب 

الديمقراطي (ثاني قوة معارضة في 
البرلمان في تحد لستة ملايين ناخب 

صوتوا لهذا التشكيل في الانتخابات 
التشريعية لعام 2018). وتحدى أردوغان 

الاتحاد الأوروبي مع إعلانه في 20 
مارس الماضي عن الانسحاب من اتفاقية 

إسطنبول (معاهدة أوروبية تهدف إلى 
حماية النساء من العنف)، وبالرغم من 
تشديد الاتحاد على أن ”قضية حقوق 

الإنسان غير قابلة للتفاوض“، يبدو 
أن تعويل الاتحاد الأوروبي على تركيا 
في الحد من الهجرة يؤثر على مواقفه 

ومصداقيته. وفي هذا الخصوص ينتقد 
الكثير من الساسة الأوروبيين مؤسسات 

الاتحاد المنكشف إستراتيجيا لأن عدم 
السيطرة على الحدود الخارجية يجعل 

الاتحاد الأوروبي في موقع ضعيف أمام 
تركيا.

يمكن القول إن أنقرة استفادت ملياً 
من انقسام قادة الاتحاد الأوروبي حول 
الإستراتيجية التي يجب تبنيها في ما 

يتعلق بـ“الحليف التركي الإشكالي“، إذ 
بينما كان موقف بعض الدول الأعضاء 
مثل فرنسا واليونان وقبرص متشددا، 
ركزت دول أخرى مثل ألمانيا وإسبانيا 

وإيطاليا على مبادرات دبلوماسية لتهدئة 
الحماسة الحربية لأردوغان، ولأنها كانت 

تنظر إلى تركيا كحليف إستراتيجي 
أساسي وحارس للحدود الأوروبية!

هذا الضعف والانقسام الأوروبيان 
سمحا للسلطان أردوغان أن 

يناور ويتنمر على مستشارة 
ألمانيا متهماً إياها بالنازية 
الجديدة، أو يقرع الرئيس 
الفرنسي ماكرون من دون 
مبالاة بالانعكاسات. وكل 

هذا التهاون الأوروبي قلص 
النفوذ الأوروبي في المتوسط 

وأكد على كسوف دور القارة 
القديمة في المعادلة 

الدولية الجديدة، 
والآن يبدو التطبيع 
مع أردوغان رهاناً 
عبثياً ومستحيلاً 
إذا لم ينطلق من 
قواعد صحيحة 

ومن دون 
مساومة.

لعبة التذاكي لدى النظام السوري

التطبيع المستحيل 
بين الاتحاد الأوروبي وأردوغان

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك-باريس
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النظام السوري لعب لعبة تذاك 
قامت على التسريب في وسائل 

الإعلام أنّه يعترف بأنّ مزارع شبعا 
لبنانية، فعل ذلك من منطلق 

الشراكة مع {حزب الله} في لعب 
ورقة الجنوب اللبناني وتبادل 

الأدوار بينهما

الضعف والانقسام الأوروبيان 
سمحا للسلطان أردوغان أن 
يتنمر على مستشارة ألمانيا 

متهماً إياها بالنازية الجديدة 
ويقرع الرئيس الفرنسي دون 

مبالاة بالانعكاسات وكل هذا 
التهاون الأوروبي قلص النفوذ 

خيراالله خيراهللالأوروبي في المتوسط
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



يندفع الأوروبيون بقوة نحو ليبيا، 
الأيام الماضية شهدت زيارات مكثفة 

أداها رؤساء حكومات ووزراء خارجية 
إلى طرابلس، وتصريحات واضحة حول 
ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية في 
قيادة المرحلة الانتقالية نحو انتخابات 

الرابع والعشرين من ديسمبر، والتي 
تحول موعدها إلى تاريخ مقدّس لدى 

الأوروبيين والأميركيين، إضافة إلى 
التأكيد على الملف الأبرز وهو مغادرة 
القوات الأجنبية والمرتزقة للأراضي 

الليبية، هذا الملف يعتبر شرطا أوروبيّا 
لدعم بناء ليبيا، كما أعرب عن ذلك رئيس 

المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعد 
اجتماعاته مع كبار المسؤولين الجدد في 

العاصمة طرابلس.
العواصم الأوروبية بدأت تطوي 

صفحات الخلافات السابقة حول نظرة 
كلّ منها للأزمة الليبية، الإيطاليون باتوا 

أقرب إلى الفرنسيين، والألمان يبدون 
أكثر حزما، واليونانيون عادوا من الباب 

الكبير بعد مقاطعتهم لحكومة السرّاج، 
والبريطانيون يمارسون براغماتية في 

محاولة السيطرة على الملفين المالي 
والاقتصادي من داخل أي منظومة تحكم، 

ولكن عودة الدور الأميركي دفع بهم 
من جديد إلى واجهة الموقف السياسي 
بتنسيق مع بقية الفاعلين، ضمن كلمة 

سر أساسها إجلاء المرتزقة عن ليبيا.
هناك توافق أوروبي أميركي واضح 

على عدم السماح بتحول ليبيا إلى 
منطقة تقاسم نفوذ بين تركيا وروسيا، 
ورغم محاولات نظام أردوغان استغلال 

فوبيا الروس لدى الغرب، لتبرير الإبقاء 
على عسكرييه ومرتزقته في الغرب 

الليبي، إلا أن الفرنسيين واليونانيين 
ممن لديهم علاقات جيدة مع قيادة 

الجيش، يدركون أن الأتراك يهدفون 
بذلك إلى إدخال العواصم الغربية في 

حلقة مفرغة، وهي: من أين يبدأ خروج 
المرتزقة أولا؟ من غرب ليبيا أم من 

شرقها؟ ويعلمون كذلك أن القرار في 
المنطقة الشرقية فردي ويمكن اتخاذه 

في أي لحظة، ولكنه في المنطقة الغربية 
موزع على مراكز نفوذ، من بينها قوى 

الإسلام السياسي واللوبي التركي التي 
عبر عن موقفها رئيس مجلس الدولة 

الاستشاري خالد المشري خلال لقائه 
وزير خارجية فرنسا لودريان الأسبوع 

الماضي بالعاصمة النيجرية، ومفاده أن 
وجود تركيا شرعي وناتج عن اتفاقيات 

أبرمتها حكومة الوفاق.
القضية تبدو شائكة وعويصة، 

فالوضع في ليبيا، ورغم تولي سلطات 
جديدة الحكم بدعم أممي ودولي غير 

محدود لا يزال متأزما، شيء وحيد 
اختلف وهو أن الصراع تحول من فوق 

الأرض إلى تحتها، والثقة لا تزال مفقودة 
بين مختلف الأطراف، والجراح لا تزال 

تنزف، وأمراء الحرب والميليشيات 
والإسلاميون بمختلف توجهاتهم 

والجهويون وتجار الحروب وبارونات 
الفساد لا يريدون توافقا جديا لتوحيد 

المؤسسات وخاصة منها العسكرية 
والأمنية، ولا حتى تنصيب مسؤولين 

جدد على رأس المؤسسات السيادية وفق 
اتفاق بوزنيقة، ولا يريدون الاعتراف 

بحل شامل لا يقصي أحدا، بما في ذلك 
المشير خليفة حفتر، هم فقط يسعون إلى 

تحويل اتفاق جنيف إلى نسخة ثانية 
من اتفاق الصخيرات، بل إن جانبا كبيرا 

منهم لا يريدون للانتخابات أن تنتظم 
في موعدها، خوفا من أن تؤدي إلى فوز 

أطراف لا يريدون لها أن تكون على سدة 
الحكم.

الأوروبيون يدركون ذلك، ويعلمون 
جيدا أن أغلب المتمترسين وراء الوجود 
التركي لا يريدون للسلام أن يتحقق، ولا 
لخارطة الطريق أن تنفذ، ولا للانتخابات 

أن تتم، إلا وفق مصالحهم، واستمرار 
الميليشيات بذلك الشكل المناقض سواء 
لاتفاق برلين أو لاتفاق جنيف، يعني أن 
الأوضاع الحالية المنبثقة عن اجتماعات 

ملتقى الحوار وانتخاباته تبقى هشّة، 
ولن تؤدي إلى انتخابات شرعية، وقد 

تدفع نحو الانقلاب على أي نتائج مغايرة 
لمصالح المحور التركي، تماما كما حدث 

في صيف 2014 عندما انقلب الإخوان 
على نتائج الانتخابات البرلمانية بعملية 
فجر ليبيا التي أدت إلى الانقسام الذي 

عرفته البلاد لمدة سبع سنوات.
لا يزال الإسلام السياسي في المنطقة 

يراهن على ليبيا، بعد تراجع مشروعه 
وانحصار مدّه في دول أخرى، والمشكلة 

التي تواجهه أن حضوره في الشارع 
الليبي ضعيف ويكاد يكون منعدما في 

أغلب مناطق البلاد، وهو غير قادر على 
تلافي هذا الواقع خلال أشهر قليلة 

تسبق الانتخابات. وفي الأثناء لا يزال 

يرى أن صراعه لا مع الجيش فقط وإنما 
أصلا مع فكرة وجود مؤسسة عسكرية، 

هو صراع وجود ، كما أن أغلب محاولاته 
التحالف مع رموز النظام السابق باءت 

بالفشل، ولم يعد له إلا أن يراهن على 
عدم تنظيم انتخابات في موعدها، أو 

الدفع من وراء الستار نحو حرب جديدة 
فاصلة على الأقل للقضاء على أي دور 

منتظر للمشير حفتر.
أي سلام في ليبيا يحتاج إلى 

مصالحة وطنية، هذا ما يوصي به 

الأوروبيون، وأي مصالحة تحتاج 
إلى طي صفحة الماضي، وإعطاء 

الكلمة للشعب من خلال الانطلاق نحو 
الانتخابات، وأي انتخابات تحتاج إلى 

أمن واستقرار، وإلى حل الميليشيات 
وجمع السلاح بمجهود دولي، وكل 

ذلك يحتاج أولا إلى إخراج المسلحين 
الأجانب، وهذا ما يريده العالم ولا تريده 

تركيا والدائرون المحليون في فلكها، 
ففي الثالث والعشرين من يناير الماضي 
انتهت مهلة حددها اتفاق جنيف للجنة 

العسكرية المشتركة لسحب المرتزقة 
من البلاد، ولا يزال الوضع على ما هو 
عليه. قالت تركيا إنها مستعدة لسحب 

مرتزقتها من مسلحي الميليشيات 
السورية الموالية لها، شريطة أن يفسح 
لها المجال بتطور حضورها العسكري 

النظامي وخاصة بعد أن انتهت من 
تجهيز قاعدتيها الجوية والبحرية في 

غرب ليبيا، وهذا ما لا يرضي القوى 
المنادية بضرورة أن تستعيد الدولة 

سيادتها على جميع أراضيها بعد إجلاء 
كل المسلحين الأجانب سواء كانوا 

نظاميين أو مرتزقة.
قبل أسابيع كانت إيطاليا تعمل على 

ضمان مصالحها في ليبيا بالتعاون 
مع الأتراك، واليوم هناك شيء مختلف، 

فروما على تنسيق كامل مع باريس، 
وهناك بوادر أزمة حقيقية مع أنقرة 
بعد نعت رئيس الحكومة الإيطالية 
ماريو دراغي الرئيس التركي بأنه 
ينحو نحو الدكتاتورية، وهو نعت 

ينسجم مع حملات أوروبية ضد نظام 
أردوغان، سواء بسبب مواقفه الداخلية 
أو الخارجية، ولاسيما موقفه من ليبيا، 

فالأوروبيون لا يريدون لمصالحهم 
سواء في ليبيا أو في الضفة الجنوبية 

للمتوسط، أو في منطقة الصحراء 
الكبرى، أن تكون رهينة النفوذ التركي، 

أو تقاسم النفوذ بين أنقرة وموسكو.
لن يصمت الأوروبيون كثيرا على 

موضوع المرتزقة في ليبيا، ولا على 
ملف الميليشيات، ولا على أي محاولة 

للانحراف باتفاق جنيف العسكري 
وخارطة الطريق السياسية، وهم على 

تنسيق كامل مع واشنطن، ويعتبرون أن 
إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة أمر 

غير قابل للمساومة، بل ضرورة لتحقيق 
الحل السياسي في ليبيا، ذلك ما أكد 

عليه رئيس المجلس الأوروبي ليس فقط 
في طرابلس، وإنما في أنقرة بالذات.

صححت زيارة الرئيس التونسي 
قيس سعيد لمصر من الجمعة 

إلى الأحد الكثير من الالتباسات في 
التقديرات السياسية المتفاوتة بين 
القاهرة وتونس في الأزمة الليبية. 

وبدت رؤية البلدين متقاربة بشأن آليات 
التعامل معها انطلاقا من التوافق حول 

ضرورة خروج المرتزقة وحتى إجراء 
الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وما 
بينهما من تفاصيل تتعلق برؤية شاملة 
لمكافحة الإرهاب والمتطرفين في المنطقة.

بعيدا عن قدرة الرئيس سعيد في 
القبض على المفاتيح السياسية في 

تونس وتنفيذ التفاهمات مع مصر على 
الأرض، فالحديث الإيجابي عن ليبيا 

وآليات حل قضاياها المعقدة أنهى 
فترة من التوجس حالت بين القاهرة 
والتنسيق مع تونس، وكان يمكن أن 

يصبح التعاون منتجا بصورة أكبر، لكن 
النظرة المتباعدة أرخت بظلالها على 

المخرجات السياسية.
لم تصل المسألة إلى مرحلة الصدام 
المباشر عندما انسجم الموقف التونسي 
الرسمي مع القوى الإسلامية في ليبيا، 

والتي رأت مصر في تنويعاتها المختلفة 
خطرا جسيما يتجاوز الحدود الداخلية، 
ومع ذلك حافظت القنوات الدبلوماسية 

على حد أدنى من الدفء المشترك في 
الفترة التي بلغ فيها الاستقطاب أعلى 

درجاته خلال تولي حكومة الوفاق 
برئاسة فايز السراج تسيير السلطة في 

طرابلس.
انعكس التباين بين الجانبين من 
التيار الإسلامي على آليات تعامل كل 

طرف مع الأزمة الليبية، وأخفقت جميع 
المقاربات التي شاركت فيها دول الجوار 

عبر الآلية الإقليمية المعنية بذلك في 
تحقيق تقدم ملموس، وفي كل المحادثات 
التي عقدت في دول جوار ليبيا لم يصل 

المجتمعون لتفاهم بشأن وضع رؤية 
مشتركة، وتحطمت أجزاء كبيرة من 

الحلول المطروحة على صخرة الصلابة 
أو المرونة من التيار الإسلامي.

تمسكت القاهرة بعدم التهاون 
مع ممثليه في ليبيا، وأن الجميع 

يشكلون كتلة واحدة بوجوه متعددة، 
بينما حاولت تونس تطبيق نموذجها 

المتعايش معهم، الأمر الذي أوجد 
حساسيات في التعاطي مع الأزمة، 

ووضع مصر في كفة وتونس في كفة 
مقابلة.

جاء التحول الذي أدى إلى تقارب في 
الرؤى بين البلدين لما يجري في ليبيا 

من رحم مجموعة من المتغيرات، تتابعت 
تطوراتها وملامحها بصورة سريعة 

حتى أدت إلى حصيلة عبرت عنها القمة 
التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي مع نظيره التونسي قيس 
سعيد، وتصريحات كليهما السياسية 

والأمنية والاقتصادية حول ليبيا.
أول المتغيرات، يتعلق بإدخال 

تعديل على الرؤية المصرية الخاصة 
بالتعامل مع الأطراف الليبية، فقد تخلت 

القاهرة عن حصر علاقتها مع القوى 
السياسية والعسكرية والاجتماعية في 
الشرق، وضاعفت انفتاحها على القوى 
الفاعلة في الغرب والجنوب، ولم تمانع 

من وجود تمثيل للتيار الإسلامي بما 
يتناسب مع وزنه السياسي الحقيقي، 

وليس المتخيل الذي يفضي للهيمنة على 
السلطة وروافدها الاقتصادية والأمنية.

انتقل الموقف المصري الحدّي من 
الرفض التام إلى القبول النسبي، بما 

أرخى الخيط الخفي والمشدود مع 
الرئيس التونسي، وأوجد مساحة 

قريبة من قناعاته التي ترفض الحلول 
الإقصائية مع القوى السياسية من دون 
اعتبار للموقف الأيديولوجي لأي منها.

ثاني المتغيرات، نجاح الملتقى 
السياسي الليبي الذي بدأ فعالياته من 

أرض تونس لأسباب لوجستية، في 
نوفمبر الماضي، ورغم تحفظات القاهرة 

على بعض الأعضاء وميلهم لصالح 
إسلاميي ليبيا، إلا أنها لم تقاطعه أو 
تتخذ موقفا سلبيا منه، وتمخض في 

النهاية عن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة 
في اجتماع جنيف فبراير الماضي.
فككت هذه السلطة جانبا من 

الخلافات بين القاهرة وتونس، حيث 
أيدتها مصر وتفاعلت مع قيادتيها، 

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي 
ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، 

وهو ما صب في خانة الإنجاز التونسي 
عقب رعاية الملتقى السياسي الأول، 

والتقت رؤية البلدين عند العمل على 
مساعدة السلطة الانتقالية على النجاح، 
بما يبدد المخاوف الخاصة بالانحيازات 

لأي من الأطراف السياسية والأمنية.
ثالث المتغيرات، يخص التحديات 
التي أفرزها التدخل العسكري التركي 
في ليبيا، وما يمكن أن يحمله انتشار 

المرتزقة والمتطرفين والعصابات المسلحة 
من تداعيات قاتمة على كل من مصر 
وتونس، وبدأت إرهاصات ذلك منذ 

فترة في الأولى، ثم أخذت الثانية تشعر 
مباشرة بخطورته وزادت عمليات 

تجنيد المواطنين وتسلل الإرهابيين 
إلى الأراضي التونسية، وزادت أيضا 

حدة المشكلات الأمنية والسياسية 
والاجتماعية.

أذاب هذا المتغير بكل ما يحمله من 
انعكاسات غامضة ما كان يُعتقد أنه 

فجوة بين الرئاسة التونسية والقاهرة، 
حيث أظهر الرئيس سعيد موقفا 

متماسكا من رفض التهديدات القادمة من 
داخل ليبيا أو غيرها، وشعر بالخطر من 

تدفق أعداد المرتزقة الذين قامت تركيا 
بتسفيرهم إلى ليبيا، وبدت حساباته 
قريبة من مصر لجهة وقف التدخلات 

الخارجية بكل أشكالها وأنواعها، بما 
سهّل عملية توسيع الجسور.

رابع المتغيرات، وأكثرها تأثيرا 
على العلاقة مع مصر، ينبع من تصاعد 

الخلاف بين الرئيس سعيد ورئيس 
البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة 

راشد الغنوشي، حيث حافظ الأول 
على استقلاليته كرئيس مستقل للبلاد، 

ويصمم على عدم الرضوخ للحركة، 
ويتبنى مواقف مغايرة لها في ليبيا، 

وبعيدة عن تقديرات تركيا، وعزم على 
اتخاذ الخطوات اللازمة ضد القوى 

المتطرفة، ما أوصله إلى القناة المصرية.
إذا نجحت المقاربات الواعدة التي 
ظهرت تجلياتها خلال زيارة الرئيس 
سعيد إلى مصر سوف تكون القاهرة 

قد كسبت حليفا إقليميا يعمل بالتوازي 
معها على خروج ليبيا من أزمتها 

المتفاقمة. فالجغرافيا السياسية لكل 
من مصر وتونس في غاية الحيوية 

لأمن ليبيا واستقرارها في ظل انشغال 
القيادة الجزائرية بمشكلاتها الداخلية.

كما أن المرحلة المقبلة تتقدم فيها 
التحركات السياسية على الأمنية، 

ويلعب تنسيق المواقف بين البلدين دورا 

إيجابيا في مساعدة السلطة التنفيذية 
الليبية للعبور إلى بر الأمان والوصول 

إلى موعد الانتخابات وتعظيم المكاسب، 
قبل أن تطغى التعقيدات على المحاولات 

الرامية لترسيخ الحل السلمي وقطع 
الطريق على العودة إلى الحل الأمني.

لن تمر هذه الأمنيات بسهولة، 
فهناك منزعجون ورافضون في كل من 

تونس وليبيا، لتقارب الرئيس سعيد مع 
الرئيس السيسي، فما حملته زيارته من 

رمزية سياسية توحي بأن الرجل أمام 
عاصفة مع القوى الإسلامية، لأن اقترابه 
كثيرا من السيسي لا يقوض طموحاتهم 

ويكشف عوراتهم في ليبيا فقط، بل 
في تونس، وربما في المنطقة عموما، 

فالتفوق والخسارة في ليبيا مؤشران 
على التقدم والتأخر في المغرب العربي.
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فورة الاستهلاك في شهر رمضان

 تونــس - يطرح ارتفاع الأســــعار خلال 
شــــهر رمضان وندرة المنتجات تســــاؤلات 
حول أســــباب هــــذه الأزمة التــــي يعزوها 
خبراء إلــــى نقــــص الرقابــــة الاقتصادية 
وارتباك مســــالك التوزيع نظرا للمضاربة 
والاحتــــكار مــــن طــــرف التجــــار ولهفــــة 
المســــتهلكين ممــــا يتســــبب فــــي اختلال 

العرض والطلب.
وطمــــأن الاتحــــاد التونســــي للفلاحة 
والصيد البحري مؤخرا التونســــيين على 
توفر المنتجات الزراعية من الإنتاج المحلي 
خــــلال شــــهر رمضــــان من خضــــر وغلال 
ولحوم حمــــراء وألبــــان ودواجن بكميات 

تغطي الحاجيات.
وأكــــد الاتحــــاد فــــي بلاغ أصــــدره أن 
اللهفــــة هــــي الســــبب الرئيســــي لإربــــاك 
التزويد وارتفاع الأسعار وانتشار مظاهر 
الاحتــــكار والمضاربة، داعيــــا إلى الابتعاد 
عن هذا السلوك خاصة في هذه المناسبة، 

فضلا عن تشديد المراقبة على الأسواق.
ويمثل شــــهر رمضــــان أهم المواســــم 
الاســــتهلاكية فــــي تونس حيــــث تتجاوز 
نســــبة الإقبال على المواد الأساسية الـ50 
في المئة، فيما يتضاعف الإقبال على مواد 

أخرى مثل البيض بأكثر من 3 مرات.
وعلى الرغم من رســــائل الطمأنة التي 
أرسلتها السلطات يتصاعد حجم مخاوف 
المســــتهلكين من فقــــدان المــــواد الغذائية 
الأساســــية في ظــــل الإقبــــال المتزايد على 
الاســــتهلاك، بالموازاة مع الظرف الصحي 

والاقتصادي الحرج.
ودعا رئيس المنظمة التونسية للدفاع 
عن المستهلك سليم ســــعدالله المستهلكين 
إلى مقاطعة المواد التي تشهد ارتفاعا في 

الأسعار.
وأوضح فــــي تصريح لإذاعــــة محلية 
أن أســــعار مادتي الفلفل والطماطم تشهد 
ارتفاعا مشــــطا حيــــث يصل ســــعر الكلغ 
الواحــــد من الفلفل إلــــى 5 دنانير، مطالبا 
المســــتهلكين بعــــدم التهافت علــــى المواد 
الاستهلاكية حتى لا يتسببوا في تسجيل 
اضطراب في التــــزود بهذه المواد وارتفاع 

أسعارها.

المنتجــــات  بعــــض  أســــعار  وعرفــــت 
الزراعية ارتفاعا مشطا في الآونة الأخيرة، 

بسبب قلة توفرها كالمعتاد.
وأفــــاد كمــــال بلحاج، رئيــــس الاتحاد 
الجهــــوي للفلاحــــة والصيــــد البحري في 
محافظة أريانة، بــــأن ”المنتجات متوفرة، 
لكن أسعار بعض المواد مرتفعة على غرار 
الطماطــــم والفلفل، وهــــذا خاضع لقانون 

العرض والطلب في السوق“.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وطالــــب 
”السلطات بتشــــديد المراقبة الاقتصادية“، 
قائــــلا ”الــــدور الرقابي ضعيف نســــبيا، 
في ظــــل الوضــــع الصحــــي والاقتصادي 
الصعــــب الذي يرهــــق المقدرة الشــــرائية 

للمستهلكين“.
المنتجــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاســــتهلاكية تشــــهد ارتفاعا ملحوظا في 
هذه الفترة، ما يزيد من مخاوف استمرار 
ذلك بالتزامن مع تزايد الاستهلاك في شهر 
رمضان بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة 
الأمر الذي يســــتوجب الرفع من إمكانيات 
تخزين المنتجــــات الأكثر اســــتهلاكا على 
غرار الحليــــب والغلال والخضر واللحوم 

والبيض.

وفــــي مؤشــــر الأســــعار لشــــهر فبراير 
الماضــــي الــــذي يصــــدره المعهــــد الوطني 
للإحصاء ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية 
بنسبة 1.9 في المئة وأسعار البيض الطازج 
بنســــبة 1.6 فــــي المئــــة، وأســــعار الأجبان 

ومشتقات الحليب بنسبة 0.5 في المئة.
ودعـــا وزيـــر الفلاحة محمـــد الفاضل 
كـــريمّ، الثلاثـــاء، التونســـيين إلـــى عـــدم 
التهافت واللّهفة علـــى المنتجات الغذائية 
خـــلال شـــهر رمضـــان، مؤكّدا عـــدم ورود 
أية إشـــعارات عن وجود نقص في أي من 

المنتجات.
وأكّـــد كريمّ انطـــلاق عمليـــات مراقبة 
مســـالك التوزيع لرصد عمليات الاحتكار، 
ناصحا المواطنـــين بالتقليص من التهافت 
علـــى المنتجـــات الـــذي يؤدي بـــدوره إلى 
الترفيـــع فـــي أســـعار الخضـــر والغـــلال 

واللحوم البيضاء والحمراء.
وطالـــب خبـــراء الاقتصـــاد بضرورة 
التجـــاوزات  كل  علـــى  المراقبـــة  تشـــديد 
والإخـــلالات، لضمـــان قـــوت التونســـيين 
فـــي رمضان الذي يعـــرف بتضاعف حجم 

الاستهلاك.
وقال وزير التجارة الســـابق محســـن 
حســـن في تصريح لـ“العـــرب“ ”ندعو إلى 
المزيـــد من توفيـــر المنتوجـــات، لكن تبقى 
مشـــكلة التوزيع عائقا كبيرا أمام ذلك، ولا 
بـــد من المتابعة اللصيقة مـــن فرق المراقبة 
الجهوية لتوفير المواد الغذائية الأساسية 
فـــي أســـواق الجملة والمحـــلات التجارية 
والفضاءات الكبرى حتـــى لا يقع خلل في 

التزويد“.
وأضاف ”لا بد من التنســـيق والتدخل 
العاجل عند تسجيل تجاوزات، مع تكوين 
فـــرق عمـــل مشـــتركة للتصـــدي للاحتكار 

والمضاربة“.

وتابع حســــن ”المجتمــــع المدني أيضا 
له دور مهم ومنظمة الدفاع عن المســــتهلك 
مطالبــــة بإجــــراء حمــــلات توعويــــة فــــي 
الغــــرض، فضلا عــــن تجــــريم التجاوزات 
وعــــدم التســــاهل مع كل مــــن يلعب بقوت 

التونسيين“.
واستطرد ”هناك مشكلة تهريب المواد 
الغذائية الأساســــية وتجارة المواد المهربة 
بين تونــــس والدول المجــــاورة تزدهر في 
رمضــــان، وهــــو مــــا يقتضــــي المزيــــد من 

اليقظة“.
وســــبق أن انعقدت الجلســــة الثانية 
للجنــــة الوطنيــــة لمتابعة تطوّر الأســــعار 
والتصــــدي  التزويــــد  انتظــــام  وضمــــان 
للتهريــــب والاحتــــكار والتجــــارة الموازية 
والســــلامة الصحية للأغذية تحت إشراف 
رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك في 

إطار الاستعداد لشهر رمضان.
واطّلــــع المشيشــــي على عــــرض حول 
متابعــــة تطــــوّر الوضــــع العام بالســــوق 
الداخليــــة ووضعيّــــة التزويد والأســــعار، 
داعيا إلى ضــــرورة تضافر كلّ المجهودات 
مــــن أجــــل المزيد مــــن التحكّم في مســــالك 
التوزيــــع والحدّ من كلّ مظاهــــر الاحتكار 
والممارســــات المخلّــــة بالتنافس بما يؤدّي 

إلى ارتفاع الأسعار.
ومــــن جهتــــه أوضــــح وزيــــر التجارة 
وتنميــــة الصــــادرات محمد بوســــعيد أن 
اجتماعات اللجنــــة الوطنية لمتابعة تطوّر 
الأســــعار ستنعقد دوريّا، مؤكدا على وفرة 
الإنتــــاج المحلّــــي وبأســــعار فــــي المتناول 
خلال شــــهر رمضان وأنه لــــن يتم اللجوء 
إلى الاســــتيراد، وبالنســــبة إلى المنتجات 
المعنية بالفجوة الفصلية أكّد أن التفاوض 
مســــتمرّ مــــع وكلاء البيــــع حتــــى تبقــــى 

الأسعار مستقرّة.

 بروكســل - تتزايـــد المخـــاوف من أن 
تضطر دول الاتحاد الأوروبي إلى إحداث 
إصلاحـــات فـــي القطاعـــات الحساســـة 
صنـــدوق  مســـاعدات  علـــى  للحصـــول 
الإنعـــاش الأوروبي حيـــث لا تحظى هذه 
الإصلاحـــات بشـــعبية نظـــرا لارتباطها 
بحقوق اجتماعية على غرار التأمين ضد 
وتقليص  التقاعدية  والمعاشـــات  البطالة 

النفقات العامة وغيرها.
ومن أجل الحصول على مساعدات من 
صنــــدوق الإنعاش الأوروبــــي تواجه دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي خطر الاضطــــرار إلى 
إجراء إصلاحات لا تحظى بشعبية، وهي 
مسألة تتم مناقشــــتها بعمق في بروكسل 

قبل تقديم الخطط الوطنية الأولى.
والصنـــدوق الـــذي تبلـــغ قيمته 750 
مليـــار يـــورو، وهـــو تجســـيد للتضامن 
الأوروبـــي فـــي مواجهة الوبـــاء العالمي، 
قـــد يصبح أحد المواضيـــع الخلافية بين 
دول جنوب أوروبا التي ترزح تحت عبء 
الديون ودول شـــمال أوروبا التي تُعتبر 

”متقشّفة“.

ويُفتــــرض أن تمــــوّل الصنــــدوق الذي 
يتغذى من اللجوء المشــــترك وغير المسبوق 
إلى الدين، اســــتثمارات في مجال التحوّل 
الرقمــــي والمراعــــي للبيئــــة. لكــــن من أجل 
تجاوز المعارضة الأولية للدول ”المتقشّــــفة“ 
تمّت إضافــــة تعهّدات بإجــــراء إصلاحات 
تضع المستفيدين من الأموال تحت المراقبة.
ويقـــول دبلوماســـي أوروبـــي إن في 
المفوضية  ”مارســـت  الأخيـــرة  الأســـابيع 
ضغوطـــاً علـــى الـــدول الأعضـــاء لتأتـــي 

بإصلاحات أكثر“.
وينـــصّ الاتفاق التاريخـــي المبرم في 
يوليو بعد مفاوضات شـــاقة على أن تدرج 
الدول الأعضاء في خططها الوطنية جدولاً 
زمنياً مفصّـــلاً لإصلاحات يطلبها الاتحاد 

الأوروبي على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن يكون بين الإصلاحات 
المعنيـــة الإصـــلاح الجـــاري للتأمين ضد 
البطالة في فرنســـا أو إصلاح المعاشـــات 
التقاعديـــة الـــذي أُرجـــئ إلى فتـــرة أكثر 
ملاءمـــة، وأيضاً إصلاح ســـوق العمل في 
إســـبانيا وتقليـــص النفقـــات العامـــة في 

صاغها  إيطاليا… إنها ”توصيات محددة“ 
المجلس الأوروبي في 2019 و2020.

وســـتقدم معظم الدول خططها بحلول 
نهاية أبريل. وستكون لدى المفوضية مهلة 
شهرين لإعطاء ضوئها الأخضر ثم سيُمنح 
المجلـــس الذي يمثل الدول الأعضاء شـــهر 

للمصادقة عليها.

ويضيف الدبلوماسي أنه ينبغي على 
المفوضية الأوروبية أن تظهر صرامةً حيال 
الإصلاحات، ”وإذا لم تفعل ذلك فإن بعض 
الدول ســـتنتقد بشـــدة خطط بعض الدول 

الأخرى“.

حتى العاشر من أبريل قدّمت 23 دولة 
مشـــروعاً مؤقتـــاً، لكن أياً منهـــا لم تقدم 

النسخة النهائية.
وأكد مسؤول أوروبي أن ”المحادثات 
تشـــمل الإصلاحات“، مضيفـــاً أن الدول 
الأعضـــاء يجـــب أن تأخـــذ فـــي الاعتبار 
”جـــزءاً كبيـــراً“ من التوصيـــات المحددة. 

وتابـــع ”نـــدرك أننا لن نتمكـــن من تقديم 
تعهّـــدات ملموســـة جـــداً لـــكل موضوع 
صعب. يجـــب أن نكون مرنـــين وأن نجد 
توازناً، لكن بعض الدول ستكون متطلبة 

كثيراً“.
ولا أحـــد ينتظـــر عراقيل فـــي الربيع 
في وقت يتعرض فيـــه الاتحاد الأوروبي 
لانتقـــادات بســـبب بطئـــه فـــي إنعـــاش 
الاقتصاد، كما أن هذا المشروع الرمزي لا 
يزال مهددًا حتى تتـــمّ المصادقة عليه من 

جانب كافة الدول الأعضاء.
ومن بين الدول الـ27 هناك عشـــر دول 
لا تلبـــي النـــداء، من بينهـــا ألمانيا حيث 
تشـــكك المحكمة الدســـتورية في شرعية 

المشروع.

تزداد مخاوف المستهلكين في تونس 
بالتزامن مع اقتراب شــــــهر رمضان 
ــــــة اللازمة  مــــــن نقص المــــــواد الغذائي
وبالكميات المطلوبة، ما يسلط الأنظار 
على مدى قــــــدرة الحكومة على توفير 
المنتجات الغذائية بما يســــــمح بتغطية 
تفجــــــر الطلب والفورة الاســــــتهلاكية 
المرتبطة بهــــــذه المناســــــبة فضلا عن 
محاربة المضاربة والاحتكار المتسببين 

في أزمة نقص المنتجات.

عصير النخيل يروي ضمأ الصيام

المضاربة والاحتكار يربكان مسالك التوزيع ويرفعان أسعار الغذاء

مخاوف من امتداد الإنعاش الأوروبي

 إلى مسألة الإصلاحات الحساسة

ضغطت جائحة كورونا على أشباه الموصلات وصناعة الرقاقات مما تسبب 
في تقويض صناعة السيارات والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، مما 
دفع بالعديد من شركات السيارات إلى غلق مصانعها ما يزيد الصعوبات 
أمــــــام القطاع الذي كان يكافح أصلا آثار الحــــــرب التجارية بين الولايات 

المتحدة والصين.

 باريــس - تواجـــه قطاعـــات صناعية 
كثيرة تشـــمل الهواتـــف الذكية والألعاب 
الإلكترونية والســـيارات منذ عدة أشـــهر 
صعوبات في التزود بأشـــباه الموصلات 
بفعل تداعيات جائحة كورونا على نشاط 
المصانـــع فـــي وقـــت ترتكز فيـــه الأنظار 
على زيادة الاســـتثمارات في هذا المجال 
لتغطية النقص، غير أن خبراء يقولون إن 
القدرات الإنتاجية الجديدة لن تصل إلى 

الأسواق قبل عامين.
الموصـــلات  أشـــباه  أزمـــة  ومـــرت 
بمحطـــات ومراحـــل كثيرة منذ انتشـــار 
جائحـــة كورونـــا فـــي العالم ممـــا وجه 
ضربات متتاليـــة للعديد مـــن القطاعات 

الصناعية.
وتشـــمل أشـــباه الموصـــلات المـــواد 
نفسها وأشهرها السيليسيوم، والمكونات 
الإلكترونيـــة المصنوعة بها، مثل الرقائق 
التي تسمح للأجهزة الإلكترونية بالتقاط 

البيانات ومعالجتها وتخزينها.

وهـــذه المكونـــات أساســـية لأجـــزاء 
كاملـــة مـــن الصناعـــة العالميـــة، وتدخل 
فـــي صناعـــة العديـــد مـــن الأدوات التي 
نســـتخدمها بصورة يومية. فنجدها في 
مثل  والموصولة،  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة 
الهواتـــف الذكيـــة، وأجهـــزة الكمبيوتر 
ومشـــغّلات ألعاب الفيديو والســـيارات، 
ولاسيما لوحات التحكم فيها، والطائرات 
والشبكات المعلوماتية والهاتفية وغيرها.

وهي في غالب الأحيان دقيقة الحجم. 
وقال رئيـــس مجلـــس إدارة مكتب ”يول 
أشـــباه  في  المتخصـــص  ديفيلوبمنـــت“ 
الموصـــلات جـــان كريســـتوف إيلـــوا إن 
”المكونات الأكثر تطـــورا يتراوح حجمها 

بين 5 و7 نانومتر“.
في  الاقتصـــاد  أســـتاذة  وأوضحـــت 
كليـــة إدارة الأعمال في منطقة نورماندي 
الفرنســـية ماتيلد أوبري في تصريحات 
صحافية أنه بمـــا أن هذا القطاع يتطلب 
اختـــارت  الاســـتثمارات،  مـــن  الكثيـــر 
الشـــركات أحيانـــا التخصـــص إمـــا في 
البحـــث والتطويـــر وإمـــا فـــي الإنتاج، 
مشـــيرة إلى أن ”هذا الاختصاص يسري 

كذلك على صعيد الدول“.
لأشـــباه  الرئيســـيون  والمنتجـــون 
الموصـــلات هم فـــي تايوان (تـــي.إس.إم.
سي) وكوريا الجنوبية (سامسونغ وإس.
كاي هاينيكـــس). أما الولايـــات المتحدة، 

ففيها شركة منتجة كبرى هي إنتل.
أوروبا أيضا ركزت على الأبحاث ولا 

تملك سوى قدرات إنتاج ضئيلة.
وقالت أوبـــري إن ”القطاعات الأكثر 
كانـــت  الموصـــلات  لأشـــباه  اســـتهلاكا 
أول المتضرريـــن“، مشـــيرة إلـــى أجهزة 
الإنترنـــت  مشـــغلات  مثـــل  الاتصـــالات 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر والهواتـــف. كمـــا 
أشـــير إلى النقـــص في بعـــض الرقائق 
لتبريـــر الصعوبـــات في توافـــر أجهزة 
بـــلاي ستيشـــن 5 مـــن شـــركة ســـوني 

وآخر مشـــغلات إكس بوكس من شـــركة 
مايكروسوفت.

ولكن الضحية الأولى اليوم هي قطاع 
السيارات حيث تم على سبيل المثال وقف 
الإنتاج في أحد مصانع ستيلانتيس في 
فرنســـا، فيما تباطـــأ العمل فـــي مواقع 
لشـــركتي جنـــرال موتـــورز وفـــورد في 

الولايات المتحدة.
وبالنســـبة إلـــى قطـــاع الســـيارات 
العالمـــي، توقع المحلل لـــدى وكالة موديز 
للتصنيـــف الائتماني ماتيـــاس هيك في 
مذكرة ”تراجع حجـــم الإنتاج بحوالي 2 

في المئة هذه السنة“.
كمـــا بدأت شـــركات لصنـــع الأدوات 
الكهربائيـــة المنزليـــة تجـــد صعوبة في 

التزود.
وواجه مصنعو الرقاقات الإلكترونية 
زيـــادة مفاجئـــة فـــي الطلـــب لتجهيـــز 
المنتجات الإلكترونية مـــع ارتفاع الطلب 
على أجهزة الكمبيوتر ومشغلات الألعاب 
الإلكترونيـــة في ظل انتشـــار وباء كوفيد 
– 19 ومـــا واكبه من عمل عـــن بعد وحجر 

منزلي.
إلا أن سوق أشـــباه الموصلات كانت 
بالأســـاس تحـــت الضغط بفعـــل الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين. 
وعمدت شـــركات كبرى مثل هواوي العام 
الماضي إلى تخزين كميات كبرى للحد من 

وطأة العقوبات.
وحذر إيلوا من أن ”هذا الطلب الزائد 
سيهدأ في غضون ستة إلى تسعة أشهر 
لأنه مـــن المتوقع أن نعود إلى نشـــاطات 
طبيعيـــة أكثـــر علـــى صعيد الســـيارات 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر إلخ…. لكـــن الأزمة 

ستتراجع حدتها من غير أن تتبدّد“.
ومع فـــورة الحاجـــات، ضاعف كبار 
المصنّعين الإعلان عن استثمارات لتعزيز 
قدراتهم الإنتاجية. وتعتزم إنتل استثمار 
20 مليار دولار، فيما تستثمر ’تي.سي.إم.

سي‘ مئة مليار.
لكن إيلوا لفت إلى أنه ”بما أن إنشاء 
مصنع جديـــد لإنتاج أشـــباه الموصلات 
يستغرق ســـنتين إلى أربع سنوات، فإن 
القدرات الإنتاجية الجديدة لن تصل إلى 

الأسواق قبل 2023 – 2024“.
 كيـــف تحـــاول أوروبـــا الحـــد مـــن 

تبعيتها؟
رأى وزير الاقتصاد الفرنســـي برونو 
لوميـــر في منتصف فبرايـــر أن ”تبعيتنا 

تجاه آسيا مسرفة وغير مقبولة“.
وسعيا لضمان سيادته التكنولوجية 
بوجه الصين والولايات المتحدة في هذه 
الســـوق المقدرة بحوالي 440 مليار يورو، 
يطمح الاتحـــاد الأوروبي لإنتـــاج 20 في 
المئة مـــن أشـــباه الموصلات فـــي العالم 
بحلول 2030، ما يســـاوي ضعف حصته 

الحالية من الإنتاج.
وهل ســـيكون ذلك كافيا لدفع شركات 
أوروبيـــة كبـــرى مثـــل الهولنديـــة ”إن.
”إس. الإيطالية  والفرنســـية  إكس.بـــي“ 

والألمانيـــة  إلكترونكـــس“  مايكـــرو  تـــي 
”إنفينيـــون“ إلى أعادة توطين قســـم من 
إنتاجها في أوروبـــا؟ يرى إيلوا أن ”هذا 
قـــد يدفعها إلـــى معاودة الاســـتثمار في 
أوروبا، وهو ما لم تفعله منذ وقت طويل 

جدا“.

أزمة أشباه الموصلات 

ض الصناعة العالمية
ّ
تقو

نقص فادح في الرقاقات يكبل الصناعة

القدرات الإنتاجية 

الجديدة لن تصل إلى 

الأسواق قبل 2024

جان كريستوف إيلوا

الاستثمارات الجديدة لا تحقق 

القدرات الإنتاجية المطلوبة

صندوق الإنعاش الأوروبي

قد يشكل خلافا بين دول

جنوب أوروبا التي ترزح تحت

الديون ودول شمال القارة

فة
ّ

عتبر متقش
ُ
التي ت

مشكلة التوزيع عائق 

كبير أمام توفير المواد 

للمتاجر والأسواق

محسن حسن

الدور الرقابي ضعيف، 

وعلى السلطات تشديد 

المراقبة الاقتصادية

كمال بلحاج

خالد هدوي
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 القاهرة - بدأت البنوك انتهاج سياسة 
الهجوم بدلا من الدفاع على ساحة البنوك 
العربية، ودشـــنت عـــددا من الفـــروع في 
بعـــض الـــدول العربيـــة، لخوض ســـباق 
المنافســـة مســـتندة على قاعدة مالية قوية 

كونتها السنوات الماضية.
وحصل بنك مصر على موافقة مجلس 
الـــوزراء فـــي الســـعودية بمنحـــه رخصة 
لافتتـــاح فروع له فـــي المملكـــة، كأول بنك 
مصـــري يتواجد رســـميا علـــى الأراضي 

السعودية.
ويركز البنك على التوســـع في منطقة 
الخليج بشكل مكثف، ولديه ستة فروع في 
الإمارات، فرعان في دبي بجانب فروع في 

أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والعين.
وقال محمـــد الأتربي رئيس بنك مصر 
فـــي تصريح خاص لـ“العرب“ ”نســـتهدف 
مـــن التوجه الجديد التواجد بشـــكل قوي 
على الســـاحة المصرفيـــة العربية وتقديم 
جميع الخدمات المصرفيـــة للمصريين في 
الخـــارج، كذلك المســـتثمرين العرب الذين 

لديهم مشروعات في مصر“.
وتضم شـــبكة فـــروع البنك فـــي لبنان 
20 فرعـــا، منتشـــرة فـــي ريـــاض الصلح 
وأشـــرفية ورأس بيـــروت وفرن الشـــباك 
ومزرعة وكورنيش المزرعة وشياح وفردان 
وزلقـــا وعالية وشـــتورة وحمانا وجونية 
والنبطية وصيدا وصور وطرابلس وزحلة 

ودورة والبقاع الغربي.
ولـــدى بنـــك مصر عـــددا مـــن البنوك 
المراســـلة تصل إلى نحو 300 بنك في نحو 

43 دولة حول العالم.
وتضم شـــبكة فروعه فـــي أوروبا، بنك 
مصر باريس في فرنسا، وبنك مصر أوروبا 
في ألمانيا، إلى جانـــب مكاتب التمثيل في 
كل من مدينة كوانزو بالصين وموسكو في 
روسيا وسيول بكوريا الجنوبية وميلانو 

بإيطاليا.
وتحقـــق البنـــوك المصريـــة عبـــر هذا 
التوجـــه مجموعـــة مـــن الفوائـــد، أهمها 
قنص تحويـــلات المصريـــين العاملين في 
الخـــارج، حيـــث ترتب على غيـــاب تواجد 
البنـــوك المصرية في الخارج تســـرب هذه 
التحويـــلات إلـــى مســـارات أخـــرى غير 
رســـمية، بهدف تجفيـــف منابع العملة عن 
القاهـــرة، مـــن جانـــب جماعـــات الضغط 

المتعددة الموالية للإخوان المسلمين.
وقال هشـــام محمود مصري مقيم في 
إحـــدى الـــدول العربيـــة ”كنـــت أرغب في 
تحويـــل 500 دولار شـــهريا لأســـرتي فـــي 
القاهرة خلال عام 2013، وفوجئت بشخص 
يتواصـــل معـــي تليفونيـــا ونصحني بألا 
أخاطر بإرسال الدولارات للقاهرة، فالبنوك 
المصرية تســـتولي على العملـــة الأجنبية 

وتمنـــح مقابلهـــا الجنيـــه المصـــري ولن 
يســـمح لأفراد أسرتك بســـحب الدولارات 
مـــن البنـــوك. ورغم أن هـــذه المعلومة غير 
حقيقيـــة، إلا أنني توجســـت خيفة“، وقال 
محدثه ”لـــدي أفراد يســـتطيعون توصيل 
قيمة الـ500 دولار لأسرتك في مصر بأسعار 
سوق الصرف الموازية والتي كانت في ذلك 

الحين ضعف السعر الرسمي“.
وأضاف هشام الذي كان يعمل مندوبا 
للمبيعات لـ“العرب“ أن محدثه طمأنه قائلا 
”لن أحصل على مبلغ الــــ500 دولار منك إلا 
بعد أن تتصل بأسرتك في القاهرة وتتأكد 

من تسلمها الأموال“.
وواصل هشام سرد قصته قائلا:“قمت 
بالاتصال بأسرتي ووجدت الأموال وصلت 
لها بعد ثلاث ســـاعات من مكالمة محدثي، 
ووجدت أن هذه الطريقة منتشرة بين أفراد 
الجالية المصرية، وأمعن هؤلاء الأفراد في 
الحوافز لدرجة أنهم كانوا يدفعون الأموال 
عبر وسطائهم في القاهرة قبل أن أدفع لهم 

قيمة التحويلات بالدولار“.

وتســـببت هذه الممارســـات في تراجع 
العاملـــين  المصريـــين  تحويـــلات  قيمـــة 
بالخـــارج، فقصة هشـــام جزء مـــن ظاهرة 
عامـــة في ذلـــك الحـــين، الأمر الـــذي دفع 
تحويـــلات المصريـــين لأن تســـجل أدنـــى 
مستوى لها خلال هذه الفترة، وبلغ قاعها 
في العام المالي 2015 – 2016 عند مســـتوى 

17 مليار دولار.
وعجل هذا السيناريو تسريع القاهرة 
خطاهـــا لتحريـــر ســـعر العملـــة لمواجهة 
ممارسات قنص التحويلات خارج الحدود، 
وبـــات هناك ســـعر موحـــد للعملـــة داخل 
البنـــوك وفي شـــركات الصرافـــة، ما رفع 
تكلفة المضاربة علـــى قانصي التحويلات 

وبدد ممارسات جماعات الضغط.
البنـــوك  الممارســـات  تلـــك  وحفـــزت 
المصرية ودفعتها لتوســـيع نطاق أعمالها 
وانتهاج سياســـة مواجهة ظاهرة تســـرب 
العمـــلات الأجنبية، في الوقـــت الذي تعد 
تحويلات المصريـــين العاملين في الخارج 
المصدر الرئيسي والأول للعملات الأجنبية 

لمصر.
وكشـــف أحـــدث تقرير للبنـــك المركزي 
بالقاهرة أن تحويلات المصـريين العاملين 

بالخـــارج ســـجلت نحو 29.6 مليـــار دولار 
العـــام الماضـــي، بزيادة نســـبتها 10.5 في 
المئـــة وتعادل حوالـــي 2.68 مليـــار دولار، 

مقابل 26.8 مليار دولار في عام 2019.
وينتهـــج البنك الأهلـــي المصري، وهو 
أكبر البنوك الحكومية، سياسات للانتشار 
خارجيا عبر شـــبكة تضم عددا من الوكلاء 
والمراســـلين فـــي مجـــال تحويـــل أمـــوال 

المصريين العاملين في الخارج.
وفي السعودية، وتعد من أكبر المقاصد 
فـــي تحويـــلات المصريـــين، عقـــد البنـــك 
اتفاقيات مع مصرفـــي الراجحي والإنماء 
لتسهيل عمليات تحويل أموال المصريين، 
فضلا عن بنوك العربـــي الوطني والأهلي 
التجـــاري والبلاد والجزيرة والســـعودي 

للاستثمار.
وتضم شـــبكة مراســـلينه في الكويت 
شـــركات الملا العالمية للصيرفـــة والمزيني 
والبحريـــن والأنصاري وأمـــان والكويتية 
البحرينيـــة للصيرفة الدوليـــة وإعتمادكو 

ولولو وعمان وول ستريت للصرافة.
وبالنســـبة إلـــى دولة الإمـــارات تضم 
ومؤسســـة  الفـــردان  شـــركات  شـــبكته 
الأنصـــاري واكســـبريس مونـــي ولولـــو 
الدوليـــة للصرافة ومركـــز الإمارات ولاري 
وورلد وايد كاش إكســـبرس، وفي قطر يتم 
قبول التحويـــلات على فروع البنك الأهلي 
المصري من خلال شركات الفردان والخليج 

والشركة الوطنية والمدينة للصرافة.
وتضـــم شـــبكته فـــي الأردن شـــركتي 
الكمال والعلاونة للصرافة، وسلطنة عمان 
عبر شـــركة يوني موني للصرافة، بجانب 
شركتي الزنج واليوســـف للصرافة لمملكة 

البحرين.
ويمتلك البنك مكاتـــب التمثيل في كل 
من الإمارات والســـودان وإثيوبيا وجنوب 
أفريقيـــا، بخلاف مؤسســـة تابعـــة للبنك 
فـــي مركز دبي المالي وثانية في الســـودان 
وثالثـــة فـــي بريطانيـــا، وفرعـــين لتقديم 
الخدمـــات المصرفية في كل مـــن نيويورك 

وشنغهاي.
ويتواجـــد بنـــك القاهرة، وهـــو ثالث 
البنـــوك الحكوميـــة المصريـــة مـــن حيث 
الحجم، عبر شبكة مراسلين في السعودية 
وعمـــان  والأردن  والكويـــت  والإمـــارات 

والبحرين وقطر.
وقال أحمد شـــوقي الخبيـــر المصرفي 
المصـــري إن البنوك المصريـــة لديها قاعدة 
رأســـمالية تســـمح لهـــا بالتواجـــد فـــي 
المناطق  وتحديـــدا  الخارجيـــة  الأســـواق 
المصدرة للعملـــة الأجنبيـــة، وأهمها دول 
الخليـــج العربي التـــي تعد منطقـــة تركز 

للعمالة المصرية.
أن تواجد البنوك  وأضاف لـ“العـــرب“ 
المصرية في المنطقة العربية يحقق مميزات 
نسبية للاستثمار، فمن خلال فروع البنوك 
فـــي الأقطـــار العربيـــة يتمكن المســـتثمر 
من تحويـــل أموالـــه بطريقة أكثر ســـرعة 

وسهولة.
ووفق تقرير المؤسسة العربية لضمان 
الاســـتثمار، حظيت مصر خلال الخمســـة 
أعـــوام الماضيـــة بتلقـــي أكبـــر حزمة من 
الاستثمارات الأجنبية على مستوى الدول 
العربيـــة، وتلقت نحـــو 124.5 مليار دولار 

بحصة تصل نحو 32.2 في المئة.

دخلت البنوك المصرية ســــــباق التوســــــع في المنطقة العربية عبر الســــــعي 
ــــــاح فروع لها بخلاف مكاتب التمثيل المعتادة، والمنافســــــة مع البنوك  لافتت
ــــــة المصرفية بعد فورة  ــــــة على خدمــــــات التحويلات النقدية والتجزئ العربي
الاســــــتحواذات التي نفذتها البنوك العربية خلال الســــــنوات الماضية على 

الساحة المصرفية المصرية.

ــــــي مالي والنيجر بهدف  ــــــر على تفعيل تجارة المقايضة مع دولت تراهن الجزائ
تنمية الاقتصاد وتخفيف عزلة المناطق الحدودية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي 

ودفع التعاون التجاري في ظل تزايد الاهتمام العالمي بأفريقيا.

اقتناص فرص الاستثمار الخارجي  الجزائــر - تدفــــع الحكومــــة الجزائرية 
باتجــــاه تفعيل تجــــارة المقايضة مع دول 
الجــــوار الجنوبيــــة في خطوة تســــتهدف 
تثمين آليــــات التعــــاون والتمهيد لتغيير 
الوجهــــة  نحــــو  الاقتصاديــــة  البوصلــــة 
الأفريقيــــة، حيث بــــدأ هذا النشــــاط أولى 
خطواتــــه مــــع دولة مالــــي بعد ســــنوات 
مــــن غلق الحدود البريــــة، كما يجري دعم 

النشاط التجاري مع دولة موريتانيا.

وسجلت الجزائر أولى عمليات تجارة 
المقايضــــة مــــع دول الجــــوار باســــتقبال 
ســــلطات ولاية إليزي في أقصى الجنوب 
الشــــرقي لأكثر مــــن 100 رأس غنــــم مقابل 
تصديــــر 20 طنا من التمــــور، لتكون بذلك 
فاتحة عودة النشــــاط المذكور بين الجزائر 
ودولة مالي، بعد سنوات من غلق الحدود 
البرية بين البلدين بسبب الأوضاع الأمنية 

ووباء كورونا.
وأولت الحكومة الجزائرية في مخطط 
عملها أهميــــة قصوى لتجــــارة المقايضة 
(تبادل البضائع بين المتعاملين التجاريين 
في البلدين) في خطوة تستهدف النهوض 
بالحياة الاقتصادية في المناطق الحدودية 
مع دول الجوار، والتمهيد لتفعيل الوجهة 
الجنوبيــــة باعتبارهــــا ســــوقا تقع تحت 

منافســــة شرســــة بين القوى الاقتصادية 
الكبرى.

وصرح وزير التجــــارة كمال رزيق بأن 
”الجزائــــر بصدد فتــــح المعابــــر الحدودية 
بعــــد أشــــهر مــــن الغلــــق بســــبب جائحة 
كورنا، وينتظر أن تعــــود الحركة إليها في 
أقــــرب الآجال لتفعيــــل التعــــاون التجاري 
والاقتصــــادي مــــع النيجر ومالــــي وليبيا 
وتونس“، غيــــر أن الرجل لم يشــــر إلى أن 
العائق الأكبر لمســــألة الحدود المغلقة خلال 
الســــنوات الأخيــــرة يعــــود إلــــى الأوضاع 
الأمنية التي تعيشها النيجر ومالي وليبيا.
والمعابــــر  التجــــاري  الملــــف  وشــــغل 
المشــــتركة ونشاط المقايضة صدارة أجندة 
الزيــــارة التي أداها مؤخرا وزير الداخلية 
الجزائري كمال بلجود إلى موريتانيا من 
أجل تفعيل التقارب المســــجل بين البلدين 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة، خاصة بعــــد عودة 
الحركة إلــــى المعبــــر الحدودي المشــــترك 
بــــين البلدين، وتوجه عدد مــــن المتعاملين 
الاقتصاديــــين إلى تصديــــر بضائعهم إلى 
نواكشــــوط على غرار الإســــمنت والحديد 

والمواد الكهرومنزلية وغيرها.
وذكــــر بيــــان للداخليــــة الجزائرية أن 
”الزيــــارة تنــــدرج فــــي إطــــار الديناميكية 
البلديــــن  بــــين  العلاقــــات  تطبــــع  التــــي 
والقائمــــة على حســــن الجــــوار والتعاون 
والتنســــيق“. وتصدر ملف المعابر البرية 
وتنمية المناطق الحدودية وترقية التبادل 
التجاري وتأمين الحدود المشــــاورات التي 

جرت بين الطرفين.
قــــد  الجزائريــــة  الحكومــــة  وكانــــت 
عدلــــت قانــــون تجــــارة المقايضة بشــــكل 
تســــويقها  ومســــاحة  ممارســــتها  قــــنن 
والاستثناءات التي تســــتفيد منها، حيث 
بــــات بالإمكان تســــويق بعــــض البضائع 

في مواســــم الاســــتهلاك الزائــــد، كما هو 
الشــــأن بالنســــبة إلى اللحوم خلال شهر 
رمضان إذا صار بالإمكان تسويقها خارج 

الولايات المعنية بتجارة المقايضة.
وتم حصر النشاط المذكور في الولايات 
الحدودية، وهي أدرار وتمنراست وإليزي 
وتنـــدوف الواقعـــة فـــي أقصـــى الجنوب 
الجزائـــري، وموقعهـــا يســـمح بالنهوض 
بـــين  والتجـــاري  الاقتصـــادي  بالنشـــاط 
الطرفين، ويوفر بسلاسة البضائع الواقعة 
ضمـــن الاتفاقـــات المبرمـــة بـــين حكومات 

المنطقة.
وإذ لا تشــــكل تجــــارة المقايضــــة رقما 
مهمــــا في الإحصائيات الرســــمية حيث لا 
تتجاوز ســــقف المليون دولار، فإنها تمثل 
آليــــة للحد من ظاهــــرة التهريب والاتجار 
غير المشــــروع، وتشــــجيع ســــكان المنطق 
الحدودية في الجانبين على المساهمة في 
خلق فرص الشغل وتمهيد المجال للتبادل 
التجاري الرســــمي فــــي المحيط الجغرافي 

المستهدف.
وذكرت تقارير رســــمية أن الصادرات 
الجزائرية تشــــمل التمــــور والملح المنزلي 
والألومنيــــوم  بلاســــتيكية  ومنتجــــات 
صناعات  ومنتجــــات  والفــــولاذ  والحديد 
الــــواردات  أمــــا  وبطانيــــات،  تقليديــــة 
فتتضمن المواشــــي من إبل وأغنام وأبقار 
الأخضــــر  والشــــاي  الحنــــاء  ومنتجــــات 
والتوابــــل واللحــــوم المجففــــة، فضلا عن 
الــــذرة البيضــــاء والأرز والبقــــول الجافة 

وبعض الأقمشة.
وتجــــارة المقايضــــة هي نمــــط لتبادل 
البضائــــع بــــين الناشــــطين فــــي القطــــاع 
بالولايات الجزائرية الأربع المذكورة، وما 
يقابلهــــا في دولتي مالــــي والنيجر، وتتم 
بتبادل البضائع وبلا معاملات مالية وفق 
شروط متفق عليها بين الحكومات الثلاث، 
وهو نظام عريــــق في المنطقة، خاصة وأن 
النسيج الاجتماعي في الشريط الحدودي 
يتشــــكل من عائلات موزعة علــــى البلدان 

المتجاورة.

 واشــنطن - قال صندوق النقد الدولي 
الأحــــد إنه علــــى دول الشــــرق الأوســــط 
وآسيا الوســــطى الحد من احتياجها إلى 
التمويــــل، إذ إن تنامي الديــــن الحكومى 
الــــذي تفاقم بســــبب الجائحة يهدد فرص 

التعافي.
وشــــهدت المنطقة، التي تضم 30 دولة 
من موريتانيا غربا إلى كازاخستان شرقا، 
تعافيــــا اقتصاديــــا في الربــــع الثالث مع 
تخفيف الدول إجراءات مكافحة فايروس 

كورونا المستجد.
لكــــن مازالــــت التوقعات علــــى درجة 
كبيرة من الضبابية وســــتتباين مسارات 
التعافي بناء على سرعة حملات التطعيم 
ومــــدى الاعتماد علــــى القطاعات الأشــــد 
تضــــررا، مثــــل الســــياحة، والسياســــات 

المالية للدول.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق 
الأوسط وآسيا الوســــطى في الصندوق، 
”بدأ التعافي، لكنه متباين وثمة ضبابية“.
المستقبلية  النظرة  ”ضبابية  وأضاف 
نابعة من اســــتمرار إرث ما قبل الجائحة، 

لاســــيما في الدول مرتفعــــة الدين“. يقول 
إلــــى  ”الســــباقة  الــــدول  إن  الصنــــدوق 
التطعيــــم“، وتشــــمل دول الخليج الغنية 
بالنفــــط وكازاحســــتان والمغرب، ســــتبلغ 
مســــتويات الناتج المحلي الإجمالي للعام 
2019 العــــام المقبــــل، بينمــــا سيســــتغرق 
التعافي إلى تلك المستويات عاما آخر في 

للدول الأخرى.

وقال في أحــــدث توقعاتــــه الإقليمية 
والاقتصادية ”قد تقيد متطلبات التمويل 
المرتفعة مساحة السياســــة اللازمة لدعم 

التعافي“.
وتآكلت المــــوارد المالية للــــدول العام 
الماضي جراء تراجع الطلب على الســــلع 

الأولية وانخفاض أسعارها. وفي الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، ارتفــــع عجز 
الميزانيــــات إلى 10.1 فــــي المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 في المئة 

في 2019.
ودفعــــت الأزمــــة العديــــد مــــن الدول 
للاقتراض، مســــتغلة وفرة الســــيولة في 
الأســــواق العالمية، من أجل زيادة الإنفاق 

لتخفيف تبعات الجائحة.
وقــــال الصنــــدوق إن مــــن المتوقع أن 
تــــزداد احتياجــــات التمويــــل علــــى مدار 
العامــــين المقبلين، وأن تحتاج الأســــواق 
الناشــــئة في المنطقة حوالي 1.1 تريليون 
دولار فــــي 2021-2022 من 748 مليار دولار 

في 2019-2018.
الاســــتقرار  علــــى  مخاطــــره  ولهــــذا 
المالي وقــــد يؤدي إلــــى تباطــــؤ التعافي 
الاقتصــــادي. ويعتمد عدد كبير من الدول 
علــــى البنوك المحلية لتمويــــل احتياجات 
ســــيادية، مما قد يحد من توافر الائتمان 

للشركات والمشروعات الصغيرة.
مســــتويات  ذات  الــــدول  وســــتصبح 
الدين المرتفعة أكثر انكشــــافا عندما يبدأ 
تشــــديد السياســــات المالية العالمية، وهو 
ما قد يرفع تكاليــــف الاقتراض ويزيد من 

صعوبة طرق الأسواق.
وقــــال الصندوق ”رغم أن مســــتويات 
الاحتياطي المريحة تقدم الدعم للأســــواق 
الناشئة في المنطقة، فإن أوجه الانكشاف 
أكبر للــــدول ذات الدين الخارحي المرتفعة 

والمساحة المالية المحدودة“.
وتابع ”حري بالدول تنفيذ سياســــات 
وإصلاحات للمساهمة في خفض إجمالي 
المرتفعــــة  العــــام  التمويــــل  احتياجــــات 
وتقليــــل، مــــع مــــرور الوقت، الانكشــــاف 

السيادي للبنوك“.
بين  بالتنســــيق  الصنــــدوق  وأوصى 
الســــلطات الماليــــة والنقديــــة، فضلا عن 
تعميق أســــواق الدين المحلية والتوســــع 

في قاعدة المستثمرين.

الجزائر تراهن على تجارة المقايضة 

للانفتاح على أفريقيا

صندوق النقد يحذر من مخاطر الدين 

في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

البنوك المصرية تدخل سباق 

التوسع في المنطقة العربية
بنك مصر يحصل على أول رخصة في السعودية 

كخطوة أولى للانتشار خليجيا

مبادلة السلع مع مالي والنيجر

 لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في الحدود الجنوبية

تعميم التطعيم يسرع من تعافي الاقتصاد

محمد حماد
صحافي مصري

البنوك لديها قاعدة 

رأسمالية تعززها 

بالمقاصد المصدرة للعملة

أحمد شوقي

نسعى للانتشار وتقديم 

الخدمات المصرفية 

للمصريين بالخارج

محمد الأتربي

صابر بليدي
صحافي جزائري

الجزائر بصدد فتح 

المعابر الحدودية بعد 

أشهر من الإغلاق

كمال رزيق

 10.1
في المئة قيمة ارتفاع عجز 

ميزانيات دول الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا في 2020



سارة الديب

 بيــروت – يتجـــه مئـــات الآلاف مـــن 
الأشخاص في العالم العربي إلى تطبيق 
الانتشـــار،  ســـريع  الصوتية  الدردشـــة 
كلوب هاوس، للســـخرية من سياسييهم 
والحديـــث عنهـــم، أو مناقشـــة قضايـــا 
حساســـة مثـــل الإجهـــاض والتحـــرش 
الجنســـي، أو النقاش والاستفســـار عن 
أفضل المطاعم التي تقدم طبق شـــاورما 

وأرخصها خلال الأزمة الاقتصادية.
ولا ينتهـــي الجـــدل مع تنزيـــل أكثر 
من 970 ألف شـــخص من الشرق الأوسط 
للمنصـــة الجديـــدة منـــذ إطلاقها خارج 
الولايات المتحدة في يناير الماضي. حيث 
الشخصية  للمحادثات  مســـاحة  أتاحت 
فـــي ظرف تعطـــل فيه الاتصال المباشـــر 
بســـبب الوبـــاء. ويجمـــع التطبيق بين 
أولئك الموجوديـــن في الوطن والكثيرين 

في المنفى أو في الخارج.
تؤمـــن المنصـــة مســـاحة للتنفيـــس 
عـــن الإحباط، في منطقة ترســـخت فيها 
صراعـــات عنيفـــة وحـــكام مســـتبدون، 
حيث تبدو ســـبل التغييـــر القليلة قابلة 

للمناقشة.
وقالـــت ديانا مقلد، وهـــي صحافية 
التواصـــل  منصـــات  تتابـــع  لبنانيـــة 
الاجتماعـــي عـــن كثـــب، إن المنصة تعد 
بمثابة المقهى المفتـــوح الذي يخترق ما 
تمنعـــه   الأنظمة السياســـية في المنطقة. 
وتســـمح للمســـتخدمين بتبـــادل الآراء 

والأفكار في ما بينهم.
وشكل الشرق الأوســـط 6.1 في المئة 
مـــن 15.9 مليـــون عمليـــة تنزيـــل عالمية 
للتطبيـــق، الـــذي أطلِـــق فـــي الولايات 

المتحدة قبل سنة. 
وتحتـــل المملكة العربية الســـعودية 
حيـــث  مـــن  عالميـــا  الســـابعة  المرتبـــة 
التنزيلات التـــي تتطلب دعوات خاصة، 
مـــع أكثر من 660 ألـــف تنزيل. وهي على 
القائمـــة مباشـــرة بعـــد تايلانـــد وقبل 
إيطاليـــا، وفقا لشـــركة سينســـور تاور 
لتحليـــلات تطبيقات الأجهـــزة المحمولة 
التي تتخذ من ســـان فرانسيســـكو مقرا 
لها. وترجع أحد أســـباب شعبيتها إلى 
المســـاحات الحرة التـــي تغذيها حيوية 

المحادثات الجماعية.
ونظـــم الســـعوديون غرفا لمناقشـــة 
قضايا سياســـية محلية ساخنة شملت 
ولايـــة العهـــد. ودخلـــوا فـــي جـــدل مع 
مصريين حول قضايا تتعلق بالممارسات 
الديمقراطيـــة ومـــع لبنانيـــين وأردنيين 

حول علاقة المملكة بشؤونهم الداخلية.
مواضيـــع  أخـــرى  غـــرف  تتنـــاول 
محظورة تتراوح من الإلحاد إلى الشذوذ 

الجنسي. وناقشـــت امرأة سعودية ما 
إذا كان يجب السماح بالإجهاض في 

المملكة، مما أثار نقاشا حادا.
كمـــا أصبحت المنصـــة مكانا 
لتبـــادل المعلومـــات، ممـــا يمثل 
تحديـــا لوســـائل الإعـــلام التي 
تســـيطر عليها الـــدول إلى حد 

كبير في المنطقة.
فبعد دقائق من ورود 

أنباء عن محاولة 
انقلاب في 

الأردن 

الأســـبوع الماضـــي، تجمـــع الأردنيـــون 
من داخـــل البـــلاد وخارجها فـــي غرفة 
لتبادل المعلومـــات حول التقارير المرُبكة 
الصادرة عن الحكومة ووســـائل الإعلام 
التي تســـيطر عليها. وشـــاركت عائلات 
المعتقلـــين في الحملة التـــي تلت الحدث 
أخبارهم. ودافع بعض المستخدمين عن 
الملـــك عبدالله فيما تعهـــد أنصار الأمير 

حمزة بدعمه.

هذه المساحة ملكنا

دارت نقاشـــات لـــم يكن مـــن الممكن 
تصورهـــا في الســـابق بـــين أطراف من 
المجتمـــع كانوا يتجنبـــون أو يحجبون 
بعضهم البعض على وســـائل التواصل 

الاجتماعي الأخرى.
جماعة  أنصار  المعارضـــون  وناقش 
حزب اللـــه اللبنانية القويـــة. كما انتقد 
اللبنانيـــون البنوك الخاصة التي يلقون 
باللـــوم عليها في الانهيـــار الاقتصادي 
الذي تشهده بلادهم، بحضور المصرفيين 

في الغرفة.
في غرفة أخـــرى، انتقـــد العراقيون 
(وجلّهم من المنفيين) تأثير الميليشـــيات 
الدينية العديدة في بلادهم على حياتهم. 

وســـردت المديـــرة، وهي امـــرأة من 
مدينـــة النجف الشـــيعية، والتي تعيش 
في أوروبا اليـــوم، كيف حاولت عائلتها 
المحافظـــة تشـــكيلها لتصبـــح ”مثلهم“ 
وعارضوا إرسالها إلى الجامعات حيث 
يختلط الرجال والنســـاء. وصدّت رجلا 
قال إنهـــا كانت تبالـــغ، وأخبرته أنه لم 

يعش ما مرّت به.
من  شــــخصيات  تســــمية  وواصلــــت 
الميليشــــيات الشــــيعية القويــــة وزعمــــاء 
كيــــف  شــــاهدت  إنهــــا  قائلــــة  الديــــن، 
وضعوها  التــــي  بالقواعــــد  يســــتهينون 
للآخريــــن. وفــــي المحادثــــة الحــــرة، كان 
أنصــــار الميليشــــيات يقاطعــــون كثيــــرا، 
مــــن  الشــــتائم  مــــن  ســــيلا  أثــــار  ممــــا 
المشــــرفة والآخريــــن حتى أُجبــــروا على 

المغادرة.
وقالت عن الميليشــــيات ”لقد سيطروا 
علــــى الأرض بعضلاتهــــم. لكــــن وســــائل 
التواصل الاجتماعــــي تحتاج إلى عقول. 

هذه المساحة ملكنا“.
مــــن بــــين المئــــات مــــن الغــــرف التي 
تناقــــش الحرب في ســــوريا، قــــرر بعض 
المستخدمين تهدئة الأجواء. ونظم نشطاء 
المعارضــــة مقابلة ســــاخرة مع شــــخص 

يؤدي شخصية الرئيس بشار الأسد.
وقد أثــــاروا الضحك ولكنهــــم ذكروا 
بكيفيــــة تدميــــر الصــــراع المســــتمر منذ 
10 ســــنوات للبــــلاد. قال أحد الســــوريين 
المنفيين للأســــد المزيف ”هربــــت منك وما 

زلت تتبعني إلى كلوب هاوس“.
لكــــن المخــــاوف تتزايــــد مــــن إمكانية 
إخضاع الفضاء المفتوح بسرعة للمراقبة 
أو الرقابة الحكومية نفســــها مثل وسائل 

التواصل الاجتماعي الأخرى.

سياسات تثير المخاوف

قبل عشر سنوات، توافد النشطاء في 
احتجاجــــات الربيع العربــــي على تويتر 
وفيســــبوك، بعــــد أن وفرا مســــاحة حرة 
مماثلة. ومنذ ذلك الحين، بدأت السلطات 
تســــتخدم المواقــــع لاســــتهداف المنتقدين 
واعتقالهم ونشر دعايتها 

الخاصة.
وحظرت سلطنة عُمان 
بالفعل تطبيق 
كلوب هاوس. 
وفي الأردن 
تحظره بعض 
شبكات الهاتف 
المحمول، 
بينما تحدث 
مستخدمون 
في الإمارات 
العربية المتحدة 
عن بعض 
المشاكل التي 
لم يتمكنوا من 

تفسيرها.
انتقد المعلقون 
المؤيـــدون للحكومـــة 
كلـــوب هاوس في البرامـــج التلفزيونية 
والصحـــف، واتهموا المنصة بمســـاعدة 
الإرهابيين في التخطيط لهجمات، ونشر 

المواد الإباحية أو تقويض الشخصيات 
الدينية والدولة.

أولا، استقطب كلوب هاوس المدافعين 
عن الحقوق والناشطين السياسيين. ثم 

جاء أنصار الحكومة.
وصاح أحد المشاركين في غرفة تضم 
معارضـــين لولي العهد الســـعودي ”لقد 
كبرت هذه الغرفة لأن رجال ســـلمان هنا 

للدفاع عنه“.
ســـراح  إطـــلاق  مناقشـــة  تحولـــت 
الناشـــطة الســـعودية في مجال حقوق 
المـــرأة لجـــين الهذلـــول إلـــى فوضـــى 
عندمـــا هدد عدد مـــن الحاضرين بفضح 
المتحدّثـــين وإبـــلاغ الســـلطات عنهـــم. 

فسرعان ما انقطعت الدردشة.

ظهرت تســـجيلات على الإنترنت من 
محادثـــات على كلوب هـــاوس واعتُبرت 
مســـيئة، مثل نقاش تناول كـــون المثلية 
الجنســـية أصبحـــت مقبولة، ممـــا أثار 
شـــكوكا ومخـــاوف من أن مســـتخدمين 
ســـعوديين موالـــين للحكومـــة يراقبون 
المنتقديـــن. وطُلب من إحدى المشـــاركات 
تـــرك محادثـــة بـــين اللبنانيـــين عندما 
اكتشـــفوا أنها إســـرائيلية، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى خشـــية بعض المســـتخدمين 
بموجـــب  محاكمتهـــم  إمكانيـــة  مـــن 
القوانين اللبنانية التي تحظر الاختلاط 

بالإسرائيليين.
ويخشـــى البعض أن يكـــون عناصر 

الأمن في الغرف سرا.
ويســـتخدم معظـــم المشـــاركين فـــي 
التطبيق، والذي يظل حصرا لمستخدمي 
ويشـــاركون  حقيقية  أســـماء  الأيفـــون، 
الأســـماء  لكـــن  أحيانـــا.  معلوماتهـــم 

المستعارة في تزايد.
قال علي الســـباعي، وهو ناشط في 
مجال الحقـــوق الرقمية وحرية التعبير، 
إنه دون إخفاء الهويات، يمكن أن تتحول 
خلافـــات النـــادي إلى عنف فـــي الحياة 

الواقعية.
وذكـــر أن سياســـات كلـــوب هاوس 
تثير المخـــاوف أيضا. حيث  ”الغامضة“ 
تقول الشـــركة إنهـــا تخـــزن المحادثات 
مؤقتا للتحقيق في الانتهاكات. ولا تذكر 
إلى متى أو من يراجع المحتوى العربي، 
ممـــا يثير تســـاؤلات عـــن هـــذا الطرف 

الثالث، ويعرض أمن المشاركين للخطر.
قالت مقلد رئيســـة تحرير موقع درج 
الذي يشكّل منصة إعلامية مستقلة على 
الإنترنـــت، إن فـــرض الســـلطات مراقبة 
علـــى كلوب هـــاوس لن يكـــون مفاجئا. 
لكنهـــا قالـــت إن منصة أخرى ســـتأتي. 
و“طالما لا يشعر المستخدمون بأنهم جزء 
من عملية صنع القرار، فســـيجدون هذه 

المنصات“.

ديانا مقلد صحافية لبنانية تتابع منصات التواصل عن كثب
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تيك
كلوب هاوس.. 

خليط من المزح والجد والنقاش
الشرق الأوسط يجد متنفسا في المنصة رغم المخاوف والشكوك

بعد أن وفرت للمشتركين من الشرق 
الأوسط مســــــاحة للنقاش في أمور 
ــــــر من المحرمــــــات، بدءا  كانت تعتب
بالســــــخرية من سياسييهم وصولا 
ــــــع مثل  ــــــى الجدل حــــــول مواضي إل
أثارت  الجنسية،  والمثلية  الإجهاض 
تقارير عن وقوع تسريبات لبيانات 
أكثر من 1.3 مليون من مستخدمي 
منصة كلوب هاوس مخاوف من أن 
تسهل هذه التســــــريبات استهداف 

أصحابها.

قبل عشر سنوات توافد 

النشطاء على تويتر 

وفيسبوك بعد أن وفرا مساحة 

حرة ومنذ ذلك الحين بدأت 

السلطات تستخدم المواقع 

لاستهداف المنتقدين

ن مساحة 
ّ
المنصة تؤم

خ 
ّ

للتنفيس في منطقة ترس

ام مستبدون حيث 
ّ

فيها حك

تبدو سبل التغيير القليلة 

قابلة للمناقشة

من الطبيعي جدا أن تراقب 
الحكومات العربية، التي تبرع 

عادة في إدارة الصمت الجماعي، 
تطبيق كلوب هاوس الذي انفجر كلاما 

في الفترة الماضي.
تتخذ الحكومات العربية، في 

مراقبة ”تطبيق الكلام“ الجديد 
وضعية الصمت.. صمت ممزوج 
ببعض الصبر والكثير من الحذر.

أما التحلي ببعض الصبر فهو 
أمل أن يكون التطبيق مجرد صيحة 
تستهوي الشباب ”الثرثار“ كغيرها 
من الصيحات وسرعان ما سيملون 
وتخفت، أما الحذر الكبير فمرده أن 
هذه الحكومات، المفتونة بالسيطرة 

على كل شاردة وواردة، خائفة من أن 
تتحول الثرثرة إلى نقاشات وحوارات 

عميقة.
لم تنس هذه الحكومات الخطيئة 

الكبرى لفيسبوك وتويتر قبل عقد 
من الزمن، تلك التي أطاحت بأنظمة 

وهدمت بلدانا.
إن مراقبة الحكومات لكلوب 

هاوس تظهر استعدادها لاستباق 
أي نقاشات قد تخرج عن السيطرة 

مستقبلا، فلا أحد من بينها يرغب في 
إعادة ثورات لازالت ارتداداتها حتى 

الآن ـ خاصة أن اعتقادا يسود بأن 
مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا 
رئيسيا في اندلاعها. لقد نزلت حشود 
المتظاهرين بسرعة فائقة إلى الشوارع 

بشكل باغت الحكومات ولم يعطها 
الوقت لرد الفعل. استعادت الحكومات 

الرقابة والسيطرة وقوة الضغط من 
جديد وليست مستعدة للتنازل.

وفي المنطقة العربية حيث يؤدي 
الضغط الاجتماعي والرقابة الرسمية 
إلى خنق الأصوات المعارضة وإسكات 
الآراء غير المطابقة، وفر كلوب هاوس 
مساحة فريدة للتنفس أين استمعت 
الشعوب العربية إلى صوتها مجددا 

بعد سنين.
ورغم أن التطبيق فكرة ليست 

بالجديدة كما أنه يعمل بنظام 
الدعوات فقط وهو لا يتوفر إلا على 

نظام التشغيل ”أي.أو.أس“ في الوقت 
الحالي إذ إن استخدامه يقتصر على 

مالكي هواتف أيفون فقط، أي أنه 
موجه للفئات الميسورة نسبيًا فقد 
استطاع أن يجد لنفسه موطئ قدم 

في المنطقة العربية وسط سوق مثقل 
بمواقع التواصل الاجتماعي المراقبة 

والمليئة بالجيوش الإلكترونية.
وفيما تبدو سوق مواقع التواصل 

الاجتماعي في المنطقة العربية 
مفتوحة وحرة ظاهريا، يختلف الواقع 
تماما إذ أن الحكومات تحكم قبضتها 

على هذه المنافذ. ففي السنوات القليلة 
الماضية تغيرت التكتيكات وانتقلت 

من الحجب والحظر إلى نشر الجيوش 
الإلكترونية لترويج سردياتها 

واستهداف المشككين وقادة الرأي.
تعي الأنظمة أن استمرار القمع 

المباشر قد يؤدي بالشباب نحو وسائل 
احتجاج أكثر عنفاً لينتهي كل شيء 

بالخروج عن السيطرة لذلك تلجأ إلى 
القمع المقنع لشل حركة النقاشات التي 

لا تصب في مصلحتها.
وفي كلوب هاوس يعيد العرب 

اكتشاف طعم حرية التعبير، إذ رغم 
كل شيء لا تزال الإنترنت بمثابة طفرة 

عميقة غيّرت الكثير في عقلية الجيل 

العربي الجديد من جهة ومن طبيعة 
المعلومة والإعلام العربي من جهة 

أخرى.
ومن حُسن حظ كلوب هاوس 

أنه أتى بعد نفور الناس من مواقع 
التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل 

فيسبوك وتويتر، التي تعتمد سيلا من 
الصور والنصوص والأخبار الكاذبة 

تحرص الجيوش الإلكترونية على 
حسن توظيفها.

وما زاد الترحيب بالتطبيق في 
هذه الأوقات الحبس القسري الذي 
فرضته جائحة كورونا. إذ أتاحت 
الشبكة الاجتماعية حرية التعبير 
وفتح النقاشات في سياق القيود 

المفروضة على الأماكن العامة.

وعبر صالونات افتراضية 
مفتوحة، جرب الجميع متعة الحديث 
بعد الصمت واستمعوا إلى أصواتهم 
مجددا وبدأوا في بدء مناقشات حول 

مختلف المواضيع التي يختارونها.
الكثير من المستخدمين على 

التطبيق الصوتي يثرثرون لأجل 
الثرثرة. يتحدث آخرون عن علم النفس 

الموسيقى، السفر، الأدب، الطبخ، عن 
كل شيء ولا شيء.

بدت موضوعات أخرى أنها طرح 
جريء إذ نادرا ما يتم مناقشتها علنا، 
نوقشت قضايا مثل الإلحاد، وحقوق 

المثليين والانتهاكات التي يرتكبها 
حزب الله في لبنان والميليشيات 

الموالية لإيران في العراق وجرائم 
الشرف.

وبدا في الكثير من الأحيان أن 
هؤلاء المتناقشين نسوا أنهم يعيشون 

في منطقة الشرق الأوسط فتخلوا 
عن حذرهم وربما تغافلوا أن السياق 
السياسي والاجتماعي الذي يعيشون 

فيه لم يتغير بعد.
وعلى كلوب هاوس تلعب المواهب 

الصوتية الجديدة التي لعبت دور 
الوسيط لتنظيم الحوارات دور قائد 

الرأي الجديد، ولأسباب وجيهة أحيانا 
ومدفوعة أحيانا أخرى لا يتردد 

هؤلاء في مهاجمة الحكومات القائمة 
ومناقشة الموضوعات المحرمة في 

مجتمعاتهم.
قد لا يطول الأمر قبل أن تتدخل 

الحكومات لتقمع الأصوات الحرة، فمن 
غير المستبعد أن تزرع حاليا في كل 

غرفة مخبر. وللأسف الكثير من الدول 
العربية تخشى كلام الناس؛ وتعمل 

على سد منافذ الكلام بشكل تام.
ولا يعرف شيء عن مستقبل 

التطبيق عربيا خاصة بشأن المدة 
التي سيستغرقها قبل إغلاقه، أم أنه 
لن يغلق وستطور وظيفة المخبرين 
المتنصتين ليصبحوا ”مستخدمين 

مارقين“ يملأون التطبيق بسرديات 
الحكومات وبذلك يتحول كلوب 

هاوس إلى نسخة أخرى من فيسبوك 
وتويتر.. لكن نسخة صوتية هذه 

المرة.

تطبيق اجتماعي 

ر مشهد الحوار 
ّ
يغي

في المنطقة العربية

الحكومات لم تنس الخطيئة 

الكبرى لفيسبوك وتويتر 

قبل عقد من الزمن وتظهر 

استعدادها لاستباق أي 

نقاشات قد تخرج عن السيطرة

لبنى حرباوي
صحافية تونسية

سارة الديب

ه ي ي بيين لإر

حول علاقة المملكة بشؤونهم الداخلية.
مواضيـــع أخـــرى غـــرف  تتنـــاول 

احتجاجــــات الربيع العربــــي ع
وفيســــبوك، بعــــد أن وفرا مســـ
دأت
هداف
ونشر

.
ت سلط
بالفع
كلوب
و
تحظ
شبكات

بين
مس
في
لعربي

المش
لم يت
فسير
انتقد
ون لل
ج الت
صة بم
هجما

لاستهداف المنتقدين
ع ي و رى ر ول
محظورة تتراوح من الإلحاد إلى الشذوذ 

الجنسي. وناقشـــت امرأة سعودية ما 
إذا كان يجب السماح بالإجهاض في

المملكة، مما أثار نقاشا حادا.
كمـــا أصبحت المنصـــة مكانا 
لتبـــادل المعلومـــات، ممـــا يمثل 
تحديـــا لوســـائل الإعـــلام التي
تســـيطر عليها الـــدول إلى حد 

كبير في المنطقة.
فبعد دقائق من ورود 

أنباء عن محاولة 
انقلاب في

الأردن 

ر و ن ب بو ي و
مماثلة. ومنذ ذلك الحين، بد
تســــتخدم المواقــــع لاســــته
واعتقالهم و
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ش
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تف
ا
المؤيـــدو
كلـــوب هاوس في البرامـــج
والصحـــف، واتهموا المنص
الإرهابيين في التخطيط له



 تنفــــذ فصائل مســــلحة موالية لتنظيم 
داعش في إندونيسيا جملة من التكتيكات 
المبتكــــرة على الأرض للإفلات من القبضة 
الأمنية الصارمة، في محاولة منها لتأمين 
نجــــاح عملياتها الإرهابيــــة، وذلك بهدف 
فرض نفســــها على التوازنــــات الجديدة 
عقب حظر العديد من الكيانات المتشــــددة 

في البلاد.
وتصدّر هذا النشــــاط مؤخــــرًا تنظيم 
أنصار الدولة الذي أعلن مبايعته لداعش 
عام 2016 وينوع فــــي تكتيكاته بين تنفيذ 
هجمــــات مخططة علــــى مســــتوى فردي 
باســــتخدام خلايا إرهابية أصغر حجمًا، 
فضلاً عن الاعتماد على ما يُعرف بالخلايا 
العائلية المشــــكلة من أفراد داخل الأســــرة 

الواحدة.
ويوظّف تنظيم أنصار الدولة شــــبابا 
وصبيــــة صغــــارا فــــي تنفيــــذ الهجمات، 
إضافة إلى إشــــراك العنصر النسائي، ما 
جعل اكتشــــاف تلك الهجمــــات على مدار 
السنوات الماضية في الوقت المناسب أمرًا 
صعبًــــا، وهو ما مكّنه مــــن لعب دور بارز 
خلال هذه المرحلة في مشــــهد الإرهاب في 

إندونيسيا.

وبعد أن نفذت خليــــة عائلية مصغرة 
تابعة للتنظيم مشــــكّلة من زوجين تزوجا 
حديثًا هجومًا انتحاريًا باستخدام دراجة 
ناريــــة مفخخــــة علــــى كاتدرائيــــة مدينة 
ماكاسار أكبر المدن في إندونيسيا الشرقية 
والواقعة على جزيرة سولاويســــيما أوقع 
عشرين قتيلاً مسيحيًا مؤخرا، شن عنصر 
تابع للتنظيم هجومًــــا عندما اقتحم المقر 
العام للشــــرطة الإندونيســــية في جاكرتا 

مطلقًا وابلاً من الرصاص.
وبالنظــــر إلــــى نشــــاطات الفصائــــل 
الثلاث المواليــــة لداعش في إندونيســــيا 
خــــلال الأعوام الخمســــة الماضيــــة وهي: 
أنصــــار الخلافــــة ومجاهدو إندونيســــيا 
الشــــرقية وأنصــــار الدولة، نجــــد حيازة 
فصيل أنصــــار الدولة الــــذي يُعدّ أقواهم 
وأكثرهــــم نفــــوذًا النصيــــب الأكبــــر مــــن 
تنفيذ العمليات الإرهابيــــة النوعية التي 
جرى التخطيط لها لإحــــداث صدى يلفت 

لحضور التنظيم بقوة في إندونيسيا.
ويحاول التنظيم إيجاد موطئ قدم له 
في البلاد من خلال جملة من الممارســــات، 
وفي مقدمتها استهداف المسيحيين لخلق 
حالــــة صراع طائفــــي، واختــــراق الحالة 
الجهاديــــة والإســــلامية في إندونيســــيا 

لتكثيف عمليات التجنيد من داخلها.

تسلسل عملياتي

يكمن العامل المشــــترك بين العمليات 
التــــي نفذهــــا تنظيــــم أنصــــار الخلافــــة 
منــــذ العــــام 2016 وصولا إلــــى العمليتين 
الأخيرتــــين هذا العام، فــــي الحرص على 
البقــــاء في صــــدارة مشــــهد الإرهاب عبر 
عمليات تتكرر بين الحين والآخر لا يصيبها 
الفتور والتوقف، فضــــلاً عن صبغها بما 
يحقق الــــدور الدعائي الخارجي، وهو ما 
يظنه المخططــــون لعمليات التنظيم كفيلاً 
بفتح أبــــواب الاســــتقطاب والتجنيد من 
خــــارج إندونيســــيا أو من داخــــل الحالة 
الإســــلامية والجهادية عمومــــا في البلاد 
المفككــــة، والتي تعانــــي إحباطات ما بعد 
الحظــــر وتــــرزح تحــــت وطــــأة التضييق 

الأمني.
ففــــي ينايــــر 2016 اســــتهدف التنظيم 
عبر سلسة تفجيرات مكتب الأمم المتحدة 
فــــي العاصمة جاكرتا ما أســــفر عن مقتل 
ثمانيــــة أشــــخاص، وفي مايو مــــن العام 
التالــــي نفذ زوجان وأربعــــة من أطفالهما 
هجمــــات انتحاريــــة بفــــي ثــــلاث كنائس 
مــــا أدى إلى مقتل اثني عشــــر شــــخصًا، 

بعدهــــا مباشــــرة نفّذ أربعة مــــن عناصر 
التنظيم هجومًا مشتركًا ضد حاجز أمني 
باستخدام سيارة وسط مدينة سومطرة. 
وفي مايــــو 2018 نفذت عائلــــة مكونة من 
خمســــة أفراد هجومًــــا انتحاريًا بأحزمة 
ناسفة ضد ثلاث كنائس بمنطقة سورابيا 
أوقــــع العشــــرات من القتلــــى والجرحى. 
وقامت عائلــــة أخرى بهجــــوم ضد مركز 
شــــرطة المدينة ما أدى إلى إصابة العديد 
من رجال الشرطة ومقتل أفراد العائلة ما 

عدا طفلة تبلغ ثمانية أعوام.
ونجــــا وزيــــر الداخلية الإندونيســــي 
ويرانتــــو فــــي أكتوبر 2019 مــــن محاولة 
اغتيال عندما طعنه شــــاب فــــي الثلاثين 
من عمره وهو أحد أعضاء تنظيم أنصار 
الدولة فــــي مدينة بانديجلانــــد في جاوا 

الغربية.

الجهاد العائلي

مضــــت العمليــــات بنفــــس الوتيــــرة 
وبــــذات التكتيكات خلال العــــام الماضي 
عبر الهجــــوم على قرية تقطنهــــا أغلبية 
مسيحية في جزيرة سولاويسي الوسطى 
وجرى خلاله ذبح أربعة مسيحيين وحرق 
كنيســــة القرية وستة منازل، فيما تنوعت 
العمليــــات وتضاعفــــت مع نهايــــة العام 
2020 وبدايات العام 2021 بين اســــتهداف 
قــــادة أمنيين ومراكز شــــرطة ودور عبادة 

مسيحية.
ويتبــــين مــــن خلال هــــذا التسلســــل 
العملياتــــي حرص تنظيــــم أنصار الدولة 
الموالــــي لداعــــش، والذي يضــــم تحالف 
24 جماعــــة تكفيريــــة منشــــقة، مراكمــــة 
الإســــلاميين  طيــــف  لــــدى  الانطباعــــات 
فــــي  أو  إندونيســــيا  فــــي  والجهاديــــين 
محيطهــــا الإقليمــــي للإيحــــاء بأنه صار 
الرقــــم الأول فــــي المعادلــــة الجهادية في 

جنوب شرق آسيا.
وقال الخبير الأمني أسعد سعيد وكيل 
جهاز المخابرات الإندونيسي الأسبق في 
إن الدافع وراء  تصريح خاص لـ“العرب“ 
تلك العمليات المتسلســــلة التي تستهدف 
الكنائس ونقاط الأمن هو إثبات الحضور 
من قبل خلايا تنظيم أنصار الدولة ككيان 
قادر على الانتقــــام والتعويض نيابة عن 
الفصائل الجهادية الأخرى التي فشــــلت 

في تحقيق أهداف شبيهة.
وتبنــــى تنظيــــم أنصــــار الدولة الذي 
يقــــوده أمــــان عبدالرحمــــن الغســــلامي، 
والمحكــــوم عليــــه بالإعــــدام لتورطــــه في 
التخطيــــط لهجمــــات دامية فــــي جاكرتا 
وقعت في  يناير 2016، أساليب وتكتيكات 
جديــــدة لتحقيــــق أهــــداف ســــعت لهــــا 
تنظيمات ســــابقة ومعاصرة باســــتخدام 

وسائل أخرى.
أيضا  المعــــروف  عبدالرحمن  وأمــــان 
باســــم عمــــان روشــــمان أو أبوســــليمان 

سوداني الأصلولد عام 1972.
وتعتبــــر تفجيرات الكنائس وســــيلة 
الإســــلامية  الجماعة  اعتمدتهــــا  قديمــــة 

خاصــــة الجناح الموالــــي للقاعدة 
داخلهــــا، أمــــا الجديــــد فهــــو 

اســــتحداث أنصــــار الدولــــة 
لنمــــط العائلــــة الكاملة في 
تنفيــــذ الهجمــــات، فمنفذو 

العمليــــة الواحدة هم أفراد من 
عائلــــة واحدة، بحيــــث تبدأ 

العمليــــة وتنتهــــي عند 
العائلة  تلك  حدود 

دون أن تتمكــــن 
أجهزة الأمن من 
تتبع امتداداتها 
وارتباطاتهــــا 

الحركية.
والأجهزة 

الأمنية في 
السابق من 

تقويض 
نشاطات 

مماثلة 
لجماعات 

جهادية 
مسلحة من 

خلال اختراق 
الهيكل 

الحركي 
للتنظيم 
وتكثيف 

الضربات الأمنية التي أحدثت الانشقاقات 
التي قادت في النهايـــة إلى معرفة رؤوس 

التنظيم ومدبري العمليات ومموليها.
وظهر ذلك في النجاح الســــريع الذي 
حققته الأجهزة الأمنية الإندونيســــية في 
أعقاب تنفيذ الجماعة الإسلامية هجمات 
أمبــــون الطائفية بترتيب خطــــة الهجوم 
المتزامــــن على الكنائس فــــي جميع أنحاء 
إندونيسيا فيما عرف إعلاميًا بتفجيرات 
أعياد الميلاد في ديســــمبر من العام 2000، 
عندما حيــــدت الأجهزة الجنــــاح المرتبط 
بالقاعــــدة داخل الجماعــــة بقيادة حنبلي 
(رضــــوان عصــــام الديــــن) وصــــولاً إلى 
إضعاف موقف قادته والتمكن من القبض 

عليهم أو القضاء عليهم.
ولجوء تنظيم أنصار الدولة إلى نمط 
العائلة في تنفيذ الهجمات على الكنائس 
وغيرها من أهــــداف الغاية من ورائه عدم 
الوقوع في فخ تصفية التنظيم وتقويضه 

بعــــد تنفيذ الهجمات عبر تتبع تسلســــله 
الحركي العنقودي وصــــولاً إلى القيادات 
والمخططين والممولــــين؛ فالعائلة في هذه 
الحالة هي التنظيــــم وعائلها هو قائدها، 
ولا مجــــال للتوصــــل لمخططين أو ممولين 
ومدبرين خــــارج نطاق العائلة التي غالبًا 
مــــا يموت أفرادهــــا أثناء تنفيــــذ العملية 

الإرهابية.
أتاح هذا التكتيك للتنظيم، ليس فقط 
الاســــتعصاء الأمني من جهــــة قطع خيط 
التسلســــل التنظيمي عند حــــدود العائلة 
المخططــــة والمنفذة للعمليــــة، وإنما أيضًا 
من جهــــة التمكن مــــن التواجــــد وإثبات 
الحضــــور في المدن الكبيرة مثل العاصمة 
جاكرتا ومدينة ســــورابايا التي تعد ثاني 
أكبــــر مدن إندونيســــيا، وهو ما لا تحظى 
به فصائل أخرى تعتمــــد على التكتيكات 
القديمــــة التقليديــــة حتــــى تلــــك الموالية 
لداعــــش، حيث تحاصرهــــا قوات الجيش 
النائيــــة  بالمناطــــق  الأمنيــــة  والأجهــــزة 

والغابات.
الباحــــث  مقــــدس  مصعــــب  وقــــال 
الإندونيسي في شؤون الحركات الإرهابية 
إن تكتيكات تنظيم أنصار الدولة المبتكرة 
– خاصــــة تلــــك المتعلقــــة بنمــــط العائلــــة 

ســــمحت له بإعــــلان وجوده  الواحــــدة – 
وممارسة نشاطاته الإرهابية داخل المدن، 
بعكس فصيــــل إرهابي آخر موال لداعش 
مثل جماعة مجاهدي إندونيسيا الشرقية 
والذي لا تقــــدر عناصره على الخروج من 
سولاويســــي  محافظة  فــــي  الغابات 
تحاصرهــــم  حيــــث  الوســــطى 
عناصر مــــن مكافحة الإرهاب 
بجهاز الشرطة وعناصر من 
بالجيش  الخاصــــة  القوات 

الإندونيسي.
وأكد مقدس في 
تصريح خاص 
لـ“العرب“ على 
مسؤولية تنظيم 
أنصار الدولة 
عن العمليات 
الأخيرة، 
ويهدف 
بذلك إلى 
مضاعفة 
نفوذه 
واستقطاب 
عناصر 
جديدة 
وتجنيدها، 
فضلاً عن 
سعيه للثأر 
من الحكومة 
الإندونيسية، 
خاصة بعد 
العملية الأمنية 
التي جرت في 
أواخر يناير 

الماضــــي والتي أدت إلى القبض على عدد 
من قادة التنظيم وعناصره عقب مواجهة 
مســــلحة وتبادل لإطلاق النــــار مع قوات 

الأمن بمحافظة سولاويسي الجنوبية.
الإلحـــاح مـــن قبـــل تنظيـــم أنصار 
الدولة على استخدام تكتيك نمط العائلة 
الواحدة في تنفيذ الهجمات جعله الأقرب 
بين مختلف الفصائل المبايعة لداعش في 
البلاد لجـــذب عناصر من داخل الأحزاب 
السياسية الشعبوية التي جرى حظرها 
فـــي إندونيســـيا وحرمانها مـــن العمل 

السياسي المعلن.
وبعد أن اســـتفادت الحالة الجهادية 
فـــي إندونيســـيا من زيـــادة مدّ أســـلمة 
المجتمع بجهود ســـنوات طويلة قضتها 
أحزاب وكيانات تعتنق الأفكار التكفيرية 
العابـــرة  الأمميـــة  المشـــاريع  وتتبنّـــى 
للحدود، مثل حـــزب التحرير الذي جرى 
حظره في العام 2017، ضاعفت الفصائل 
الجهادية المســـلحة من الاســـتفادة بعد 
حظـــر تلك الأحـــزاب من خـــلال تكريس 
بعـــض القناعات المســـتوحاة من مناهج 
وأفكار الأحزاب المحظورة وجعلها نمطًا 

متبًعا داخلها.
اســـتوحى تنظيم أنصار الدولة نمط 
العائلـــة الواحـــدة في تنفيـــذ الهجمات 
وما يُعرف بالجهاد الأســـري من المناهج 
التربويـــة لحـــزب التحرير الـــذي اعتمد 
في الأســـاس على انضمام أسر بكاملها 
ومشـــاركة أفرادها في فعالياته، معتبرًا 
ذلك من قبيـــل قتال الكافريـــن كافة وفق 
القرآنية،  للآيـــات  الخاصة  تصوّراتهـــم 
وهو ما أوصله إلى مســـتوى واســـع من 
الحضور والنفـــوذ في المدن الرئيســـية 

وفي العديد من المؤسسات والجامعات.
ولاقى إســـناد مهام تنفيـــذ العمليات 
للعائلـــة الواحـــدة انجذابًا وقبـــولاً من 
عناصر حزب التحرير التي نشـــأت على 
هـــذا المنهـــج، وهو مـــا يفســـر انضمام 
العديد من شـــباب الحـــزب المحظور إلى 

تنظيم أنصار الدولة.

الفرص المواتية

يراهـــن تنظيـــم أنصـــار الدولة على 
اختراق الحالة الجهادية في إندونيسيا 
عبـــر تأجيـــج الاســـتقطاب مجـــددًا بين 
فصائلهـــا بشـــأن الخـــلاف القـــديم بين 
أجنحتها حول مباشـــرة صراع مســـلح 
ضـــد المســـيحيين فـــي إندونيســـيا من 

عدمه.
واســـتغل جنـــاح داخـــل الجماعـــة 
الإسلامية التي أعلنت مبايعتها لداعش 
فـــي العـــام 2014 صراعًـــا طائفيًـــا بـــين 
مســـلمين ومسيحيين بدأ عام 1999 وراح 
ضحيته ســـتة آلاف شخص في جزيرتي 
أمبون وساباروا شـــرقي جاكرتا، منفذًا 
أشـــهر عمليـــات الجماعـــة إلـــى جانب 
تفجيـــرات جزيرة بالي وهـــي تفجيرات 

أعياد الميلاد في ديســـمبر عام 2000 التي 
اســـتهدفت كنائـــس في العديـــد من مدن 
إندونيســـيا في وقت واحد منها جاكرتا 

وباندونج وباتام وبيكانبارو وغيرها.
داخـــل  أخـــرى  أجنحـــة  ورفضـــت 
الجماعة استهداف الكنائس على اعتبار 
أن المشكلة محلية الطابع خاصة بمنطقة 
أمبون ولا تســـتدعي التوســـع في القيام 
بأعمال ثأرية طائفية تشمل جميع أنحاء 

إندونيسيا.

وأحيا تنظيم أنصـــار الدولة مؤخرًا 
هـــذا الجدل لتنشـــيط حالة الاســـتقطاب 
داخـــل الفصائـــل الجهاديـــة فـــي ضوء 
المســـتجدات التـــي تشـــهدها الســـاحة، 
خاصـــة المتعلقـــة بمبايعـــة العديـــد من 

الفصائل الإندونيسية لتنظيم داعش.
وتصوراته  التنظيـــم  قناعـــات  فنقل 
التي طبقها في بلدان الشـــرق الأوســـط 
والمنطقة العربية إلى دول جنوب شـــرق 
آســـيا، ما من شـــأنه إضعـــاف الأجنحة 
الرافضة للتوســـع في الصراع الطائفي 
واستهداف المسيحيين ودور عبادتهم في 
إندونيســـيا بهدف تهيئة الأرضية هناك 
لداعـــش تمهيدًا لما يُطلـــق عليه عناصره 

”الخلافة البعيدة“.
ويخطط تنظيم أنصار الدولة الموالي 
لداعش في إندونيسيا لاستغلال الفرصة 
المواتيـــة بعـــد انتكاســـة تيار الإســـلام 
السياســـي والفصائـــل الجهاديـــة فـــي 
المنطقـــة العربيـــة ليصبح جنوب شـــرق 
آســـيا وجهة مثالية ومفضلـــة للإرهاب 
العالمـــي ومركـــزًا بديلاً لخلافـــة داعش، 
بالنظر إلى مؤهلاتها البشـــرية الضخمة 

ولقابليتها للتوظيف الطائفي.
ويراهن قادة أنصـــار الدولة بغرض 
تحقيق أهدافهم في الساحة الإندونيسية 
علـــى حرص تنظيم الدولة على توســـيع 
نفـــوذه فـــي أفغانســـتان وتكريســـه من 
خلال تأمين ما يســـند نشـــاطه هناك في 
دول جنوب شـــرق آسيا، مثل إندونيسيا 
وماليزيا والفلبين، حيث تنتشر قناعة بين 
الجهاديين مفادهـــا أن الفائز في النهاية 
بأفغانســـتان هو من يقـــدر على الهيمنة 
على عمقه الاستراتيجي والجغرافي في 
الدول الآسيوية التي لعبت دورًا مشابهًا 
في الســـابق كعامل إسناد ودعم لحضور 

القاعدة ونفوذها في أفغانستان.

الإثنين 2021/04/12 

13السنة 43 العدد 12028

التنظيمات الإرهابية طورت آلياتها للتوغل في المجتمعات

تكتيكات داعش الجديدة: خلايا عائلية للتمدد في إندونيسيا

الجهاد الأسري وسيلة التنظيم الإرهابي لاختراق الأهداف الأمنية

تطرف

بدأ تنظيم داعش في تغيير اســــــتراتيجياته العسكرية التي كان يتبعها سابقا، 
ــــــر تجنيد خلايا إرهابية أصغر حجمًا، فضــــــلاً عن الاعتماد على ما  وذلك عب
يُعرف بـ“الخلايا العائلية“ المشكّلة من بعض الأسر التي يتبنى أفرادها الأفكار 
ــــــة لتعزيز قوته والظهور مجدداً عبر اختراق إندونيســــــيا  الإرهابية في محاول

وتكثيف عمليات التجنيد داخلها.

هشام النجار
كاتب مصري

تنظيم الدولة يجند شبابا 

وصبية صغارا في تنفيذ 

هجماته، إضافة إلى العنصر 

النسائي، ما جعل اكتشاف 

ا
ً
ا صعب

ً
تلك الهجمات أمر استهداف المسيحيين لخلق 

 طائفــــي، واختــــراق الحالة 
لإســــلامية في إندونيســــيا 

ت التجنيد من داخلها.

ملياتي

مل المشــــترك بين العمليات 
ا تنظيــــم أنصــــار الخلافــــة 
2016 وصولا إلــــى العمليتين
ذا العام، فــــي الحرص على 
صــــدارة مشــــهد الإرهاب عبر 
 بين الحين والآخر لا يصيبها 
قف، فضــــلاً عن صبغها بما 
يب ي ر ينو وبين

 الدعائي الخارجي، وهو ما 
ــون لعمليات التنظيم كفيلاً 
و و رجي ي

 الاســــتقطاب والتجنيد من 
يســــيا أو من داخــــل الحالة 
الجهادية عمومــــا في البلاد 
تي تعانــــي إحباطات ما بعد 
رزح تحــــت وطــــأة التضييق 

اســــتهدف التنظيم  6يــــر 2016
فجيرات مكتب الأمم المتحدة 
ة جاكرتا ما أســــفر عن مقتل 
خاص، وفي مايو مــــن العام 
وجان وأربعــــة من أطفالهما 
حاريــــة بفــــي ثــــلاث كنائس 
مقتل اثني عشــــر شــــخصًا، 

الإســــلامية  الجماعة  اعتمدتهــــا  قديمــــة 
للقاعدة  خاصــــة الجناح الموالــــي
داخلهــــا، أمــــا الجديــــد فهــــو
اســــتحداث أنصــــار الدولــــة
لنمــــط العائلــــة الكاملة في 
تنفيــــذ الهجمــــات، فمنفذو 

العمليــــة الواحدة هم أفراد من 
عائلــــة واحدة، بحيــــث تبدأ

العمليــــة وتنتهــــي عند 
العائلة تلك  حدود 
دون أن تتمكــــن 
أجهزة الأمن من
تتبع امتداداتها
وارتباطاتهــــا

الحركية.
والأجهزة 

الأمنية في 
السابق من

تقويض 
نشاطات 
مماثلة

لجماعات 
جهادية 
مسلحة من

خلال اختراق 
الهيكل
الحركي

للتنظيم 
وتكثيف 

س محافظة  فــــي  الغابات 
تح حيــــث  الوســــطى 
عناصر مــــن مكافح
بجهاز الشرطة و
الخاصــــ القوات 

الإندونيسي.
وأكد
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تلك الهجمات أمر

العمليات الإرهابية التي 

تستهدف الكنائس 

دافعها هو إثبات الحضور

أسعد سعيد

تكتيكات تنظيم أنصار 

الدولة المبتكرة سمحت 

له بإعلان وجوده

مصعب مقدس

أنصار الدولة لجأ إلى نمط 

العائلة في تنفيذ الهجمات 

على الكنائس وغيرها من 

الأهداف لتجنب الوقوع في 

فخ تصفية التنظيم
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هل الإنترنت ملاذ مؤقت أم دائم للمعارض الفنية

أكبر معارض أوروبا يتحول إلى غرف افتراضية في انتظار الربيع القادم

 باريــس - عندما يتدفـــق الزوار على 
المعـــرض الأوروبـــي للفنـــون الجميلـــة 
ماســـتريخت  مدينة  تســـتضيفه  الـــذي 
الهولندية، عادة ما تســـتقبلهم بترحاب 
باقات هائلة العدد والحجم من الزهور. 
وهذه الباقات التي تضم عشرات الآلاف 
من زهـــور الزنبق وغيرها مـــن الورود، 
إحدى العلامات المميـــزة لهذه الفعالية، 
مما يضفي البهجة على قلوب الزائرين. 
غيـــر أن هذا التقليد الســـنوي الرائع لم 

يحدث هذا العام.
ويبدو أنه أصبح يتعين على منظمي 
المعرض ترتيب وســـيلة أخرى للترحيب 
بالـــزوار تتناســـب مع فصـــل الخريف، 
حيث إن الفاعليـــة المنتظرة تم تأجيلها 
عـــدة مـــرات، حتـــى تقـــرر تنظيمها في 

منتصف سبتمبر المقبل.

تأجيل الفعاليات

على غـــرار تأجيل المعرض الأوروبي 
تم تأجيـــل تنظيـــم ”آرت بـــازل“، وهـــو 
المعرض الدولـــي البارز للفـــن المعاصر 
بـــازل  بمدينـــة  ســـنويا  يقـــام  والـــذي 
السويســـرية إلى أواخر سبتمبر المقبل، 
بدلا مـــن يونيو، كمـــا أن معرض ”كلون 
للفن“ الذي يعـــد أكبر فعالية للفنون في 
ألمانيـــا، والذي أقيم آخـــر مرة في أبريل 
عام 2019، من المقـــرر إقامته في نوفمبر 

المقبل.

وحتـــى يحـــين هـــذا الموعـــد، يأمل 
المنظمـــون فـــي أن يتلقى عـــدد كاف من 
الناس اللقاح المضاد لفايروس كورونا، 
رغم توقعات بعدم انتهاء الجائحة حتى 

ذلك الحين.
وقال هيدي ســـيغلن، مدير المعرض 
الأوروبي للفنـــون الجميلة ”يجب علينا 
أن نكـــون واقعيين. افتـــرض أن الكثير 

من الأشـــخاص لا يزالون متحفظين إزاء 
حقيقة إقامة المعرض في سبتمبر 2021، 
ولكننـــا إذا التزمنـــا الحـــرص وتطبيق 
الإجـــراءات الاحترازيـــة، يمكـــن التغلب 

على هذا التردد“.
وأضـــاف ســـيغلن أن مـــن العلامات 
المشجعة، أن عدد أصحاب قاعات عرض 
القطـــع الفنية الذيـــن تقدمـــوا بطلبات 
للاشـــتراك فـــي المعـــرض، هـــو نفـــس 

المستوى المعتاد تقريبا.
وتم إقامـــة نســـخة عـــام 2020 مـــن 
المعـــرض في مارس، وتم اختصار أربعة 
أيام مـــن فترته المعتـــادة، وكان ذلك في 
بداية ظهور الجائحة عندما كان البعض 
لا يزالـــون يصافحون بعضهـــم بعضا، 
بينمـــا كان البعض الآخر يفضل بدلا من 

ذلك أن يصافح بلمس الكوع.
يتم في الوقت الراهن تنظيم معارض 

الفنون البارزة عبر شبكة الإنترنت.
القطع  بمشـــاهدة  الزبائـــن  ويقـــوم 
الفنية في عـــروض على غرف رقمية، ثم 
شـــراءها منها، ولكن ليس بنفس العدد 
المعتـــاد، وغالبا يريد الزبائـــن التحدث 
بشـــكل مباشر مع شـــخص متخصص، 
وفقـــا لمـــا يقولـــه مـــارك شـــبيغلر مدير 

معرض ”آرت بازل“.
ويوافقـــه الرأي فان ســـيغلن، حيث 
يقول ”جعلتنا الجائحة جميعا ننسحب 
لفترة. نفتقد الحوارات الشخصية التي 
تجرى مع عشـــاق الفنـــون وهواة جمع 
القطـــع الفنية والرعاة والمشـــرفين على 

المعارض وخبراء المتاحف والزملاء“.
ورغـــم ذلـــك، مـــن المرجـــح أن تبقى 
النسخ الرقمية من المعارض الفنية جزءا 

من المشهد.
ويوضـــح فان ســـيغلن أن ”وســـائل 
الإعـــلام الرقمية ســـتصبح أيضـــا أكثر 
أهمية بالنسبة إلى تجارة القطع الفنية، 
خاصة بالنسبة إلى الجيل الأصغر سنا 
الذي شب معها، وأعتقد أنه في المستقبل 
ستتواجد تجارة القطع الفنية التقليدية 
التـــي يحضرها الزوار شـــخصيا، جنبا 
إلـــى جنب مـــع فعاليـــات الفنـــون التي 
ستقام على المواقع الإلكترونية“. ويتفق 
مع هـــذا الـــرأي وكلاء مبيعـــات القطع 

الفنية.
وفـــي هـــذا الصـــدد يقول تـــادوس 
روباك، وهو صاحب قاعة لعرض الفنون 

في النمســـا، ويتمتع بمكانـــة بارزة في 
هـــذا المجـــال، إنـــه إذا أراد محب لجمع 
القطـــع الفنيـــة أن يتخذ قرارا بالشـــراء 
وإنفـــاق مبلغ كبير علـــى عمل فني، فمن 
المؤكد أنه بحاجة إلـــى رؤية هذا العمل 

أولا.
وتقـــول إلينا ســـوبوليفا التي تدير 
حركـــة مبيعـــات القطـــع الفنيـــة علـــى 
الإنترنـــت، لصالح ديفيـــد زويرنر وهو 
صاحـــب قاعة لعـــرض الأعمـــال الفنية 
بمدينة كولـــون الألمانيـــة، وللقاعة أفرع 
في نيويورك ولندن وباريس، إن شـــبكة 
الإنترنت تتيح فرصـــا جديدة ولكنها لا 
تشـــكل تهديدا لنموذج التجـــارة الفنية 
المعـــارض  يتضمـــن  الـــذي  التقليديـــة، 

وقاعات الفنون.

وقـــد تتيـــح الجائحة أيضـــا فرصة 
أخـــرى لتنظيـــم فعاليـــات أصغر حجما 

لبيع القطع الفنية.

العودة إلى الحياة الطبيعية

في فرنســـا، علـــى ســـبيل المثال، تم 
إلغـــاء المعـــرض الدولي للفـــن المعاصر، 
الذي يعد الأكثر شهرة فيها في عام 2020، 
بينما تم إقامة معرض ”باريس للفنون“ 
والـــذي يعـــد أصغر بكثير في ســـبتمبر 
الماضي مع الالتزام بإجراءات احترازية 
صارمة، واجتذبت هذه الفاعلية عددا من 
كبار وكلاء تجارة القطـــع الفنية، الذين 
يشاركون بشكل منتظم في معرض الفن 

المعاصر.

”باريـــس  لمعـــرض  الســـماح  وتم 
باســـتقبال خمســـة آلاف زائر،  للفنون“ 
ولكـــن مديـــره جويلام بينز ســـمح فقط 
بدخول ثلاثة آلاف في مساحة تمتد على 

13500 متر مربع.
وحققت هـــذه الفاعليـــة نجاحا غير 
متوقع، وفقا لما ذكرته النشرات الإعلامية 
للمعـــرض. وجـــاءت أعـــداد كبيـــرة من 
الحضور من فرنســـا، كما شهد المعرض 
زيـــادة ملحوظـــة فـــي عدد هـــواة جمع 
الأعمال الفنية، وممثلـــي المعاهد الفنية 
بزيادة بنســـبة الربع مقارنة عن إجمالي 

الحضور العام السابق.
كما أعرب سيغلن عن أمله في زيادة 
عدد المشاركين في المعرض الأوروبي رغم 

الجائحة.

ويقول ”شـــهدنا العام الماضي قضاء 
المزيـــد من أوقاتنا في المنـــازل، بل حتى 
العمـــل مـــن البيـــت، وبالتالـــي أصبح 
تصميـــم أماكـــن المعيشـــة والمســـاحات 
اللازمـــة للعمـــل أكثـــر أهميـــة، وصـــار 
بالنسبة لكثير من الناس وجود الأعمال 
الفنيـــة فـــي المنـــازل أو المكاتـــب يمثل 

رصيدا كبيرا“.
وفـــي المقام الأول، يأمل وكلاء تجارة 

الأعمال الفنية عودة الحياة الطبيعية.
وفـــي إطـــار التوقعات المســـتقبلية، 
يقول سيغلن إن نسخة المعرض الأوروبي 
للفنـــون لعـــام 2022 ســـتقام فـــي مارس 
مـــرة أخرى، ويمكن للـــزوار أن يتطلعوا 
لاســـتقبال يتســـم بالترحيـــب والدفء، 

مصحوبا بأزهار الربيع اليانعة.

ــــــت الكثير من  ــــــف أنحاء العالم ألغي مــــــع انتشــــــار جائحة كورونا في مختل
التظاهرات الثقافية والفنية، والتجأ بعضها إلى شبكة الإنترنت للاستمرار 
في تقديم فعالياته عن بعد، ومن بينها المعارض الفنية، التي وإن وجدت في 
ــــــت ملاذا لها فإن أغلبها لا ينوي الاســــــتغناء عن فعالياته في الواقع  الإنترن

لذلك اختار تأجيل نشاطاته.

جمالية الفن تحتاج إلى الواقع المحسوس لتتحقق

 الدار البيضــاء – افتتح مؤخرا برواق 
البيضـــاء،  الـــدار  فـــي   LIVING 4 ART

معرض تشـــكيلي جماعي لتســـعة عشر 
فنانـــا وفنانة، مغاربـــة وأجانب بعنوان 

”التقاليد والحداثة“.
 ويشـــمل هذا المعرض الفني، الذي 
يســـتمر إلى غاية 8 مايـــو المقبل، باقة 
من الأعمـــال الفنية المتنوعة، حوالي 60 
عمـــلا، لفنانين معروفيـــن وهواة همهم 
المشترك الانفتاح على تجارب وخبرات 
فنية مختلفة، وإتاحة الفرصة للشغوفين 
بفن التشـــكيل للاطـــلاع علـــى أعمالهم 

وإبداعاتهم الفنية المتنوعة.
هـــذه الأعمـــال، التي زينـــت جنبات 
هـــذا المعـــرض، هي ســـفر فـــي رحاب 
الجمال والمتعة للاحتفال بولادة جديدة 
والتشـــبث بالتقاليد وترســـيخ الحداثة، 
هذا الموضـــوع الذي ألهم بشـــكل كبير 
هؤلاء المبدعيـــن، حيث يحاول كل منهم 
المزاوجـــة بين الحداثة بـــكل ما تحمله 
من معطيات وأفـــكار وبين الأصالة وما 

تتيحه لهم من مفردات فنية.
وقد شـــكّل العقـــد الرابع مـــن القرن 
المنقضـــي، منعرجـــاً تأسيســـياً للفـــن 
التشـــكيلي العربي، ولا يشـــذ المشـــهد 
المغربـــي عـــن هـــذا المنعـــرج، حيـــث 
اتجـــه الفنانـــون إلى البحث عـــن أفكار 
وتصـــورات كرّســـت مفهـــوم الهوية في 
العمل الفني، والاهتمام بنظام تشـــكيلي 
أكثـــر أصالـــة. ذلـــك مـــا دعـــا الفنانين 
العرب، إلـــى محاولة التخلي عن التقليد 
الغربي، والبحث عن أشـــكال واتجاهات 
فنيـــة مغايرة، مـــع إعادة تقويـــم ثقافي 
الجمالية،  لمقاصدهم  ووجداني  وذهني 
جراء التأثـــر بالأطروحات الوطنية التي 

تنامـــت بعد محاولات الاســـتقلال. وبعد 
ما بات ينظر إلى مجال الفنون بوصفها 
عامـــلاً مســـاهماً فـــي النمـــو الثقافـــي 
للمجتمعـــات  والاجتماعـــي  والفكـــري 

العربية.
وفـــي هـــذا الإطـــار يأتـــي المعرض 
الجديد إثباتا لهذا التمشـــي في محاولة 
الفنانيـــن علـــى اختـــلاف أجيالهم إلى 
خلـــق الأصالة دون انغـــلاق على الذات، 

بـــل والانفتاح على الآخـــر من خلال قيم 
الحداثة التي تعلي من قيمة الفرد، ومن 
خلال المفـــردات الثرية والبصمة الفنية 

التي توفرها البيئة الخاصة.
 وقـــال التشـــكيلي عثمـــان العلوي 
فـــي تصريح له بالمناســـبة، إنه شـــارك 
بثلاثة أعمـــال تناولت التقاليد المغربية 
والأندلسية ســـواء تعلق الأمر باللباس 
التقليدي المغربي أو القصور المغربية 

القديمة، مشـــيرا إلى أن لوحاته تجســـد 
نظريـــة العوالم المتوازيـــة، وهي عبارة 
عن دعوة إلى التشـــبث بالقيم المغربية 

الأصيلة.
من جهتها، عبرت الرسامة والشاعرة 
رشيدة شداني، عن سعادتها بالمشاركة 
فـــي هذا المعـــرض بباقة مـــن اللوحات 
الفنية تنضح بمزيج من الألوان الزاهية 
أحاسيســـها  تعكـــس  التـــي  والدافئـــة 

ومكنوناتهـــا، مضيفة أن هـــذه الأعمال 
هي ثمرة حـــوار داخلي، يكشـــف كل ما 
يجول ببالها، لأن الرســـم بالنســـبة إلى 
الفنانة شداني ليس وسيلة للتعبير عن 

المشاعر فقط بل أيضا علاج طبيعي.
 أمـــا الرســـام عبدالرحيـــم أكديش، 
فاعتبـــر فـــي تصريح مماثـــل أن أعماله 
تســـلط الضوء على عدد من الإشـــكالات 
المعاصـــر  الإنســـان  يعيشـــها  التـــي 
والمتمثلة على الخصوص في الازدحام 

في الطرقات.
 كمـــا تعكـــس لوحاتـــه التجاذبـــات 
التي تؤثر علـــى المواطن بين كل ما هو 

تقليدي وتكنولوجي عصري.
مشـــاركة  المعـــرض  هـــذا  وعـــرف 
فنانيـــن أجانب، ويتعلـــق الأمر بالفنانة 
فالنتينا دونســـكا (من مواليد سنة 1955 
بأوكرانيـــا) التي كشـــفت فـــي تصريح 
مماثـــل أن لوحاتها، التـــي تغلب عليها 
الـــورود والتقنيات التعبيرية، دعوة إلى 
الاســـتمتاع بالحياة والطبيعة الخلابة، 
مضيفـــة أنهـــا ولجت هـــذا العالـــم منذ 
ما يقرب 25 ســـنة، وســـبق لهـــا تنظيم 
والمشـــاركة فـــي العديد مـــن المعارض 

ببلادها والمغرب.
 ومـــن القـــارة الأفريقيـــة، يشـــارك 
الإيفواري – الطوغولي إســـماعيل تامك، 
وهو فنان تشـــكيلي عصامي من مواليد 

سنة 1988.
آخـــر،  تصريـــح  فـــي  تامـــك  وأكـــد 
فـــي  الثـــلاث  التشـــكيلية  لوحاتـــه  أن 
هـــذا المعـــرض عبـــارة عن رســـالة إلى 
العالـــم الـــذي أصبـــح يعيـــش حالة من 
”الفوضـــى بعـــد تفشـــي وبـــاء كورونا 
المســـتجد“، مضيفـــا أن ”هـــذه الحالة 

يســـتفيد منهـــا قلـــة بينمـــا الغالبيـــة 
العظمى تعانـــي“. ورأى أن هذه الأعمال 
هي بمثابة دعـــوة إلى العودة إلى جادة 
الصواب وتحكيم العقل والتشبث بالقيم 

الإنسانية.

من جهـــة أخرى، اعتبرت المشـــرفة 
علـــى الرواق مريـــم العراقـــي لحلو، أن 
الفن رســـالة ســـلام ومحبة بين مختلف 
الأمـــم نظـــرا للـــدور الـــذي يضطلع به 
لمحـــو الحواجـــز وبناء روابـــط متينة 
وخلق تعايش بين الشعوب، مضيفة أن 
يجمع ثلة  معرض ”التقاليـــد والحداثة“ 
من الفنانين الذيـــن ينتمون إلى مذاهب 
ومـــدارس متنوعة ومتعـــددة ويتميزون 
بتجـــارب وازنة يتعين تســـليط الضوء 

عليها وتشجيعها.

«التقاليد والحداثة» معرض لفنانين مغاربة وأجانب يبحثون في العوالم المتوازية

لوحات تراهن على التجريب

المعرض يقدم 60 عملا 

لفنانين معروفين وهواة همهم 

الانفتاح على تجارب مختلفة 

ومزج الحداثة بالأصالة

;

الإنترنت تتيح فرصا جديدة 

للفنون ولكنها لا تشكل 

تهديدا لنموذج التجارة 

الفنية التقليدية من 

معارض وقاعات فنون
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 يكشـــف كتـــاب ”تاريـــخ الجنـــس في 
الصيـــن“ للعالـــم الصيني وأســـتاذ علم 
الاجتمـــاع بجامعة شـــنغهاي ليو دالين 
حقائق كثيرة حول ثيمة الجنس انطلاقا 
من رصد ثقافي قومي، ســـعيا إلى تأكيد 
أن الصينييـــن أبنـــاء وأحفـــاد التنيـــن 
التاريخـــي القديـــم قـــد عرفـــوا الجنس 
بوصفه ظاهرة اجتماعية ارتبطت بتطور 
المجتمع وأهداف الإنسانية في السعادة 

والبهجة.
ويـــرى الباحث أن المجتمع الصيني 
فـــي ما يتعلق بالجنس لـــم يكن متخلفا، 
كمـــا لم يكن منطويا فـــي كنف الغموض 
أو مهملا في زوايا النسيان أو مقيدا في 
قاع الدنس، بل تعامـــل مع الجنس وفق 
منظور طبيعـــي وعلمـــي وصحي، ومن 
زاوية ترصد الماضي بوعي وتســـتطلع 

المستقبل بأمل.

تقديس الجنس

يتتبع دالين في كتابـــه الذي ترجمه 
أســـتاذ اللغة الصينية في كلية الألســـن 
محســـن الفرجاني والصادر عن مؤسسة 
بتانـــة، تطور الســـلوك اللجنســـي عند 
البشـــر، منتقـــلا بعـــد ذلك إلـــى تقديس 
الجنـــس في العصـــور القديمـــة وعبادة 
الأعضـــاء التناســـلية، ثـــم الانتقـــال من 
الـــزواج الجماعي إلى الأحادي، ويتوقف 
والتبـــدلات  المثليـــة  الجنســـية  عنـــد 
الجنســـية، وظواهـــر القهـــر الجنســـي، 
والآداب والفنـــون الجنســـية والجنـــس 
والديـــن، ليقـــدم رؤيـــة عـــن الجنس في 

الصين القديمة.
يشير الباحث إلى أن الصور الجدارية 
فـــي العصـــور القديمة كانـــت تتخذ من 
الإنســـان موضوعها الرئيسي، فقد كانت 
تلـــك المواد الفنية (حتى لـــو كانت على 
مستوى فني بدائي) تبرز أجواء النشاط 
الإنســـاني تعبيرا عن الذات في ســـعيها 
إلـــى متابعة أحـــوال الحياة الإنســـانية 
وتعكـــس هـــذه اللوحـــات حيـــاة الناس 
في تلـــك العصـــور أثناء نشـــاط الصيد 
والقنـــص والرعـــي وتقديـــم القرابيـــن، 
وكذلك مظاهر العلاقات الجنســـية التي 
اعتبروها نشـــاطا مقدســـا، كتلك اللوحة 
الجدارية الكائنة في ”هالانشـــان“ والتي 
تصـــور قضيبا ذكوريـــا منتصبا باتجاه 

منتصف اللوحـــة، حيث منظر أنثى ذات 
أثداء، وقد ظهر في جانب اللوحة الأيمن 
شـــخص آخر (غير محدد الجنس) يرفع 
رقبته بيده اليمنى، كأن في الأمر احتفالا 

بمناسبة ما.
 وفـــي لوحة جدارية أخرى بمنغوليا 
الداخلية تم تصوير مشهد بريشة غليظة 
غير مستوية، رسمت حدود المنظر الذي 
يشـــبه أنثى على هيئة ضفدع، وقد ولج 

في نصفها الأسفل قضيب ذكري.
ويوضح أن اكتشافات أثرية أظهرت 
كثيرا جدا من اللوحـــات والضفدع جزء 
من الإشارة إلى عبادة التكاثر، بما ترمز 
إليه من كثرة الإنجاب، وهكذا فقد أبرزت 
الكثيـــر من مثـــل تلك اللوحـــات العلاقة 
الوثيقة بين التناسل والعلاقة الجنسية.
مـــن  الكثيـــر  أن  داليـــن  ويؤكـــد 
والصخريـــة  الحجريـــة  المنحوتـــات 
والأدوات النحاســـية والخزفية عكســـت 
للعمليـــة  البدائيـــة  العبـــادة  مظاهـــر 
الجنســـية وتأثيرهـــا في مـــا تلاها من 
أجيال وعصـــور، حيث تـــم العثور على 
نحت صخري جـــرت تســـميته بالعناق 
المتبـــادل، إذ تبرز بوضوح صورة امرأة 
ورجل في لقاء جنســـي، كما تم اكتشاف 
آنية نحاسية تنتمي إلى مرحلة تاريخية 
أقـــدم، حيـــث يرجـــع زمانها إلـــى عصر 
أسرة شـــانغ (1700 – 1100 ق.م) وتصور 
منظر ذكر وأنثى يجلسان بالتقابل، وقد 
تجردا من ملابســـهما وظهرت أعضاؤها 
الجنســـية، مما بدا معه أن المغزى يكمن 
في الإشـــارة إلى طقس من طقوس عبادة 

العلاقات الجنسية.

اليين واليانغ

اشـــتهرت الصين القديمـــة بنوع من 
باســـم  عرف  الفنية  الرســـوم 
”شـــيوا نـــو“ ظهر كثيـــرا في 

وهو  الأثريـــة،  الاكتشـــافات 
عبارة عن منظر اندماجي 

وســـلحفاة  ثعبان  بين 
بينمـــا يؤكـــد الأثريون 

بين  توليفـــي  شـــكل  أنـــه 
الثعبان والضفدع، ويرمز 

إلى اندمـــاج الأعضاء 
التناسلية في العملية 

الجنسية.
ويرى الباحث أن الأساس 

الذي تقوم عليه فنون الجنس الصنينية 
القديمة هـــو نظرية عناصـــر اليين يانغ 
الخمســـة، وهـــي النظريـــة ذات الإطـــار 

الفلسفي القديم والتي تعتمد على وجهي 
التقابـــل مع ضوء الشـــمس، أي ”الجهة 
المطلة على ضوء الشـــمس مقابل الجهة 
الأخـــرى التي تقع في الظل“، باعتبار أن 
كل ما يقع في الضوء تحت الشـــمس في 
قوة الوضوح هو ما يرمز إليه بـ”اليانغ“، 
أما الجانب المقابل الذي يقع ”في الظل، 
في طيّ الكتمان، تحت ستر الخفاء“، فهو 

ما يشار إليه بـ”اليين“.
 ويشـــير إلـــى أنـــه لطالمـــا اعتبرت 
الإشـــارة الرمزيـــة في ذلـــك متجهة إلى 
طبيعتـــي الطقـــس المتقابلتيـــن وهمـــا 
الدفء والبرودة، ومن ثم اعتاد المفكرون 
الصينيـــون القدامى النظـــر إلى مختلف 
الظواهر من جانبها السلبي والإيجابي، 
مســـتخدمين في ذلك فكـــرة اليين يانغ، 
لشـــرح القـــوى الماديـــة المتقابلة التي 

تكمن في العالم الطبيعي.
ويضيف أنه في مـــا يتصل بالعلاقة 
بين الذكور والإنـــاث، فقد اعتبر القدماء 
أن الذكـــر هـــو الـــذي يمثـــل الجانـــب 
الـ”يانـــغ“، أمـــا الأنثى فتلزمها إشـــارة 
الـ”ييـــن“ ومـــن ثـــم ظهرت الدعـــوة إلى 
”تكامـــل الييـــن واليانغ“ تمامـــا كما هو 
الحال بيـــن الأرض والســـماء والصيف 
والشـــتاء والليـــل والنهـــار، فـــإن اليين 
واليانغ والذكـــر والأنثى يكمل وجود كل 
منهمـــا وجـــود الآخر وكيانـــه فـ“اليين“ 
يمضـــي إلـــى الهلاك،  بغيـــر الـ“يانـــغ“ 
واليانغ بغيـــر الـ“يين“ إلى زوال. وهكذا 
فإن اليين المتفرد بنفسه واليانغ الواحد 

بذاته.

الأدب الجنسي

يلفـــت دالين إلى أن الأعمـــال الأدبية 
الصينية في التراث القديم ذات المحتوى 
المتعلق مباشرة بالســـلوك الجنسي أو 
بالعلاقات العاطفية والجنســـية، لم تحظ 
بما تستحقه من دراسة وافية حتى اليوم، 
والاســـتقصاء الأولـــي في هـــذا المجال 
يثبت أن الأغنيات الشـــعبية التي راجت 
بين الناس في عهد أسرة ناو شاو (420 – 
589 م)، كانت تحمل أولى مظاهر الوصف 
الجنســـي لعلاقات جســـدية مباشرة، 
أما في عصر أســـرة تانغ 
وبعد أن استقبل المثقفون 
الأفكار الجنسية بذهن متفتح 
الوقائع  كتابـــات  ازدهرت  فقد 

الجنسية الغربية.
 وفـــي عهد الملك جانغ كاي 
(من أسرة تانغ من القرن السابع 
كتب  الميـــلادي)  العاشـــر  إلـــى 
تشـــانغ أون قصته الغرائبية ”يو 
(رحلة إلى كهف الجان)  شان كو“ 
ليبدع أول كتابة وصفية للســـلوك 

الجنسي في القصص الصيني القديم.
وفي منتصف عهد أسرة تانغ ظهرت 
روايـــة ”أغان شـــعبية في لـــذة الاتصال 

الجنســـي“ وذلك بعد صـــدور رواية ”يو 
بنحو قرن كامل مـــن الزمان،  شـــان كو“ 
وكانـــت تحتـــوي علـــى قـــص تفصيلي 
للعلاقـــات الجنســـية وتنـــاول مســـهب 
للنواحـــي الفكريـــة والعلميـــة للحيـــاة 

الجنسية.

ويقول إن الأدب الجنسي أولى مراحل 
ازدهـــاره وتطـــوره فـــي منتصف عصر 
أســـرة مينـــغ الملكية (من القـــرن الرابع 
عشر إلى السابع عشر الميلادي) وكانت 
الكتابة القصصية أهم الأشـــكال الأدبية 
الإبداعية في تدوين الأدب الجنسي، وقد 
ارتبطت بنمط فنـــي أطلق عليه ”قصص 
يـــا شـــينغ“ أي القصـــص الإيروتيكـــي، 
وتعـــد قصتا ”روي جون تشـــوان“ و”رو 
بو توان“ من أشهر الكتابات الإيروتيكية 
القديمـــة في الصين، وهمـــا من بين أهم 
الثقافـــة  لدراســـة  المتاحـــة  المصـــادر 

الجنسية الصينية التراثية.
الروايات  أهـــم  الباحث  يســـتعرض 
والقصص والكتب الجنســـية ويؤكد أنه 
من الحقائق المعهودة على مر التاريخ أن 
كل محـــاولات حظر ومنع وتحريم الكتب 
الجنسية لم تثمر شيئا ولم تثبت لها أية 
فعالية، سواء داخل الصين أو في أي بلد 
آخر فـــي العالم، والدرس المســـتفاد من 
ذلـــك هو أنه ينبغي اتخاذ موقف يتعامل 
مع المسائل الجنسية بالوعي والتحليل 
بدلا من القهر والتنكيل، فذلك إحدى طرق 
التطـــور التي يمكن أن تســـلكها الثقافة 

الجنسية الإنسانية.
وحـــول علاقة الدين بالجنس يوضح 
داليـــن أنه لمـــا كان الدين هـــو محاولة 
المعرفة الكلية للكـــون والعالم، فقد كان 
طبيعيـــا أيضـــا أن تؤثر هـــذه المعرفة 
الكلية الشـــاملة في المعرفة الجنســـية، 
وعندما اتخذ القدماء موقفا منفتحا إزاء 
الجنس، كانت الطقـــوس الدينية وقتئذ 
تموج بمضامين جنســـية، وحين ظهرت 
الأفكار الانغلاقية المتشددة ضد الجنس 
وتبـــوأت مكانة مؤثـــرة اتجهت التعاليم 
الدينيـــة إلى اتخاذ نهج التحريم والقمع 
الجنســـي، وهو التحول الذي نلحظه في 
مساء طويل من الزمن، بدءا من ”الكتاب 
المقـــدس“ (العهـــد القديم) إلـــى ”العهد 
الجديد“، وبالنظر إلى تاريخ الصين في 
العصر القديم، فإن أوثق الأديان ارتباطا 
الطاويـــة  همـــا  الجنســـية  بالعلاقـــات 

فالبوذية السرية.

 الجسد مقدس ومصدر إلهام فني

الصين بلد غني بثقافته العريقة بما في ذلك الســــــجل القديم الوافر بالثقافة 
الجنســــــية، إلا أن أحكاما مســــــبقة في ظل ظــــــروف تاريخية معقدة أقصت 
الجنس عــــــن التداول الفكري باعتباره أمرا بغيضا مليئا بالدنس مشــــــوبا 
بقذارة، فمن ثم تم تشويه محتواه الثقافي المعتبر وطمس معالمه تحت غبار 

التجهيل، وهو ما يحاول تجاوزه كتاب ”تاريخ الجنس في الصين“.

س
ّ
«تاريخ الجنس في الصين» من عبادة التكاثر إلى الفن المدن

الجنس ظاهرة اجتماعية 

وفنية قبل أن تكبته الأديان

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 القاهــرة – بعد ســـنوات من الابتعاد 
عـــن الأضواء عـــادت الممثلـــة المصرية 
لبنـــى عبدالعزيـــز للظهـــور مـــن جديد 
لكن هـــذه المرة في الجامعـــة الأميركية 
بالقاهرة التي كرمتها بمناســـبة إطلاق 
كتابهـــا ”لبنـــى.. قصة امـــرأة حرة“ عن 

مشوار حياتها.
الكتاب الصادر عن دار ســـما للنشر 
والتوزيع بقلـــم الصحافيـــة هبة محمد 
علي يســـرد ســـيرة الفنانة كمـــا يتناول 
الكثيـــر مـــن الخفايـــا حـــول علاقتهـــا 
بزملائها في الوسط الفني، وبسياسيين 
وأدبـــاء وكُتّاب عاصرتهم خلال 80 عاما، 

في سيرة للذات والآخرين أيضا.
ويســـرد الكتـــاب قصة 

الفنانة منذ نشأتها وتخرجها 
فـــي الجامعـــة الأميركية 

بالقاهرة عام 1954 ثم سفرها 
إلـــى الولايـــات المتحدة في 

ودخولها  تعليمية  منحة 
مجـــال الســـينما بعد 

عودتها.
ولدت لبنى عبدالعزيز 

عام 1935 فـــي القاهرة، 
والتحقت بمدرسة 

ســـانت ماري للبنات، ثم 
تابعت دراســـتها فـــي الجامعة 

مـــا  وســـرعان  بالقاهـــرة،  الأميركيـــة 
شـــاركت في مســـرحيات الجامعة حتى 
لقبـــت بـ“فتـــاة الجامعة“، ولـــم تتوقف 
عن متابعة تحصيلهـــا العلمي بل كانت 
نهمة على العلم، فأكملت دراستها ونالت 
درجة الماجستير في التمثيل من جامعة 

كاليفورنيا في لوس أنجلس.
وقدمـــت لبنى فـــي الفترة مـــن 1957 
إلـــى 1967 الكثير من الأفلام الناجحة من 
و“هذا هو  أبرزها ”الوســـادة الخاليـــة“ 
و“رســـالة من  و“غرام الأســـياد“  الحب“ 
امرأة مجهولـــة“ وأيضا ”أنا حرة“ الذي 
اشـــتُق منه عنـــوان كتاب الســـيرة الذي 

يتناول حياتها.

قدمت عبدالعزيز على مدار مشوارها 
الفني 20 فيلمًا للســـينما المصرية، منها 
5 أفلام جمعتها بالممثل الراحل رشـــدي 
أباظة وهـــي ”العيب“، ”بهيـــة“، ”آه من 
حواء“، ”عروس النيل“ و”وا إســـلاماه“، 
وكانت إلى جانـــب التمثيل تربطها معه 

علاقة صداقة وطيدة.
وكشفت عبدالعزيز في أحد الحوارات 
طبيعـــة هـــذه العلاقـــة قائلـــة ”علاقتي 
برشـــدي تخطت مرحلة الصداقة بكثير، 
لذلـــك كان النجـــاح حليفنا فـــي أفلامنا 
الخمسة، كما كنت أُعجَب بطريقة تعامله 
مع الســـيدات، حيث كان يقف عند قدوم 
أي سيدة إليه، ويُقبل أناملها، ولكنِّي في 
المقابل كنت أشعر بالغضب منه، بسبب 
إفراطه في شرب الخمر، ما انعكس سلباً 

على صحته“.

وللفنانة علاقات كثيرة بالوسط الفني 
مع العديد من الفنانين وهو ما نجده في 
الكتاب الذي يمثل كشفا عن خفايا خاصة 
بالفنانة ولكنه أيضا ملاحقة لتقاطعاتها 

مع أبرز نجوم الفن.
وعلـــى الجانـــب الشـــخصي يتطرق 
المنتـــج  مـــن  الأول  لزواجهـــا  الكتـــاب 
رمسيس نجيب ثم انفصالهما، وزواجها 
الثاني من الطبيب إسماعيل برادة، الذي 
تركـــت شـــهرتها وحياتها فـــي القاهرة 

لتعيش معه في الولايات المتحدة.
وتتوالـــى محطـــات الكتـــاب وصولا 
إلـــى عودتها مـــن جديد إلـــى مصر بعد 
ســـنوات طويلة وتقديمهـــا لعدد محدود 
من الأعمال منها فيلم ”جدو 
مـــع الراحل  حبيبـــي“ 
ومسلسل  ياسين  محمود 
”عمـــارة يعقوبيـــان“ مـــع 
عـــزت أبوعـــوف وصـــلاح 

السعدني.
ويســـلط الكتاب الضوء 
أيضـــا على جانـــب مهم في 
وهو  عبدالعزيز  لبنـــى  حياة 
عملهـــا بالإعـــلام المســـموع 
والمرئي إذ اشـــتغلت بالإذاعة 
وهـــي طفلة، كمـــا قدمت لاحقا 
وحـــاورت  تلفزيونيـــة  برامـــج 
رؤســـاء وقادة دول، وتواظب حاليا على 
كتابة مقـــال أســـبوعي لصحيفة الأهرام 

ويكلي التي تصدر باللغة الإنجليزية.
ويـــوم الســـبت اســـتقبلت الجامعة 
الأميركيـــة بالقاهـــرة في مقرهـــا القديم 
لبنـــى  الســـابقة  طالبتهـــا  بالتحريـــر 
عبدالعزيـــز للاحتفـــاء بهـــا وتكريمهـــا 
بحضـــور عدد من الفنانيـــن والإعلاميين 

والشخصيات العامة.
ريتشـــاردوني  فرانســـيس  وقـــال 
رئيـــس الجامعـــة الأميركيـــة بالقاهـــرة 
”نحتفي اليوم بواحدة من ســـيدات مصر 
العظيمـــات وكذلك إحـــدى أبرز خريجات 
الجامعـــة، والتـــي حملـــت ذات يوم لقب 

ملكة جمال الجامعة الأميركية“.
وأضـــاف أن ”لبنـــى عبدالعزيز التي 
أصبحت واحدة من أســـاطير الســـينما 
المصريـــة، تجســـد المعنـــى الرئيســـي 
الذي تأسســـت مـــن أجله هـــذه الجامعة 
في القاهرة وهـــو الجمع بين المصريين 
الثقافـــي  والمـــزج  معـــا  والأميركييـــن 

والمعرفي بين الجانبين“.
وشمل الحفل تقديم هدية تذكارية من 
الجامعـــة للفنانة وكذلك ألبوم صور ضم 
نماذج مـــن الملصقات الدعائية لأشـــهر 
أفلامهـــا وبعـــض ما نشـــر في وســـائل 

الإعلام عن هذه الأفلام وقت عرضها.
وتحدثت خـــلال الحفل الممثلة إلهام 
شـــاهين التي قالـــت إنها تديـــن للفنانة 
الكبيـــرة بجزء من نجاحهـــا إذ اتخذتها 
قـــدوة فـــي اختيـــار أدوار متنوعة وعدم 
الاستسلام لقالب واحد من الشخصيات.

وقالـــت ”كنـــت أنظـــر إلـــى أدوارها 
الجريئـــة وغير المتوقعة فـــي أفلام مثل 
’غرام الأســـياد‘ و‘هي والرجـــال‘ وأطلب 
من المخرجين والمؤلفين أن أقدم أدوارا 

مثلها“.
وكان مـــن بين حضـــور الحفل أيضا 
الممثل والمغني سمير صبري والإعلامي 
مفيـــد فـــوزي والفنـــان التشـــكيلي أيمن 

صلاح طاهر.

«قصة امرأة حرة»..
سيرة نجمة سينمائية

الفنانة واحدة من أساطير السينما المصرية

ســـم 
را في 
وهو 
ي

ين 
ز

ا

الجنس

(م
إلـ
تش
شا
ل

الكتاب يحلل الظواهر 

الجنسية ويدرس علاقة 

الجنس بالآداب والفنون 

والدين ليقدم رؤية عن 

الجنس في الصين القديمة

«لبنى.. قصة امرأة حرة» 

كتاب يسرد سيرة الفنانة 

لبنى عبدالعزيز وأسرارا 

من حياتها الخاصة ومن 

عوالم الفن



ذات مرة طلبت ملكة بريطانيا أن 
يرسمها لوسيان فرويد. ذلك طلب 

لا يُرد. ولكن فرويد وهو حفيد عالم 
النفس النمساوي الشهير وجد في ذلك 

الطلب مناسبة لفرض شروطه على 
ملكة استثنائية.

المفاجأة أن إليزابيث قبلت بشروط 
الرسام الذي اشتهر برسومه الفاضحة. 

ولو تذكّرنا أحوال فلاسكسيز وغويا 
ومن قبلهما رامبرانت وهم يرسمون 
الملوك والأمراء لأدركنا النعمة التي 

كرستها الديمقراطية.
لقد خاطب الرسام الملكة كما لو 

أنه يخاطب مواطنا عاديا. قبلت الملكة 
بأن يملي عليها الرسام شروطه، لأنها 
تعرف قيمة أن يرسمها رسام بأهمية 

لوسيان فرويد (1922 ــ 2011). لم يتماد 
فرويد في شروطه كأن يطلب من الملكة 

الحضور إلى مرسمه لتجلس أمامه. 
بدلا من ذلك وقعت الجلسات في قصر 

سانت جيمس بين مايو 2000 وديسمير 
.2001

زمن طويل استغرقه الرسام في 
تنفيذ عمله. ولكن المفاجأة حدثت حين 

تم الكشف عن حجم اللوحة. كانت 
صغيرة إلى درجة تبعث على الدهشة.

أليس مهينا أن تُرسم ملكة في لوحة 
يبلغ مقاسها ”15 × 22 سم“؟ ذلك سؤال 
ينتمي إلى عصور اندثرت فلم تعد قيمة 

الأشياء تُقاس بحجمها أو سعتها.
كانت تلك اللوحة بمثابة لقية 

نفيسة لا لشيء، إلاّ لأنها تحمل توقيع 
رسام بحجم لوسيان فرويد الذي قال 
بعد أن أتم عمله ”لقد خُيل إلي أنني 

أنا الملك“.
لقد وضعت الملكة على رأسها التاج 

الذي يظهر في صورتها على الطوابع 
بناء على طلبه. بعد ذلك كشف فرويد 
عن أنه كان يحلم بصورته وهو يضع 

التاج عينه على رأسه. كانت تجربة 
شيقة وفريدة من نوعها بالنسبة إلى 

الاثنين.
ما عدا اللقاء الاستثنائي فإن الملكة 

التي رُسمت مئات المرات من قبل 
رسامين غلب على أساليبهم الطابع 

التقليدي المتقن، تخطت عقدة الرصانة 
لتجلس أمام رسام عُرف بتخطيه لتلك 

الأساليب والتعامل مع الوجوه التي 
يرسمها كما لو أنها كتلة متشنجة من 

الأعصاب.
أما الرسام فقد كانت تلك المناسبة 

فرصة له لكي يُطلق روح الملك التي 
تلبسته باعتباره فنانا حرا ومتمردا 
يردّ الاعتبار إلى الرسم في مواجهة 
الملوك. في عمل صغير تجلت قوة 

الرسم عبر العصور.

 اختـــار المخرج الفرنســـي ســـيلفان 
موريـــس إعـــداد عمل مســـرحي انطلاقا 
من ســـتّ قصـــص لواحد مـــن أعلام هذا 
الجنس الأدبـــي، هو الأميركـــي ريموند 
يضعـــه  الـــذي   (1988  –  1938) كارفـــر 
النقاد في مقام تشـــيخوف وموباسّـــان، 
فقصصـــه لها مـــن العمـــق والجـــدّة ما 
جعل بعض المســـرحيين والسينمائيين 
يقبلون علـــى تحويلها إلى مســـرحيات 
أو أفلام، على غرار الفرنســـي كريستيان 
لا  ”ممارســـات  مســـرحية  فـــي  بيتيـــو 
تُســـمّى“، والأميركي روبـــرت ألتمان في 
قصيرة“،  ســـراويل  ”تخفيضـــات  فيلـــم 
والفرنســـي غيّوم فانســـان في مسرحية 

”أحِبّني بحنان“.
علـــى  هـــي  المختـــارة  والقصـــص 
التوالي: ”جار العتبـــة“، ”أنت دكتور؟“، 
”حدّثني عـــن الحـــبّ“، ”بديـــن“، ”تَوْق“ 

و“حـــلاوة صغـــرى“، وتتميّـــز جميعها 
بالقصر والواقعية، وتركيزها على ثيمة 
”الأزواج“، صغـــارا أو كبارا، وهوســـهم 
بالســـعادة، فـــي بيـــوت يعتبرونها آخر 
ملاذ، ولكن الحيـــاة لا تمضي دائما مثل 
نهـــر طويل هـــادئ، بل تتخللهـــا أحيانا 

بعض المآسي.
في هـــذه القصـــص القصيـــرة يركز 
كارفر بفضول وتعاطف وطرافة على تلك 
العلاقـــة الثنائية التي تربط كائنين، لأنه 
يعتقـــد أن الترابط بيـــن زوجين ضرورة 
لا محيـــد عنهـــا، رغـــم أنه يقـــود أحيانا 
إلـــى قطيعة، أو فراق مؤقـــت، أو تجاهل 
ووحدة مؤلمة. ويرصد شخصياته وهي 
تعقد يوميا اتفاقيات ومصالحات، كبيرة 
أو صغيرة، أو تعاين انتكاسات، دون أن 

يُصدر حُكمه لها أو عليها.
بعضهـــا طريف كقصـــة ”بدين“ التي 
تسرد حكاية رجل شره جالس في مطعم 
لتناول وجبة، فلمـــا ذهب النادل ليجيئه 
بالســـلطة، وجده قد أكل الخبز، ولما عاد 
بالخبـــز وجده قد أكل الســـلطة، واكتفى 

في النهاية بأن قال ”أعذرني، فما كلّ مرة 
تتاح لي فرصة التمتع بالأكل“.

وهي قصة تذكّر بحكاية عربية طريفة 
نقلتها كتـــب الأخبار والطرائف عن عابر 
ســـبيل نزل بديـــر زاهد، فجـــاءه الزاهد 
بالمـــرق، فلما عاد بالخبـــز وجده قد أكل 
المـــرق، فلما جـــاءه بمرق آخـــر، كان قد 
التهم الخبـــز.. وتنتهي الحكاية بأن باح 
له بأنه يقصد المدينة للقاء طبيب، نظرا 

لضعف شهيته للأكل.

وبعضها الآخـــر تراجيدي مثل قصة 
”حـــلاوة صغيـــرة“، وتـــروي مفارقة بين 

طلبيـــة كعكة عيد الميـــلاد وحادث مرور 
يتعـــرّض له الطفـــل الذي طُلبـــت لأجله 
الكعكة. وفي ذلك يقول كارفر ”كان سعيدا 
ومحظوظا، يعرف ذلـــك. والداه لا يزالان 
على قيد الحياة، وأخوه وأخته استقرّت 
حياتهما، وأصدقاؤه في الجامعة تفرّقوا 
ليأخذوا مكانهم في المجتمع. حتى الآن، 
ظل في منعة من المأساة، من تلك القوى 
التي يعرف أنها موجودة، وأنها يمكن أن 
ترعب الإنسان، أو ترديه إذا ما وقع عليه 

سوء الحظ“.
يتبـــدّى أبطال تلك القصـــص، الذين 
يرجع عهدهم إلى الخمسينات في أميركا 
العميقة، في وصف مشوب ببعض الكآبة 
والطرافة فـــي نفس الوقت، فلا هم فقراء 
ولا هم أغنياء حقّا، لا أســـخياء ولا لئام، 
بل ينتمـــون إلى شـــريحة مجتمعية من 
البورجوازيـــة الصغيـــرة تعيش يومها، 
بعيـــدا عن ”الحلـــم الأميركي“، في بيوت 
متجاورة، يقضـــون أوقات فراغهم فيها، 
فتنشأ في العلاقات الزوجية رتابة، وأخذ 
وردّ بين ودّ وصدّ، أو كما قال الكاتب ”لن 
أعيـــش حياتي مـــن دونك، لن أعيشـــها 
كلّها معـــك“، حيـــاة يصوّرهـــا بواقعية 

ولغة بســـيطة، تنفذ إلى ما هو حميم في 
علاقة الأســـر، فيصف روابط تمتد حينا، 
وتنقطع حينا آخر ليعيش الفرد ذكرا أو 

أنثى في وحدته.
وقـــد اســـتطاع المخـــرج أن يعالـــج 
تلـــك القصص معالجة مســـرحية، يتنقل 
خلالهـــا مـــن قصة إلـــى أخـــرى دون أن 
يحدث بينها قطيعة، باســـتخدام فواصل 
موســـيقية وغنائية قصيرة تساعد على 

المرور بسهولة من مشهد إلى آخر.
اقتصرت  الســـينوغرافيا  أن  ورغـــم 
علـــى ســـتار ذي ألـــوان متغيـــرة، فـــإن 
العـــرض يشـــدّ الانتبـــاه بفضـــل توازن 
المشـــاهد وحســـن أداء الممثليـــن فـــي 
المزاوجة بين مـــا يقال أو يُعرض وبين 
ما ينسج تحت ســـطح الوعي، بين فرح 
ظاهر وكآبة مضمرة، تعبيرا عن الوضع 
الإنســـاني في بعض أوجهـــه، فقد نجح 
ســـيلفان موريس وفرقته في المحافظة 
على حيويـــة نصوص كارفـــر، وروحها 
الســـاخرة، وحتى كآبة بعـــض أبطالها. 
فهم يعرضون الشـــخصيات بمحاسنها 
وعيوبها، بهشاشـــتها وإمكانية لجوئها 
إلـــى الغشّ والخـــداع، وكذلـــك إمكانية 

شفائها ممّا تلقى من مآسٍ.
يصوّرونهـــا وهـــي تتأرجـــح بيـــن 
الأمـــل واليـــأس، فـــي ســـيرورة الحياة 
التي تحياها عبر تقلباتها، المحســـوبة 
حينا، والمفروضة حينا آخر. وقد انتهج 
المخرج لتحقيق ذلك ما أسماه بالتناول 
”التكعيبـــي“ الـــذي يقـــوم علـــى تعـــدّد 
وجهـــات النظر، مع أصـــداء وارتدادات 

باطنية.
يقـــول كارفـــر ”أحبّ الوثبـــة المرنة 
والإثارة  القصيـــرة،  للحكاية  الســـريعة 
الأولـــى،  الجملـــة  منـــذ  تتولّـــد  التـــي 
والشـــعور بالجمال الملغز الذي ينشـــأ 
عنها“. فقصصه، علـــى واقعيتها، تحفل 
بالفراغات، والمسكوت عنه، أو ما يروم 
الكاتب أن يتركه للقارئ كي يُتمّه وفق ما 
يتخيّل، وهو ما ســـعى سيلفان موريس 
إلى إظهـــاره في هذا العرض الأول الذي 
خصّـــص للمحترفين من أهل المســـرح 
والصحافـــة، ولم نتابعه كالعادة في هذا 
الظرف الذي ازداد تأزّما، إلاّ عبر المواقع 

الاجتماعية. العلاقات الزوجية.. أخذ ورد بين ود وصد
الرسام والملكة.. السلطة والفن وجها لوجه
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مجتمع ذكوري يواجه نهايته في العام 2257

إعادة الاعتبار إلى الرسمقصص ريموند كارفر الجامحة تسردها الخشبة

{سريان الفوضى}.. فيلم يروي مغامرة العبور إلى المستقبل بعد فناء الأرض

 مـــاذا لـــو كانـــت أفكارنـــا مكشـــوفة 
للجميـــع؟ ومـــاذا لـــو كان ما يـــدور في 
رؤوسنا يســـتطيع الآخرون ســـماعه أو 
إدراكه مباشـــرة دون الكثيـــر من الجهد؟ 
وماذا لـــو حمل كل منا ســـحابة صغيرة 
مستقرة فوق رأســـه هي كل حواراته مع 
نفسه التي بإمكان الآخرين أن يلتقطوها؟ 
هـــذا الخيال المديد يقع فـــي العام 2257، 
وهو الذي يحمله فيلم ”سريان الفوضى“ 

للمخرج دوغ ليمان.
ذلـــك الخيال المديد والرحب ســـوف 
يذهـــب بنا بعيـــدا إلى تلـــك القرية التي 
تكون قد عـــادت إلى بدايـــات التجمعات 
البشـــرية، وتذكّرك بأفلام الويستيرن في 
الزي وفي التنقل على الخيل وفي اعتماد 

الزراعة موردا للعيش.

تلك البقعـــة المكانيـــة المعزولة عن 
العالم هي ملجأ فئة بشـــرية صغيرة إلى 
كوكب مجهول يبعد بمســـافات شاســـعة 
عن ســـطح الأرض، وهـــو عرضة لغزوات 
فضائيـــة. ومع تتابـــع المشـــاهد تلحظ 
غيـــاب المرأة بشـــكل كامـــل، وإن هو إلاّ 

كوكب ذكوري بالمطلق.
في مـــوازاة ذلك تكون مركبة فضائية 
تحلـــق في الســـماء تتعرّض إلـــى عطل، 

فتنزل على ســـطح الكوكب وهي تحترق 
فـــلا تنجـــو منهـــا إلاّ فتاة، فكيـــف يكون 
الحال مع نزول فتاة في مجتمع ذكوري؟

يبـــرع المخرج منذ البدايـــة في بناء 
الإحساس بعالمين متباينين، ذلك العالم 
القـــروي الذي يذكّرك بأفلام الويســـتيرن 
فـــي مقابل العالـــم المتطوّر الـــذي تمثله 
الفضائيـــة فيولا (الممثلـــة ديزي ريدلي) 
التي تشـــاء الصدف أن يشاهدها الشاب 
تود (الممثل تـــوم هولاند) ولا يتمكن من 
إخفاء ضوضائه التي من خلالها ســـوف 
يلتقـــط الجميع معلومة وجـــود فضائية 
تحطمت مركبتها في وســـط الغابة، وهو 
ما ســـوف يبلغه للعمدة برنتيس (الممثل 
مادس ميكلســـين)، وتبـــدأ عندها حملة 
بحث عن الفتاة لا هوادة فيها ويتهم تود 

ووالديه بالتبني بالتستر على الفتاة.
هـــذا التحوّل فـــي الدراما هـــو الذي 
ســـوف يصعّـــد الصـــراع مـــا بيـــن تود 
والعمـــدة وأتباعه في مطـــاردة مصنوعة 
ببراعة في وســـط الغابـــات، مع انطلاق 

فيولا بدراجتها النارية.
عندمـــا كتبـــت الناقدة بـــاري إيفانز 
عـــن الفيلم أنه غنـــي بطبقاته الســـردية 
المتنوعة،  نظـــره  ووجهـــات  المتعـــددة 
كانت علـــى حق، فهذا الفيلم ينطوي على 
العديـــد من الطبقات والـــرؤى المختلفة، 
لاســـيما وأنه ينتقـــل بنـــا بالتدريج من 
الحيـــز المكانـــي الســـاكن الممثـــل في 
القرية وفق نمط الويستيرن إلى مطاردة 
الفتاة الفضائية وصـــولا إلى المواجهة 
الحاســـمة التي تقع على أرض مستعمرة 

فيربانش.
في تلك المســـتعمرة ســـوف تســـود 
حيـــاة أخرى مختلفـــة، فهي مســـتعمرة 
تقودهـــا امرأة وهـــي تكويـــن اجتماعي 
متناسق وطبيعي قوامه الرجال والنساء 
والأطفـــال، وهـــي التي ســـوف تحتضن 

فصلا جديدا من فصول تلك الدراما.

التمكـــن من إدارة الأحداث والصراع 
من مكان إلـــى آخر وفـــي كل مرحلة من 
التحوّلات يمنح الفيلم إحساسا جماليا 
مختلفـــا تتجلـــى فيـــه روعـــة الطبيعة 
وتنوّعهـــا وكذلـــك تنشـــأ تلـــك المحبة 
الصافية بين فيولا وتود، وحيث تصبح 
مجرد قبلة عنصر ضجيج في غيمة تود.

وفضلا عـــن أن الهدف مـــن ملاحقة 
العمـــدة لتـــود هـــو انتـــزاع فيـــولا منه 
باعتبارها تنتمي إلى مستعمرة متطورة 
ســـوف تغزوهم لا محالة، لهـــذا يريدها 
ورقة ابتـــزاز، ولهذا تتطـــوّر المواجهة 
إلى سلسلة من مشاهد الأكشن السريعة، 
البحيـــرة  إلـــى  النـــزول  عنـــد  خاصـــة 
وجـــرف الميـــاه لـــزورق تـــود وفيـــولا، 

وهمـــا يتصارعان مع القس في مشـــاهد 
متميزة.

ولعل ميزة الخيـــال العلمي الباذخة 
في هـــذا الفيلم فـــي كونه فيلـــم ذا ثيمة 
مستقبلية وما بعد الديستوبيا الأرضية، 
هي كونه يمـــزج أزمنة بأخـــرى وبيئات 
وأماكن مع بعضهـــا. ولكن وفي النتيجة 
سوف تنتصر تلك العلاقة بين فيولا وتود 
القائمة على فكـــرة التفوّق والنجاح بأي 

شكل كان.
هنا ثمـــة مشـــاهد تشـــويق إضافية 
ومشـــاهد قطع أنفاس، خاصة مع ســـعي 
تـــود لإعادة الحياة لجهاز اتصال متطوّر 
مـــن خلال ربط الهوائي فـــي أعلى حطام 
ســـفينة فضائيـــة، وذلك ما يتيـــح لفيولا 

أن تتصل بمركبـــات فضائية أخرى طلبا 
للعون، بينما يخوض تود عراكا شرســـا 

مع العمدة.
التصـــور  مســـتويات  توظيـــف  تـــم 
والتنويـــع فـــي حجـــم اللقطـــات وإغناء 
المفاجـــآت،  مـــن  بالمزيـــد  المشـــاهد 
وجميعهـــا فـــي إطـــار مغامـــرة تبدو في 
غاية البســـاطة من خلال أداء تود وفيولا 
الشـــخصيات،  لباقي  الواعي  والانتقـــاء 
وخاصة والـــد تود بالتبني وشـــخصية 
العمدة الشرير وقبلهم جميعا شخصيتا 

فيولا وتود المتميزتان.
ولنلاحـــظ هنـــا اكتنـــاز هـــذا الفيلم 
بالعديـــد مـــن مقومـــات الفيلـــم الناجح 
والجدير بالمشـــاهدة، فالمخرج لم يكتف 

بقصـــة الخيـــال العلمي وغـــزو المركبة 
الفضائية لكوكب آخر، ممّا هو معتاد في 
العديد من أفلام الخيـــال العلمي، بل إنه 
مضى إلى ما هو أبعد، فقدّم نسقا واقعيا 
من خـــلال مجتمـــع القرية الذكـــوري ثم 
مجتمع القريـــة الثاني الخليط ثم إنتهاءً 

إلى المواجهة الحاسمة مع العمدة.
خـــلال ذلـــك كان هناك نمـــو منطقي 
للأحـــداث مضافا إلى الاتـــزان في تعبير 
الشخصيات عن نفســـها، وخاصة فيولا 
التـــي بـــدت مقتصدة فـــي حوارهـــا، ثم 
لتتفاعل مع شـــخصية تود وتنسجم معه 
دون أن تتخلـــى عن شـــخصيتها وباعها 
وكيـــف نشـــأت فـــي مســـتعمرة فضائية 

وكيف تطورت إلى رائدة فضاء مرموقة.

تدور أحداث فيلم "ســــــريان الفوضى" للمخرج دوغ ليمان في كوكب معزول 
ومراقب. وهو عالم يبدو غريبا ومبهما وخاليا تماما من النساء. لكنّ الأحداث 

تتسارع في مشاهد تقطع الأنفاس بحلول فتاة فضائية على الكوكب.

”قصص قصيرة“ عرض أعدّه المخرج الفرنســــــي ســــــيلفان موريس لمســــــرح 
ــــــد كارفر الذي  ســــــارتروفيل شــــــمالي باريس عن قصص للأميركي ريمون
ــــــرع في تصوير أحداث المعيش اليومي للبورجوازية الصغيرة في أميركا  ب

العميقة، حيث لا يبحث المرء سوى عن سعادة بسيطة.

فتاة فضائية وشاب قروي في رحلة إنقاذ محفوفة بالمخاطر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تعرض 
الشخصيات بمحاسنها 

وعيوبها، بهشاشتها 
وخداعها، وكذلك إمكانية 
شفائها ممّا تلقى من مآس

الفيلم يمزج الأزمنة 
والأمكنة بأخرى ومع بعضها 
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 مالمو (الســويد) – تواظب مكاتب الأمم 
المتحدة علــــى تقديم تقاريــــر وإحصائيات 
حول واقــــع المرأة في الوطن العربي مركّزة 
علــــى ما تتعــــرّض له من عنــــف، ولكن تلك 
التقارير التي غالبا ما تبقى حبيسة المكاتب 
والنشرات الصحافية والمواقع الإلكترونية 
والهيئــــات والعاملــــين فيهــــا والمختصين 
بشؤونها، باتت اليوم تشكل نقطة انطلاق 
لتقديم أعمال درامية تلفزيونية وسينمائية 

تستوحي منها حبكاتها.

الذي يعرض  ويأتي فيلـــم ”أفلامُهنّ“ 
في مهرجان مالمو للسينما العربية ضمن 
عـــروض ”الليالـــي العربيـــة“ إلى جانب 
فيلمين آخرين الأول روائي طويل بعنوان 
”قلت لك خلص“ من لبنـــان، والثاني فيلم 
ســـعودي بعنوان ”أربعون عاما وليلة“، 
كواحد مـــن تلك الأفـــلام الروائية الهامة 

التي تسلّط الضوء على قضايا المرأة.

خمسة أفلام وخمس رؤى

”أفلامهنّ“ البالغ من الزمن 100 دقيقة 
هو فيلم روائي طويل يجمع بداخله خمسة 
أفلام روائية قصيرة آتية من خمسة بلدان 

عربية، تحديدا من مصر والمغرب وتونس 
والأردن ولبنـــان، وكان قد أنتج في العام 
2020 في إطار الدورة الأولى من البرنامج 
الإقليمي لمنظمة اليونسكو، (تنمية قطاع 
أفلام تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي 
في منطقـــة المغرب والمشـــرق/ميد فيلم) 
بتمويل وشـــراكة مع الاتحـــاد الأوروبي، 
ويعتبر هذا البرنامج جـــزءا من برنامج 
تطوير القـــدرات ”فيلم أنطولوجيا: المرأة 

في منطقة المغرب والمشرق“.
وكانت الأفلام الخمسة التي استندت 
في فكرتها علـــى تقارير صادرة عن الأمم 
المتحـــدة حـــول قضايـــا العنف المســـلّط 
علـــى المرأة في المنطقـــة العربية قد قامت 
بإخراجهـــا وكتابتهـــا خمـــس مخرجات 
لتقـــديم قصص حول شـــابات وســـيدات 
وطفلات، هنّ ديانا ولطيفة وهدى وأميرة 
وكاميليـــا، قادمات من أجيـــال وعواصم 
عربية مختلفة، لكنهن يشتركن في كونهن 
يواجهن بشـــكل عام إما عنفـــا اجتماعيا 
أو أســـريا أو جســـديا أو حتى حصرهن 

بصورة نمطية.
وكانت قد أشـــرفت على عملية إنتاج 
تلـــك الأفـــلام بدءا مـــن الكتابـــة وانتهاءً 
بالعرض الهيئة الملكيـــة الأردنية للأفلام 
مـــع المخـــرج الأردنـــي محمـــود مســـاد 

والمنتجة الأردنية عزة حوراني.
الفيلـــم الأول بعنـــوان ”ديانـــا“ وهو 
فيلم أردنـــي من كتابة وإخراج ميســـون 

خالد ومن إنتاج جني زين الدين، ولعبت 
دور البطولـــة فيـــه الفنانة الشـــابة ركين 
ســـعد إلى جانب صهيب نشوان ومحمد 
غســـان وكرم غصاب، ويستند في فكرته 
الأساســـية إلى التقرير الصادر عن الأمم 
المتحـــدة فـــي العـــام 2017 حـــول جرائم 
الشرف، والذي يشـــير إلى أن واحدة من 
كل اثنتـــين مـــن الجرائـــم المرتكبة بحق 

النساء كانت على يد أحد أفراد أسرهنّ.
ويسرد الفيلم قصة ديانا، وهي شابة 
من أســـرة ريفية فقيـــرة تعمل مع والدها 
في الحقل، ولديهـــا أحلام جد متواضعة 
قد لا تتجاوز على سبيل المثال رغبتها في 
الخروج من القريـــة إلى العاصمة لزيارة 
المولات التجارية، لكن مصيرها ســـيكون 
المـــوت، فقط لأنها تجرّأت وأحبّت شـــابا 
كان بإمكانـــه ربمـــا تحقيـــق البعض من 
أحلامهـــا. والعمل يؤكّد على فكرة حماية 
القانـــون لما يطلـــق عليه جرائم الشـــرف 
التي تودي بحياة مئات الشابات دون أي 

ذنب حقيقي في الواقع.
أما الفيلم الثاني فهو قادم من تونس 
بعنـــوان ”كارفور الســـعادة“ مـــن تأليف 
وإخـــراج آمنـــة النجار ومونتـــاج صابر 
القبلاوي، بينما تلعـــب دور البطولة فيه 
خديجة بكـــوش ومهـــذب الرميلي، وهو 
فيلـــم يقتبـــس فكرتـــه أيضا مـــن نتائج 
إحدى الدراســـات التي تؤكّـــد على أن 30 
في المئة من النســـاء المتزوجات تعرّضن 
لشكل معين من أشـــكال العنف الجسدي 

أو الجنسي على يد شركائهنّ.
وتـــدور أحداثه حـــول زوجة شـــابة 
تعاني من عنف الزوج، وكل طموحها في 
هذه الحياة أن تنجب طفلا أو أن تتبناه، 
لكنها تفشل فشلا ذريعا في إقناع زوجها 
العنيـــف والضعيـــف فـــي الوقـــت ذاته، 
فتحاول أن تســـتبدل حياتهـــا الحقيقية 

بحياة مزيّفة أو بالأحرى مقنّعة.
مـــن لبنان  ويأتـــي فيلـــم ”شـــكوى“ 
ليطـــرح موضوعـــا مميـــزا وصعبـــا، ألا 
وهو الاغتصاب الزوجي؛ فهدى الســـيدة 
الشـــابة التـــي تعلـــب دورهـــا فانيســـيا 
مغمس تتعرّض يوميا للاغتصاب من قبل 
زوجها، وحين تلجأ إلى الشرطة تكتشف 
أنهـــا أصبحـــت بدورها مذنبـــة، فتفضل 
الســـجن على العودة إلـــى واقعها المرير. 
وســـبق أن حصلـــت بطلته علـــى جائزة 
أفضـــل ممثلـــة مـــن مهرجـــان هوليوود 

السينمائي الدولي للتنوّع.
والفيلم من كتابة وإخراج فرح شاعر 
ومن إنتاج لوسيان بورجيلي، وقام بدور 
البطولـــة إلى جانب مغمـــس كل من جان 
بول حاج وحســـين حجازي، واعتمد في 
محوره الأساســـي علـــى تقرير صادر من 
الأمم المتحـــدة يؤكّد علـــى أن 10 في المئة 
فقط من النســـاء اللاتي يتعرّضن للعنف 

يطلبن المساعدة.

قضايا المرأة الطفلة

أما ما يميّز هذه الأفلام فهو الحضور 
القـــوي لقضايا المـــرأة الطفلة، ومن تلك 
الأفـــلام يأتـــي فيلمـــان، الأول من مصر 

بعنوان ”مائدة الرحمن“، وهو من كتابة 
وإخراج تغريـــد عبدالمقصود ومن إنتاج 
معتز عبدالوهاب، وبطولة الطفلة فريدة 
هاني التي تلعـــب دور أميرة إلى جانب 
مجموعة من الممثلين. وتدور قصته حول 
قضية عمالة الأطفال التي باتت منتشرة 
بشـــدة في الـــدول العربيـــة وخاصة في 
مصر، والتي يقـــدّر تقرير للأمم المتحدة 
أن عددهـــم قارب 28 مليـــون طفل، أي ما 
نســـبته 26 في المئة من إجمالي الأطفال، 
وهي نســـبة تعتبر كبيـــرة وخطيرة في 

حال تم الاستهتار بها.
ليشرح  ويأتي فيلم ”مائدة الرحمن“ 
تلك العمالـــة من خلال الطفلة هدى التي 
تعمـــل على التوك توك فـــي أحد الأحياء 
الشعبية لتعيل نفســـها وجدتها، والتي 
تتعـــرّض لمواجهـــة الشـــرطة ولمصادرة 
التوك تـــوك مصـــدر رزقها. وهـــو فيلم 
فقـــط  ليـــس  عنـــده،  الوقـــوف  جديـــر 
بســـبب موضوع العمالة الـــذي يطرحه 
واستغلال الأطفال في تلك السن المبكرة، 
وإنمـــا لأن مســـألة قيـــادة المركبات في 
تلك الســـن (أقل من عشر سنوات) تعتبر 
غريبة، وتشكّل خطرا مضاعفا على حياة 
تلـــك الطفلة وأمثالها وأمرا غير مشـــرّع 

قانونيا.

أمـــا الفيلـــم الثانـــي فهـــو بعنوان 
”لعبـــة“، وهـــو فيلـــم مغربي مـــن كتابة 
نبيـــل  وإنتـــاج  مجـــدي  ريم  وإخـــراج 
مـــروش، وقـــام ببطولتـــه الأطفـــال آية 
كوبيـــس وعبدالمغيث البـــركاوي ومريم 
الجـــراري ومهـــدي مليح وهبـــة كنيري 
وغيرهـــم، وتـــدور قصته حـــول الطفلة 
كاميليـــا التي تلعـــب دورها آية كوبيس 
بـــأداء جميـــل وعفوي، والتـــي تتعرّض 
للتحـــرش الجنســـي تحـــت عـــين أحـــد 
الأطفال الذي سينشر الخبر لدى الباقين، 
الأمـــر الذي ســـيعرضها لضغط نفســـي 
كبير لتجد حلا له بنصيحة من والدتها، 
وقد استند الفيلم أيضا إلى تقارير الأمم 

المتحدة.
هذا وقد ســـبق لفيلـــم ”أفلامُهنّ“ أن 
عرض كامـــلا مجتمعـــا وأن حصل على 
العديد من الجوائز العالمية منها جائزة 
أفضـــل فيلم روائي قصيـــر في مهرجان 
”مـــن خـــلال عيون المـــرأة“ الســـينمائي 
مـــع  افتتاحـــه  تزامـــن  الـــذي  الدولـــي 
الاحتفال بيوم المـــرأة العالمي، بالإضافة 
إلى عدة جوائز أخرى، بينما حصل فيلم 
”شـــكوى“ التونســـي منفردا على جائزة 

أفضل إخراج وأفضل فيلم روائي قصير 
في مهرجان ســـولت هاوس السينمائي 

الدولي الإبداعي.

النضالــــي  المســــار  حــــول   – الجزائــر   
للشــــهيدة الجزائريــــة زبيدة ولــــد قابلية 
عُرض مســــاء الســــبت بقاعة ابــــن زيدون 
بالجزائر العاصمة الفيلم الروائي الطويل 
”صليحــــة“ لمخرجــــه محمــــد صحــــراوي، 

والفيلــــم الروائــــي القصيــــر ”الوالديــــن“ 
للمخرج معوشي خلاف.

ويتنــــاول الفيلــــم الروائــــي الطويــــل 
”صليحــــة“ لمحمــــد صحــــراوي (90 دقيقة) 

أحداثــــا تاريخية واقعية تتعلق بالمســــار 
النضالــــي للشــــهيدة زبيــــدة ولــــد قابلية 

واسمها الثوري صليحة.
وكانت هذه الطبيبة الشابة قد غادرت 
مقاعد كلية الجراحــــة والتحقت بصفوف 
المجاهديــــن بمدينــــة معســــكر، وجعلــــت 
حياتهــــا وخبرتهــــا في العــــلاج في خدمة 
المجاهديــــن وفداء لوطنهــــا الجزائر الذي 
قدّمت حياتها في سبيل حريته وسيادته.

وقــــد اقتبس ســــيناريو الفيلم الكاتب 
والسيناريســــت رابــــح ظريف عــــن كتاب 
ألفــــه المجاهد علي عمــــران، أحد الفاعلين 
فــــي مجريــــات الأحداث الذي تــــرك مقاعد 
بجيــــش  والتحــــق  بالثانــــوي  الدراســــة 
التحريــــر الجزائــــري لمحاربة المســــتعمر 
الفرنســــي، وكان ضمــــن المجاهدين الذين 

عملت معهم الشهيدة.
كما قــــام المجاهد ورجــــل الدولة دحّو 
ولــــد قابلية أخ البطلة بالمعالجة والتدقيق 

التاريخي لأحداث الفيلم.
وينقل الفيلم شغف الفتاة بالثورة منذ 
كانت في عمــــر الزهور كطالبة في جراحة 
الأسنان بجامعة الجزائر بين سنوات 1954 
و1956، وكذلــــك اختيارها ضمن الشــــبكة 
الســــرية لنقل القنابل بعد إضراب الطلبة 
ســــنة 1956، ثم التحاقها بالعمل المســــلح 
بالمنطقة السادسة مسقط رأسها بمعسكر 
أيــــن تولّت مســــؤولية مصلحــــة الصحة 
بجيــــش التحرير الجزائــــري، إضافة إلى 
نشــــاطها السياسي الذي شكل خطرا على 
النظام العام آنذاك، بسبب تأثيرها القوي 
على أهالي منطقة معســــكر وبني شقران 
وفق المعلومات التــــي جمعتها المخابرات 
الاستعمارية عن الشهيدة قبل صدور قرار 
البحث والمتابعة في حقها بتهمة مساندة 

”الإرهابيين“.
صاحب  صحــــراوي  المخرج  واختــــار 
وفيلم  ”الفهامــــة“  الكوميديــــة  السلســــلة 
”سركاجي“ سرد أحداث فيلمه بواقعية من 

خلال نقل الوقائع التي جرت في شــــهرين 
من الزمن، وســــايرت مهمة الشــــهيدة في 
معالجة الجرحى من المجاهدين والسكان، 
وأيضــــا عمليــــة نقلهــــا مادة طبيــــة هامة 
خاصــــة بالتخدير إلى أحد المستشــــفيات 

التابعة للمجاهدين في الجبل.
وبعد سفر شـــاق ومتعب في مسالك 
وعـــرة وتحـــت خطـــر مداهمـــة جنـــود 
المستعمر لمكان تواجدها والفريق المرافق 
لهـــا، تقع صليحـــة الطالبـــة التي تركت 
مقاعد كلية جراحة الأســـنان في ســـنتها 
الثالثة للالتحاق بصفوف جيش التحرير 
في كمـــين لجنود المســـتعمر وتقاوم إلى 
جانـــب رفاقهـــا. ولكنهـــا تصـــاب بوابل 
من الرصاص وتســـقط شـــهيدة لتلتحق 
بأخيهـــا نورالدين الذي استشـــهد قبلها 

بأشهر.
وركّز المخـــرج أيضا في هـــذا العمل 
علـــى إظهـــار الجانـــب الإنســـاني طيلة 
أحـــداث الفيلم، خاصة في بعض المواقف 
التي أظهرت قوة شـــخصيتها التي بقدر 
ما كانت قوية وشرسة في مواجهة العدو 
إلا أنهـــا كانت أيضـــا مثـــالا للطيبة في 
التعامل مع الجميع، واســـتطاعت بفضل 
شجاعتها أن تفرض نفسها وسط رفاقها 

وتكسب احترامهم وتقديرهم لها.

وجالــــت كاميرا صحــــراوي في جبال 
وأريــــاف المنطقة مبــــرزة جمــــال وعظمة 
التضاريــــس التــــي احتضنــــت الوقائــــع 
وكانت حصنا للثوار، كما حطت الكاميرا 
للحظات ببيت البطلة لتنقل الجو العائلي 
المفعم بروح النضــــال والتضحية وأيضا 
مدى افتخار الوالدين بها وبإخوانها رغم 

إدراكهما لخطورة الوضع.
وتمكّــــن المخرج من تقــــديم عمل جدي 
أظهر فيــــه اختلافات الآراء بشــــأن بعض 
المســــائل الطفيفة بــــين الثــــوار، والذي لا 
يمس من قناعتهم وتوافقهم بشأن الأمور 

المصيرية.

وقــــد اختار صحــــراوي أســــماء فنية 
معروفة أثبتــــت قدراتها على غرار الممثلة 
الشابة ســــهى ولهى التي جسّدت بإقناع 
دور صليحة وكذلك الفنان مبروك فروجي 
في دور المجاهد باموح، كما نجح المخرج 
أيضــــا في إدارة الممثلــــين الذين اندمجوا 
فعــــلا مع الأحداث على غــــرار مناد مبارك 
وقــــرادي نديــــر وحليــــم زريبيــــع ومحمد 
فريمهدي إلــــى جانب الممثلــــة المخضرمة 
فضيلة حشماوي التي أدت دور أم البطلة، 
وتمكــــن الممثلــــون إلــــى جانــــب الأداء من 

التحكم في لهجة المنطقة.
ويقــــول المخــــرج محمــــد صحــــراوي 
”الفيلم تكريم لكل الشــــهيدات والمجاهدات 
لما قدّمنه من تضحيات من أجل اســــتقلال 
الجزائــــر“. وهو يعدّ أول عمل ســــينمائي 
يتنــــاول بطولة امرأة شــــهيدة فــــي ثورة 

التحرير الجزائرية.
 37) أما الروائي القصيــــر ”الوالدين“ 
دقيقة) للمخرج معوشــــي خــــلاف فتناول 
موضوعا إنسانيا من خلال قصة العجوز 
”نانا فاطمــــة“ التي يطردها ابنها وزوجته 
من البيت، لتعيش لســــنوات متسولة في 
النهار وتعود في المســــاء إلــــى بيت قديم 

سمح لها أحد المحسنين بالإقامة فيه.
ويكبر الأحفاد وهم يعتقدون أن الجدة 
متوفية إلى أن يكتشف أحد أحفادها أنها 
على قيد الحياة ويدخل وأخته في خلاف 
كبيــــر مــــع والديهمــــا، ولكن فــــي النهاية 
يقتنع والداهما بفظاعة عملهما ويعتذران 

وتعود العجوز إلى أهلها.
والعمل الذي صوّر فــــي منطقة أدكار 
ببجايــــة أنجــــز بميزانية بســــيطة، وقدّم 
موضوعا حساســــا يتعلق بعقوق الأبناء 
وما لــــه من تأثير ســــلبي علــــى المجتمع، 
ويعاب علــــى الفيلم إفراطه فــــي الموعظة 

على حساب الجانب السردي الدرامي.

{الوالدين} و{صليحة} 

فيلمان جزائريان ينتصران 

للمرأة الأم والمجاهدة

مهرجان مالمو السينمائي يعالج

مشكلات المرأة العربية في فيلم واحد
}.. روائي طويل ينتقد العنف القائم 

ّ
هن

ُ
{أفلام

على التفرقة الجندرية برؤى جمالية

{لعبة} المغربي.. انتهاك جسد الطفولة

{صليحة} أول عمل سينمائي جزائري يتناول بطولة مناضلة شهيدة

تتعــــــرّض المرأة فــــــي الوطن العربي 
ــــــر من العنف جســــــديا كان أو  للكثي
ــــــا أو نفســــــيا لكنهــــــا غالبا ما  لفظي
تتقاعــــــس عن الدفاع عــــــن حقوقها 
لأســــــباب كثيرة قــــــد يرتبط بعضها 
المجتمــــــع  ــــــالاة  بلامب بشــــــعورها 
ــــــة والقانون. مــــــن هنا تُبدي  والعائل
والمنظمات  ــــــة  العربي الهيئات  بعض 
ــــــة رغبتهــــــا في تقــــــديم أفلام  الدولي
ــــــة بهدف  عن واقــــــع المــــــرأة العربي
ــــــك المعاناة من  إلقاء الضوء على تل
خلال تقديم نمــــــاذج تمثل المجتمع 

وتعبّر عنه.

الأفلام الخمسة تستند في 

فكرتها إلى تقارير صادرة 

عن الأمم المتحدة حول 

ط على 
ّ
قضايا العنف المسل

المرأة في المنطقة العربية

فيلم {كارفور السعادة} 

التونسي تدور أحداثه حول 

زوجة تعاني من عنف الزوج، 

وكل طموحها في الحياة أن 

تنجب طفلا أو أن تتبناه

{الوالدين} تناول موضوعا 

اجتماعيا إنسانيا من خلال 

قصة امرأة عجوز يطردها 

ابنها وزوجته من البيت ليثأر 

لها أحفادها

9

لمى طيارة
كاتبة سورية

  {أفلامهنّ} روائي طويل يجمع خمسة أفلام روائية قصيرة من خمسة بلدان عربية، 
تتطرّق إلى قضايا المساواة بين الجنسين.
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 إســطنبول - أعلــــن المذيعان معتز مطر 
ومحمــــد ناصر أنهما فــــي إجازة مع وقف 
برنامجيهما على قناتي الإخوان ”الشرق“ 
و“مكملين“، في إشــــارة إلــــى مضي أنقرة 
لإبداء حســــن النيــــة تجاه القاهــــرة إذ أن 
الحاد  بهجومهما  معروفــــان  الإعلاميــــين 

على الحكومة المصرية.
وأعلن مطر وقف برنامجه ”مع معتز“ 
على قناة ”الشــــرق“، معتبرا أنه في إجازة 
مفتوحة قائلا إنها خطوة لم يكن يتمناها 
أبدا. وذكــــر عبر آخر حلقة مــــن برنامجه 
علــــى القنــــاة مســــاء الســــبت أن توقــــف 
جــــاء رفعا لأي حرج  برنامجه ”مع معتز“ 
قد يقع على تركيا، زاعما أنه من واجبه ألا 
يثقل هو وزملاؤه علــــى الحكومة التركية 

لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات.
وكتــــب الإعلامي محمــــد ناصر المذيع 
تغريــــدة على تويتر  بفضائيــــة ”مكملين“ 
الســــبت، قال فيهــــا ”جمهــــوري العزيز.. 
تعودنا على الشــــفافية معكم ومشاركتكم 
معنا في كل كبيرة وصغيرة، واســــتمرارا 
لهــــذا المبدأ أودّ أن أعلمكم بأني في إجازة 
خلال شــــهر رمضان آملا في العودة إليكم 

كما كنت دائما“.
وتشــــير تصريحــــات المذيعــــين إلــــى 
أن توقــــف برنامجيهمــــا خطــــوة في إطار 
محاولــــة تركيــــا إصــــلاح الأوضــــاع مــــع 
القاهرة، ورغم أن الأخيــــرة تطالب بوقف 
القنوات الإخوانية نهائيا، إلا أنه من غير 
المرجح أن تتنازل تركيا عن إحدى أدواتها 

الإعلامية للنفوذ للمنطقة العربية.
كمــــا أن ما ذكره المذيعــــان على مواقع 
التواصــــل يؤكــــد حــــرص الإخــــوان على 
اســــتمرار العلاقات الجيدة مع تركيا وأن 
المصالــــح ما تــــزال مترابطة مــــع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وذكــــر مصــــدر مطلــــع لـ“العــــرب“ أن 
الخطــــوة التركيــــة باســــتخدام الإخــــوان 
فشــــلت في المرحلة الراهنة، لكن المشروع 
الإخواني وأذرعه الإعلامية مستمرة، فهي 
إن تقلصت في تركيا إلا أنها موجودة في 

عدة دول أخرى.
وأضــــاف المصدر أن إعلاميي الإخوان 
في تركيا لديهم خيــــارات أخرى بالانتقال 
إلــــى منابــــر داعمــــة لهم، لكــــن لا مصلحة 
لهــــم بقطع العلاقة مع تركيــــا نهائيا، فهم 
يدركــــون إمكانيــــة تبدل المواقــــف التركية 

بحسب التطورات القادمة.
ونشــــر ناصر فيديو عبر صفحته على 
مواقــــع التواصــــل أعرب فيه عــــن تقديره 
للســــلطات التركية، مضيفا أنــــه في حال 
وصــــل التقــــارب مــــع مصر إلــــى محطته 
الأخيرة، فسيهاجر إلى كندا أو بريطانيا.

كما أقر أن الجماعة تلتزم بالتعليمات 
التركية بانتظار معرفة الموقف النهائي من 
التقــــارب مع مصر، مؤكدا في الوقت عينه 
أن قيادات الإخوان ســــتواصل سياستها 

حتى ولو من خارج تركيا.
وأعــــرب مطر الــــذي يعمــــل بفضائية 
”الشــــرق“ فــــي فيديو بثــــه على حســــابه 

في تويتر عــــن احترامه لرغبــــة أنقرة في 
التقارب مــــع مصر، معلنا أنــــه قد يتوجه 
إلــــى بريطانيــــا أو كنــــدا أو البرازيــــل أو 
أفريقيا في حالة صدر قرار نهائي بترحيل 
إعلاميــــي الإخــــوان وقادتهــــم أو إغــــلاق 

فضائياتهم.
غير أن التقاريــــر الإخبارية في الآونة 
الأخيــــرة أكدت عدم صحة ما قاله المذيعان 
بــــأن التوقف جاء لرفــــع الحرج عن تركيا، 

إذ كانت هذه الخطوات بتعليمات تركية.

وبحســــب رســــالة جــــرى تداولها بين 
العاملــــين في قنوات الإخــــوان في الثامن 
عشــــر من مارس  الماضي، فإن التعليمات 
كانــــت تخصيــــص البرامــــج فــــي قنوات 
الاجتماعيــــة  الشــــؤون  عــــن  المعارضــــة 
عــــن  والبعــــد  والاقتصاديــــة،  والثقافيــــة 
الجوانب السياســــية، وعــــدم ذكر الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي والحكومة، 
والبعــــد عــــن القضايــــا المصريــــة العامة 

بالتدريج خلال مدة أقصاها 3 شهور.
وعندمــــا خــــرج الأمر للعلــــن وأصبح 
حديــــث مواقــــع التواصــــل بســــبب إلغاء 
البرامج السياسية، اضطر المسؤولون عن 
القنوات للحديــــث صراحة عن التعليمات 

التي تلقوها من الجانب التركي.
وكشــــف رئيــــس مجلــــس إدارة قنــــاة 
الشــــرق أيمن نور، عبــــر مداخلة في غرفة 

أنشــــأها العاملون في تلــــك القنوات عبر 
تطبيــــق كلــــوب هــــاوس، عما جــــرى في 
الاجتمــــاع مع الســــلطات التركية، معترفا 
بــــأن لغة الخطاب في بعض الأحيان كانت 

لا تتوافق مع مواثيق العمل الصحافية.
ونفــــى نور الأنبــــاء التــــي تم تداولها 
بشــــأن وضــــع عدد مــــن قيــــادات الإخوان 
تحــــت الإقامة الجبرية فــــي تركيا، أو نية 
السلطات التركية ترحيل عناصر الإخوان 

الذين يقيمون على أراضيها.
كما نفى ياسين أقطاي مستشار رئيس 
حزب العدالة والتنميــــة الحاكم في تركيا 
وجــــود قرار تركي رســــمي بإغلاق قنوات 
المعارضة التلفزيونيــــة (قنوات الإخوان)، 
وقال في جلسة على تطبيق كلوب هاوس 
”بعدما تلقينا طلبــــا مصريا حول محتوى 
تلك القنوات، طلبنا منها تجنب التحريض 

على النظام المصري“.
وذكر أقطاي أن الســــلطات التركية لم 
تكــــن تتابــــع القنوات المصريــــة التي تبث 
مــــن أراضيها، وجاءتهــــا مؤخرا ملاحظة 
من السلطات المصرية بشأن محتوى هذه 
القنوات، وأضاف ”عندمــــا تابعنا وجدنا 
بعــــض الخروقــــات فطلبنا منهــــا الالتزام 

بالمواثيق الإعلامية“.
وأثــــارت الإجراءات الأخيرة شــــكوكا 
حول مســــتقبل قنوات الإخــــوان، ووجود 
خلافــــا  الخصــــوص  بهــــذا  تفاهمــــات 
للتصريحــــات المتداولــــة لكــــن الأمر ليس 
ســــهلا، فالســــلطات التركية أتاحت لهذه 
القنوات تســــهيلات من الصعب أن توجد 

في أي مكان بالعالم.
وقــــال أوكتــــاي يلمــــز، وهــــو محلــــل 
سياســــي مؤيد للرئيس التركي أردوغان، 
إن هــــذه القنوات تُركت تعمل في حالة من 
الفوضى ولم يُطلــــب منها حتى الحصول 

على تراخيص.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن 
هــــذه القنوات أضــــرت بالعلاقة بين أنقرة 
والقاهــــرة، في حين ”يجب عدم الســــماح 
للوجــــود المصــــري والعربــــي فــــي تركيا 

بالإضرار بالمصالح التركية“.
ورجــــح متابعــــون أن تســــتمر أنقرة 
فــــي تحجيم قنوات الإخــــوان ولجمها عن 
مهاجمة مصر، وربمــــا تطلب من المذيعين 
المعروفين بعدائهم الشديد للنظام المصري 

الرحيل عن تركيا، لكنها لن تغلقها.
وكتــــب الإعلامــــي الإخوانــــي عبدالله 
الشــــريف تغريدة علــــى تويتر قــــال فيها 
”إلى محمد ناصر ومعتز مطر أحســــن الله 
عزاءكما في منابركما الإعلامية، ومن باب 
الأخــــوة في الله فإن قناتــــي تحت أمركما 
لاســــتعمالها في البث المباشر كل ليلة إن 

أردتما، لا يغلبنكما القرار“.
وأشــــار محللــــون إلــــى أن الإخــــوان 
وجهوا تركيزهم مؤخرا لوسائل التواصل 
الاجتماعي، حيث بدأت الشبكات الإعلامية 
التابعــــة للإخــــوان مــــن قنــــوات ومواقع 
إلكترونية، بشــــكل منسق في تركيا وقطر 
وبعض الدول الأوروبية، بالنشاط المكثف 

لجذب الجمهور والتأثير على الشباب.

توقف برامج مهاجمة مصر في قنوات الإخوان

واستمرار المشروع في تركيا

أنقرة لن تتنازل عن أدواتها الإعلامية للتغلغل في المنطقة العربية

ــــــر الإخوانية وتغييب الوجوه الإعلامية التي  تمضي أنقرة في تحجيم المناب
تهاجم مصر بشــــــدة في إطار مساعيها لتحسين العلاقة مع القاهرة. ورغم 
الشكوك في مستقبل قنوات الإخوان في تركيا فإن المؤشرات تؤكد استمرار 
ــــــس التركي رجب طيب أردوغان عنه  المشــــــروع الإخواني وعدم تخلي الرئي

باعتباره سلاحا إعلاميا يمكن استخدامه.

 لنــدن - بــــدّل إعــــلان نبأ وفــــاة الأمير 
التلفزيونيــــة  البرامــــج  ســــياق  فيليــــب 
والإذاعية في بريطانيا، لدرجة أن البعض 
ذهب إلى اتهام ”بي.بي.سي“ بالمبالغة في 
التغطية، ابتداء من قطع البرمجة العادية 
إلى الملابس الســــوداء حــــدادا مرورا ببث 
النشــــيد الملكــــي البريطاني فــــي الخلفية 

الصوتية.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية 
أن المشــــاهدين أغلقوا أجهــــزة التلفزيون 
بأعــــداد كبيرة بعــــد أن بثت محطات البث 
تغطية شاملة لوفاة الأمير فيليب، بحسب 
ما كشــــفت أرقام الجمهور السبت، وتلقت 
”بي.بي.ســــي“ الكثير من الشكاوى، حيث 
فتحت نموذجا مخصصا للشــــكاوى على 

موقعها الإلكتروني.
وتمــــول هيئة الإذاعــــة البريطانية من 
أمــــوال المشــــاهدين عبر ضرائب ســــنوية 
يدفعهــــا كل منزل بريطانــــي يمتلك جهاز 
تلفزيــــون. وتمتنــــع عــــن بــــث الإعلانات 

التجارية.
وقطعــــت قنــــاة ”بي.بي.ســــي نيــــوز“ 
البريطانيــــة الإخباريــــة العامــــة برامجها 
ظهــــر الجمعــــة، لتعلــــن المذيعــــة مارتــــين 
كروكســــال مرتدية ملابس سوداء وبنبرة 
صوت جادة وفاة الأمير فيليب زوج الملكة 

إليزابيث الثانية عن 99 عاما.
وبعدهــــا بثــــت القناة النشــــيد الملكي 
”غــــود ســــايف ذي كويــــن“ (فليحفــــظ الله 
الملكة) مــــع صورة لدوق إدنبره مبتســــما 

ويرتدي زيا تتوّجه ميداليات كثيرة.
العامة  البريطانيــــة  الهيئــــة  وبدّلــــت 
برمجتهــــا، إذ بثــــت قناتا ”بي.بي.ســــي“ 
الأولى والثانية ومعهما الإذاعتان الرابعة 
والخامســــة علــــى الراديــــو برامج خاصة 
تجمع بين المضامين الإخبارية والمحطات 
الاستعادية المؤثرة. أما قناة ”بي.بي.سي“ 
الرابعة فقد اكتفت بنشر رسالة تعلم فيها 
المشــــاهدين بتعليق البرمجــــة حدادا. وقد 
أطاحت هذه البرمجة الاستثنائية بعرض 
الحلقة النهائية من ”ماسترشيف“، ما أثار 

انزعاج متابعي برنامج الطبخ الشهير.
وظهر جميع مذيعي ومقدمي البرامج 
وغالبية المعلقين والضيوف على الشاشة 

بملابس سوداء.
وينســــجم هذا الأســــلوب في التغطية 
مع مســــارات معتمدة منذ زمــــن بعيد في 
حــــالات الوفاة في العائلة الملكية، في فترة 
كان عدد القنوات أقل بكثير مما هو اليوم، 
لكنــــه بنظــــر البعض لــــم يعد يتــــلاءم مع 
العصر أو يبتعد عن الواقع في عصر بات 
المشــــاهدون معتادين علــــى حرية الخيار، 

خصوصا عبر المنصات الرقمية.
لــــذا فإن عــــرض هــــذه البرامــــج على 
القنــــوات كافة لم يرضِ المشــــاهدين كلهم، 
وقد اختار البعض التعبير عن اســــتيائه. 
حتى أن ”بي.بي.سي“ استحدثت استمارة 
خاصة عبر موقعها الإلكتروني لتســــجيل 
هذه الاعتراضات، وقالت ”تردنا شــــكاوى 
بشــــأن التغطية التلفزيونية المكثفة لوفاة 
صاحب الســــمو الملكي الأمير فيليب دوق 
إدنبــــره. تفضلوا بإدخال عنــــوان بريدكم 
الإلكترونــــي لتســــجيل شــــكوى فــــي هذا 
الصدد، وســــنوافيكم برد بي.بي.سي فور 

توفره“.
وتساءل سايمن ماكوي المقدم السابق 
فــــي ”بي.بي.ســــي“ عــــن الحكمــــة من بث 
برنامــــج موحد علــــى مختلــــف القنوات. 
وكتب عبــــر تويتر ”بي.بي.ســــي 1، وبي.

بي.سي 2 تبثان الأمر عينه. وعلى الأرجح 
القنــــاة الإخبارية أيضا. لمــــاذا؟ أعرف أن 
الحــــدث جلــــل، لكــــن الجمهور يســــتحق 

بالتأكيد خيارا في البرامج“.
وانتقد بعض مستخدمي تويتر هيئة 
الإذاعــــة البريطانية لقيامها بــــدور هيئة 
إذاعة حكومية ”على النمط الســــوفييتي“ 
تبث الدعايــــة، في حين قال آخــــرون إنها 
تعرضــــت لهجــــوم جائــــر لتغطيتها قصة 

إخبارية رئيسية.
وردا علــــى ســــؤال من وكالــــة فرانس 
بــــرس، قالت أســــتاذة تاريــــخ الإعلام في 
جامعة ويستمنستر جين سيتن إن الهيئة 
البريطانية العامة ”كانت لتواجه انتقادات 

من أناس آخرين لو لم تفعل ذلك“. 
وأضافــــت ”بي.بي.ســــي جعلتنا نفكر 
بأمر يشــــكل لحظــــة هامة حقا فــــي حياة 

الأمة“.

أما القناة العامة الرابعة (تشــــانل 4) 
فقد واجهــــت انتقادات أيضــــا، لكن لأنها 
تابعــــت بــــث برامجهــــا بصــــورة طبيعية 
باســــتثناء بعــــض الوثائقيــــات عن دوق 

إدنبره.
ودافعــــت ”تشــــانل 4“ عبــــر صحيفــــة 
”ذي ميــــرور“ عن هذا الخيــــار موضحة أن 
”الواجب يفرض تقديم بديل عن“ القنوات 

الأخرى.
وأشارت ســــيتن إلى ”الرابط الخاص 
بين بي.بي.سي والمؤسسات البريطانية“. 
تشــــكل  ”بي.بي.ســــي  أن  إلــــى  ولفتــــت 
مؤسســــة وطنيــــة بريطانيــــة وتتشــــارك 
بعــــض الخصائص مــــع العائلــــة الملكية 
لجهة الواجب المشترك تجاه أفراد العامة 
فــــي بريطانيــــا، وهذا لا يعنــــي أنها يجب 
أن تعطــــي الجميع كل مــــا يريدونه طوال 
الوقت، بــــل إن واجبها يقتضي عليها بأن 
تمثل الجمهور البريطاني وتخدمه في آن 

معا“.
ووفقا لتحليل أرقام المشــــاهدة حسب 
الموعــــد النهائــــي، أفــــادت الغارديــــان أن 
مشــــاهدي التلفزيون لم يكونوا ســــعداء، 
فقد انخفضت نســــبة مشــــاهدة قناة ”بي.
بي.ســــي 1“، وهــــي القناة التــــي يتابعها 
البريطانيون تقليديا في الأوقات الوطنية 

الهامة، 6 في المئة عن الأسبوع السابق.
وبالنسبة إلى بي.بي.سي 2، فقد كانت 
نتيجة التغطية كارثيــــة حيث فقدت ثلثي 

جمهورها.
كمــــا واجهــــت قنــــاة ”أي.تــــي فــــي“ 
انخفاضــــا مماثــــلا بعــــد أن تخلــــت عــــن 

جدولها المسائي لبث تحية إلى الدوق.
وكان البرنامج الأكثر متابعة الجمعة 
وبلــــغ 4.2 مليــــون مشــــاهدة هــــو برنامج 

”غوغلبوكس“ على القناة الرابعة.
ورغم أن ”بي.بي.سي“ تحظى بمتابعة 
كبيــــرة فــــي المملكــــة المتحــــدة، لكــــن نمو 
نتفليكــــس ويوتيوب يعنــــي أن الجمهور 

لديه مكان آخر يلجأ إليه.
وتعيــــش ”بي.بي.ســــي“ حاليا مرحلة 
دقيقــــة، إذ تحاول توفير مئات الملايين من 
الجنيهات الإســــترلينية مع الاستمرار في 

نهج التحديث.

تراجع مشاهدة {بي.بي.سي} 

لتغطيتها الواسعة 

لوفاة الأمير فيليب

إعلاميو الإخوان احتفظوا 

بلغة الود مع تركيا 

لإدراكهم إمكانية تبدل 

المواقف التركية بحسب 

التطورات القادمة

مشروع الإخوان لم ينته

الجمهور مستاء من المبالغة 

 أنقــرة - ألغــــت المحكمة الدســــتورية 
التركية، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، بندًا 
بأحد القوانين يسمح بإغلاق المؤسسات 

الإعلامية بتعليمات من الوزراء.
وذكــــر موقــــع صحيفة ”ينــــي جاغ“ 
التركية المعارضــــة، أن المحكمة اعتبرت 
أن وجــــود البند المشــــار إليه ضمن مواد 
القانون ”جعل القاعــــدة هي فرض قيود 
علــــى حرية التعبير والصحافة من خلال 
إغلاق المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية 
ودور  والمجــــلات  والصحــــف  الخاصــــة 

النشر والتوزيع“.
وصــــدر المرســــوم الحكومــــي بعــــد 
محاولــــة الانقــــلاب الفاشــــلة عــــام 2016  
التي مهدت الطريق لإغلاق العشرات من 

الشركات الإعلامية.

وســــمح المرســــوم، الصــــادر في 27 
يوليــــو 2016، للــــوزراء بإصــــدار أوامر 
بإغــــلاق شــــركات إعلاميــــة يُزعــــم أنها 
مرتبطــــة بمنظمــــات يتبين أنها تشــــكل 
تهديدًا للأمن القومي ومصادرة أصولها.

وأفــــادت وكالة أنبــــاء أنكا الخميس 
أن المحكمة، ردّا على طلب حزب الشــــعب 
الجمهــــوري أكبر أحــــزاب المعارضة في 
البلاد، ألغت المادة والفقرات ذات الصلة 
مــــن المرســــوم بأغلبية ثمانيــــة أصوات 

مقابل سبعة .
وأوضحــــت أنــــكا أنه تم إغــــلاق 16 
قنــــاة تلفزيونية وقناتــــين إذاعيتين و45 
صحيفــــة و15 مجلــــة بالإضافــــة إلى 29 
دار نشــــر يُزعم أنهــــا مرتبطة بمنظمات 

إرهابية بموجب المرسوم.

وقـــال محامي حقوق الإنســـان كرم 
ألتيبارمـــاك لوكالة الأنبـــاء ”يجب على 
المحكمـــة الإداريـــة أيضًا إلغـــاء أوامر 
الإغـــلاق تماشـــياً مـــع قـــرار المحكمة 
الدســـتورية، وينبغـــي إزالـــة العواقب 

القانونية لأوامر الإغلاق“.
مــــن  العشــــرات  توقيــــف  وتم 
الصحافيــــين فــــي تركيــــا فــــي أعقــــاب 
محاولــــة الانقــــلاب، وتراجعــــت حريــــة 
الإعــــلام في تركيا خلال الأعوام الماضية 
بعــــد أن قامــــت أنقــــرة بحظــــر منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي مؤقتًــــا، وإقرار 
تشــــريعات تفرض قيــــودًا صارمة على 
ومضايقة  الاجتماعي  التواصل  شركات 
والمدونــــين  والنشــــطاء  الصحافيــــين 

واعتقالهم واحتجازهم.

المحكمة الدستورية في تركيا 

تمنع إغلاق وسائل الإعلام بأمر وزاري

أعرف أن الحدث جلل، 

لكن الجمهور يستحق 

خيارا في البرامج

سايمن ماكوي



 الريــاض - قسّــــم إعلان المستشــــار في 
الديــــوان الملكي الســــعودي رئيس الهيئة 
العامــــة للترفيــــه تركي آل الشــــيخ رعاية 
برنامــــج المقالــــب المصــــري الــــذي يقدمه 
رامز جلال مســــتخدمي موقــــع تويتر في 

السعودية.
وقال آل الشــــيخ إن النســــخة القادمة 
من البرنامج التي ستحمل اسم ”رامز طار 

عقله“ ستكون برعاية هيئة الترفيه.
ونشــــر آل الشــــيخ المقطع عبر حسابه 
الرســــمي علــــى تويتر، وهــــو يتواجد في 
موقــــع تصوير برنامج ”رامــــز عقله طار“، 
بينمــــا يظهر رامز جلال يقــــول ”بالصلاة 
علــــى النبــــي لأول مرة في غرفة الأســــرار 
معانا معالي المستشار مع رامز اللي عقله 

طار.. صقفة جامدة يا جدعان“.
وأرفق آل الشيخ الفيديو بتعليق:

وبعــــد تغريــــدات مادحــــة ومتشــــوقة 
وأخــــرى مطبلــــة مــــن مشــــاهير، أبرزهم 
عمرو أديب وعمرو ديــــاب وآخرين، انتقد 
ســــعوديون آل الشيخ بدعوى أن البرنامج 

لا يستحق دعم هيئة الترفيه.
وكتب عمرو دياب:

فيما كتب عمرو أديب:

وقــــال ناشــــطون إن البرنامــــج الذي 
يقابــــل فــــي كل عــــام بانتقادات واســــعة؛ 
بسبب أســــلوبه الذي يعتمد على تخويف 
الضيــــوف، لــــم يعــــد يحظى بقبــــول لدى 

الشارع العربي. وكتب مغرد سعودي:

وقال صحافي:

واعتبر إعلامي آخر:

كما انتقد آخر الميزانية الضخمة التي 
سيحصل عليها برنامج ”رامز عقله طار“:

وذكرت مصادر مطلعـــة أن الحلقات 
الجديدة للبرنامج صورت في السعودية.
وقبـــل أيام، تصدر اســـم رامز جلال 
الترند بموقع تويتر بعد نشره البوستر 

الرسمي للبرنامج.
وبرز اســـم ”الهيئة العامة للترفيه“ 
في الســـعودية التي يرأســـها آل الشيخ 

على البوستر كراع للبرنامج.

مغـــردون  انتقـــد  المقابـــل  وفـــي 
الازدواجيـــة في التعامل مـــع البرنامج. 

وكتب مغرد:

وأرجعت مغردة سبب ذلك إلى:

واعتبر آخر:

ومــــن المتوقــــع أن يثيــــر برنامج رامز 
جــــلال الكثيــــر مــــن الجدل خــــلال عرضه 
فــــي رمضان، كما المواســــم الســــابقة من 
سلسلة برامج المقالب التي يقدمها، وكان 
الذي بث  أحدثها ”رامز مجنون رســــمي“ 
فــــي الموســــم الرمضانــــي  2020، وذهــــب 

ضحية مقالبه العديد من مشــــاهير العالم 
العربي، وواجه عــــدة دعاوى قضائية، لما 
تضمنه بحسب المدعين من ”جرائم تعذيب 
واحتجــــاز وعنــــف وربــــط هــــذه الجرائم 
بالمتعــــة والدعايــــة والضحــــك، بالإضافة 
إلــــى أن اســــم البرنامج يســــيء للمرضى 
النفســــيين“. وقضت الدائــــرة الثانية من 
محكمة القضــــاء الإداري في مصر وقتها 

برفض هذه الدعاوى.
كمــــا قــــررت محكمة القضــــاء الإداري 
بمجلس الدولة في مصر مؤخرا بـ“إنهاء 
الخصومــــة فــــي الطعــــن المقام مــــن رامز 
جلال ضــــد قرار نقابــــة الإعلاميين بمنعه 
من ممارســــة أي نشاط إعلامي“، ما يعني 

السماح بظهوره في شهر رمضان.
وقال طبيب نفسي:

 أنقــرة - أثار إعـــلان الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغـــان أن الحكومة قامت 
بشـــراء ملايـــين الأطنان مـــن المحاصيل 
الزراعية وستقوم بتوزيعها على الفقراء 
بالمجان، فـــي خطوة مشـــابهة لما يحدث 
غالبا بالتزامن مع قرب موعد الانتخابات 
في تركيا، ســـخرية واســـعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقال أردوغان إنه تم شـــراء 200 ألف 
طـــن مـــن البطاطـــس و250 ألـــف طن من 
البصـــل و750 ألـــف طن مـــن الأرز كانت 
متبقيـــة لـــدى المزارعـــين وإن الحكومـــة 
ســـتقوم بتوزيع تلك المنتجـــات الزراعية 

مجانا على المحتاجين.
وســـبق أن اشـــتكى مزارعـــون مـــن 
عدم مقدرتهم علـــى تصريف محاصيلهم 
الزراعيـــة في ظـــل تزايد الاعتمـــاد على 
الـــواردات من الخـــارج، بجانـــب القيود 

التي فرضها فايروس كورونا.
وكان وزيـــر الزراعـــة والغابـــات بكر 
باكدميرلـــي أعلـــن فـــي وقت ســـابق أن 
مؤسســـات الوزارة ســـتقوم بشـــراء ما 
تبقى مـــن محصـــول البطاطس الخاص 
بعام 2020 من المزارعين المســـجلين ضمن 
”نظام تســـجيل المزارعين“ بسعر 85 قرشا 

للكيلوغرام الواحد.
العدالـــة  حـــزب  حكومـــة  أن  يذكـــر 
والتنميـــة كانت قد أقامت في إســـطنبول 
وأنقرة أكشـــاك بيـــع الســـلع الرخيصة 
قبيـــل انتخابـــات البلديـــات عـــام 2019 
حيـــث ارتفعت الأســـعار كثيـــرا في تلك 
الفتـــرة. وكان الحـــزب الحاكـــم يخشـــى 
تأثيـــر ذلك على تصويـــت ناخبيه، ورغم 
ذلك فقـــد حـــزب العدالـــة والتنمية لأول 
مـــرة البلديات الكبرى فـــي تركيا لصالح 

المعارضة.
ويتوقـــع مراقبون إجـــراء انتخابات 
مبكرة في تركيـــا قبيل موعدها المقرر في 

2024، رغم أن أردوغان ينفي ذلك.
وانتشـــر على نطاق واســـع هاشتاغ 
يعنـــي  الـــذي   Gayretine�ahidizErdo�an

”نحن شـــهود علـــى جهـــودك أردوغان“ 
علـــى موقع تويتر، وأطلق الهاشـــتاغ 
حاكـــم إقليـــم مقاطعة نوشـــهر علي 
كيميكيـــران التابـــع لحـــزب العدالة 

والتنمية. 
وغرد على حسابه في تويتر:

وأصبح الهاشتاغ المدعوم من 
الجيــــوش الإلكترونية ومن أعضاء 

حزب العدالــــة والتنمية والمســــؤولين 
الحكوميين الترند الأول في تركيا على 

تويتر.

الحكوميـــون  المســـؤولون  ونشـــر 
تغريدات متطابقة تبدأ بعبارة ”بتعليمات 
مـــن رئيســـنا“، فيمـــا نشـــرت حســـابات 
أخـــرى تغريدات ملمعة لصـــورة أردوغان 
علـــى غـــرار ”الزعيـــم منزعج مـــن متاعب 
أمتـــه“، و“هو بجـــوار وطنه مـــرة أخرى 
كـــن  شـــهود..  و“نحـــن  رمضـــان“  قبـــل 
شـــاهدًا معنا“ و“يشـــرفنا أن نســـير معه، 
مـــن واجبنـــا أن نأخـــذ العـــبء مـــن على 
كتفـــه“ و“زعيم عظيم وقـــوي كرس حياته 

للأمة“.
كما اســــتغل مغــــردون الأمــــر لترويج 
هاشــــتاغ #Laiklikkaldırılsın الــــذي يعني 

”يجب رفع العلمانية“.
فــــي المقابل تهكــــم أتراك مــــن الحملة 
وأعادوا على نطاق واســــع تداول شــــعار 
”بطاطس وبصــــل وداعا أردوغــــان“ الذي 
ســــبق أن انتشــــر على نطاق واســــع قبل 

عامين. وكتب مغرد:

وأصبح تســــجيل مصور انتشــــر في 
تركيــــا لرجــــل يغني ”بطاطس… ســــوهان 
غولــــي غولــــي أردوغــــان“، أي ”بطاطس 

وبصــــل وداعــــا أردوغــــان“، شــــعارا على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

ولطالمــــا تفاخــــر أردوغــــان بالرخــــاء 
الاقتصــــادي الــــذي نعمت بــــه تركيا منذ 
وصوله إلــــى الحكم. لكن الصورة تغيرت، 
وارتفعت أسعار البطاطس والبصل بشكل 
غير مسبوق، وهو ما لم يعتده المواطنون 

الأتراك الذين اعتادوا أسعارا أقل بكثير.
وتهكم مغرد:

وانخرطــــت وســــائل إعــــلام خاضعة 
لحزب العدالة والتنميــــة في حملة تلميع 
صــــورة أردوغــــان بعــــد قــــراره الأخيــــر. 
متطابقــــة  إعلاميــــة  تقاريــــر  وســــلطت 
الضوء على هاشــــتاغ ”نحن شــــهود على 
جهــــودك أردوغــــان“. وأفــــادت التقاريــــر 
بأن ”الرئيــــس جلب فرحــــة كبيرة بفضل 
أجندتــــه السياســــية المكثفــــة“، مؤكدة أن 
”جميع السياســــيين وحتــــى المواطنين من 

عمر 7 أعوام حتى 70 عامًا، أظهروا المودة 
والحب للزعيم ضمن الهاشتاغ“.

ويندرج الهاشــــتاغ في إطــــار الدعاية 
المكثفة التي بــــات ينتهجها نظام الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغان فــــي الفترة 
الأخيــــرة، وهي موجهة إلــــى خارج تركيا 

وداخلها.
وفي ســــبتمبر الماضي أعلنت الرئاسة 
التركيــــة تشــــكيل وحدة جديــــدة لمكافحة 
محاولات ما وصفته بالتلاعب والتضليل 
اللذين يســــتهدفان البــــلاد، إلا أن مراقبين 
يــــرون أن الهــــدف الخفي يكمن في نشــــر 

الرواية التركية على نطاق أوسع.
وتتفرغ حســــابات كتائــــب إلكترونية 
للدفاع عن نظام أردوغان. ويُنعت الرئيس 
التركــــي بـ“الشــــعبوي جــــدا“، مــــع تبنيه 
خطابــــات ذات صبغــــة دينيــــة قومية 

تسوّقه كزعيم منقذ.
وأصبحت شبكات التواصل 
الاجتماعي المنفذ الوحيد 
للأتراك الذي يسمح لهم 
بالتعبير عن معارضتهم 
لأردوغان بعد حملة قمع 
غير مسبوقة أغلقت 
فيها وسائل الإعلام 
الحرة واعتقل خلالها 
صحافيون 
ومغردون وكل 
من يجرأ على 
انتقاد أردوغان 
منذ محاولة 
الانقلاب الفاشلة 
عام 2016.
لكن الرئيس التركي 
وصفها بأنها ”أدوات 
غير مسيطر عليها 
للتشهير والافتراء والأكاذيب“. 
وشرع منذ مدة في ضبطها

 وإخضاعها.

خبر توزيع البصل 

والبطاطس والأرز 

 على الفقراء أصبح ترندا 

في تركيا

أخيرا وصل البصل

أونلاين
الإثنين 2021/04/12

19السنة 43 العدد 12028
بطاطس وبصل 

لتلميع صورة أردوغان في تركيا 
دعاية انتخابية مبكرة على تويتر لفائدة «الزعيم»

ــــــى جهودك  هاشــــــتاغ ahidizErdogan�Gayretine# (نحــــــن شــــــهود عل
ــــــس التركي رجب طيب  ــــــر لتلميع صورة الرئي أردوغان) انتشــــــر على تويت
أردوغان بعد إعلانه توزيع البصــــــل والبطاطس والأرز مجانا على الفقراء 

وقابله أتراك بسخرية واسعة عنوانها ”هل اقتربت الانتخابات“.

#رامز_عقله_طار برعاية معالي 

المستشار يثير جدلا في السعودية

@Turki_alalshikh
في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة… 
وفي شــــــهر رمضان المبارك… وعلى 
ــــــاة mbc … انتظــــــروا #رامــــــز_ قن

عقله_طار برعاية هيئة الترف.

@Amradib
ــــــك احنا حنهد  ــــــو رامز قــــــرب لمعالي ل

المحطة كلها على دماغه.

Dr. Mohamed Taha
#أوقفوا_برنامج_رامز..

– في عرف الطب النفسي، اللي بيعمله 
 Sadism هذا الشخص اسمه سادية

(تمتع بتعذيب الآخرين وإيذائهم).
– ما يخضع له الضيف، حتى لو كان 

موافقا، هو تعذيب بدني ونفسي.
– تســــــمية هذا كوميديا يضيف بعدا 
آخر على الســــــادية.. اسمه الإنكار.. 

إنكار الواقع والنتيجة والمسؤولية.
ــــــاس، وإدخاله  – عــــــرض هذا على الن
البيوت والمجتمعات والأســــــر، بهدف 
الإمتاع والبهجة هو جريمة نفســــــية 
 Desensitization أخــــــرى اســــــمها
ــــــي إعطــــــاء الناس  to violence. يعن
جرعــــــات يومية من مشــــــاهد العنف 
بالســــــخرية  (ممزوجــــــة  ــــــب  والتعذي
والإضحاك)، لغاية ما يتعودوا عليها، 

ويبطلوا يستهجنوها..
– كمية التنمر والتحرش والســــــخرية 
ــــــاس بالبرنامــــــج وهيئاتهــــــم  مــــــن الن
وســــــلوكهم وردود أفعالهــــــم تفــــــوق 
بمراحــــــل كل الجهــــــود التي تناهض 

التنمر والتحرش.
– كل ده يمكن تسميته ببساطة تشويه 

منظم للفطرة الإنسانية.

@abo_khaled_99
والله المفروض أنه يكنســــــل برنامجه 
نهائيا يكفي استخف بالمشاهدين كم 
سنة! وبرنامج ســــــخيف ومكرر وكل 
ضيوفه مصريون أو عرب! ســــــعودي 
ما فيه والبرنامج بدعم سعودي وقناة 
ســــــعودية وفوق هذا يتم دعمه زيادة؟ 
ــــــة ضخمة جــــــدا لهالبرنامج  وميزاني

والله شي يقهر.

@smoumina
ــــــا إلى برامج تســــــلية  بســــــبب افتقادن
ــــــة وفوازير  ــــــة كالكاميرا الخفي حقيقي
ــــــت تقــــــدم بعد  ــــــي كان رمضــــــان والت
الإفطــــــار مباشــــــرة أو برامج كوميدية 
أو مسلســــــلات تاريخية افتقدنا لهذا 
كله فظهر رامز واستغل هذه المساحة 
الفاضية لتقديم برنامجه للأســــــف لا 
يوجد في الســــــاحة غيره ومضطرين 

أن نتابعه.

@bremo1211
ــــــكل يتابعه ترى مو  ــــــكل ينتقده وال ال
ــــــس احنا في الســــــعوديه نتابعه كل  ب
يتابعونه..  والإسلامية  العربية  الدول 
له شــــــهرة واسعة عجبنا ما عجبنا با 
يلغــــــي أنه في شــــــريحة كبيرة تتابعه 

ودائما في رمضان ترند.

@Abdullahjaz21
مو معقول أن الذوق العام متدنّ إلى 
درجة أن يستمر رامز من موسم إلى 

موسم إلى رعاية خاصة.
#رامز_عقله_طار.

@wahab_algahtani
ما كان العشــــــم ولا التوقع يا معالي 
ــــــة برعاية  المستشــــــار أن تطير الهيئ
هكــــــذا برنامج أقل ما يقــــــال عنه إنه 

تافه!

@AbdullahMMugrin
ــــــل لم تنفع  حســــــبنا الله ونعم الوكي
ــــــة  ــــــي طــــــوال الســــــنين الماضي نداءات

بإيقافه.

@t_alaziz
ليتك ما دعمته ما يستاهل الصراحة 

وخلاص استُهلك.

@amrdiab
اووووبا! أبوناصر مع رامز دي حلقة 

للتاريخ.

@avtugaybek
ــــــة الأخيرة  ــــــات المحلي ــــــل الانتخاب قب
أقامت بلديات حزب العدالة والتنمية 

خيام بيع منظمة.
ــــــا  ــــــرى توزيعــــــا طيب يجــــــب أن ن
للبطاطــــــس والبصــــــل والأرز كعلامة 

على الاختيار المبكر.

@sosyalist_insan
بطاطس وبصل وداعا أردوغان.

@kemikkiranali
ــــــب أردوغــــــان هو  ”رجب طي

الزعيم الذي يقوم بالشراء دون 
ــــــردد عندما يتعلق الأمر بإنهاء  ت
محنة مزارعنا ويساهم قليلاً في 

مائدة الفقراء قبل رمضان“.
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انتقادات ومشاهدات

أبرز تغريدات العرب
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observer_2012

لا تُخبـــر النـــاس عن خططـــك، أَرِهم 
نتائجك.

عرعوريـــات: أن تمـــوت المـــرأة نكـــداً 
ومأساةً وجوعاً خيرٌ لها من أن تختلط 

وتذهب لتعمل.

أكثر الناس إثارة للبغضاء والفتن هم 
مدّعو امتلاك الحقيقة المطلقة أيا كان 

توجههم.

ReemAbdullah
القوة ليســـت في القول والفعل فقط. 
فقد تكون فـــي ما نصمت عنه ونتركه 

بإرادتنا أو نتجاهله.

إذا أردت أن تكرهني فلك مطلق الحرية 
ولكن لا تتصرف وكأنك تحبني!

ليســـت الأشـــياء فـــي أصلهـــا، إنمـــا 
التوقيـــت؛ ”كيف حالك؟“ فـــي الترف لا 
تشبه ”كيف حالك؟“ في الأيام الجارحة!

WHITE_WHITE_KW
IBRA_ALSHAYA alturifi1

الذين يُحبون الله لايؤذون خَلقه.

maleka_14
كلمـــا زاد حزن القـــارئ ازدادت فرحة 

الكاتب.
yaf13 D_Alhoussan

الأفـــكار الجامدة لا تتغير إلا بطحنها 
بالنقاش المثمر البناء.



معدل استهلاك التمور 

للفرد الواحد في المغرب 

في السنة يبلغ حوالي 3 

كيلوغرامات في المدن 

غير المنتجة

 طرابلــس - فـــي مزرعـــة داخـــل بلدة 
القويعـــة على بعـــد 40 كيلومترا شـــرق 
العاصمـــة طرابلس أقام شـــابان ليبيان 
للزراعـــة  مشـــروع ”الجنـــة الخضـــراء“ 
المائية فـــي خطوة مبتكرة فـــي بلد تبدو 
فيه تقنيات الزراعة التقليدية قاصرة عن 

تلبية احتياجات سكانه.
وتمثل الزراعة المائية ثورة مستقبلية 
تمهـــد لتغييـــر إســـتراتيجي فـــي عالم 
الزراعـــة للتحـــول من الطـــرق التقليدية 
إلى طرق حديثة بفضل استثمار مساحة 
أقـــل في زراعة عدد أكبر من النباتات. ولا 
تحتاج إلى استثمار كبير ولا طاقة كبيرة 
لتنفيذهـــا، لكنهـــا توفر أطعمـــة صحية 

ورخيصة.
وكما هو معـــروف بيولوجيا، يحتاج 
النبـــات إلـــى مـــاء ومغذيـــات بكميـــات 
متفاوتة، إضافة إلى ضوء الشمس، وإذا 
تم التوصـــل إلى حاجـــة النباتات فيمكن 
توفيرها في أي وسط زراعي، وهو ما بدأ 
يظهر في تجربة مشروع الجنة الخضراء 

في طرابلس.
مـــع مطلع كل صباح يـــزور المهندس 
الزراعـــي ســـراج بشـــيه وشـــريكه فـــي 
المشروع منير المنشأة المعدنية التي أقاما 
فيها ”الجنة الخضـــراء“، حيث يتفقدان 
الخضروات المغروسة في أنابيب بيضاء 
مجوفة معلقة، في منظـــرٍ غير معتاد في 

البلاد، ضمن مســـاحة 15 متراً على 6 
أمتار.

هذه المســـاحة صغيرة نســـبياً 
لكنها تجســـد مزايا هذه التقنية، 
إذ بالإمـــكان زراعـــة محاصيـــل 

مختلفة في حيز أضيق مقارنة 
مع الزراعة التقليدية 

بمردود أعلى وفي 
مدة زمنية أقصر.

ويوضح 
المهندس 
الزراعي 

العشريني 
سراج 
بشيه 

”تلقينا تدريبـــاً على الزراعـــة المائية في 
تونـــس قبل عامين، وبعـــد عودتنا فكرنا 
بأهمية تحويله إلى واقع، وباشرنا فورا 
في التخطيط لمشـــروع الجنـــة الخضراء 
لزراعـــة الخضروات من دون الحاجة إلى 

التربة“.
وأطلق الشـــابان المشروع قبل بضعة 
أشـــهر و“باتت لدينا مســـاحة واعدة في 
هذا البيـــت الزجاجي والحلم صار أكبر، 
وســـنواصل تطوير العمل بهذه التقنية“ 

حسب قول سراج بشيه.
التـــي  المائيـــة  الزراعـــة  وأحدثـــت 
تقـــوم علـــى خلـــط الميـــاه بمجموعة من 
الأساســـية  والمغذيات  المعدنية  الأمـــلاح 
ثـــورة في مجـــال الزراعة خـــلال الأعوام 
القليلـــة الماضيـــة. وباتـــت دول العالـــم 
تتجه بصورة متزايـــدة إلى هذه التقنية 

المبتكرة.
ونظراً إلـــى طبيعة ليبيـــا ومناخها 
شـــبه الصحـــراوي لا تتجـــاوز الأراضي 
القابلـــة للزراعة 3 في المئـــة من إجمالي 
مســـاحة البـــلاد. كمـــا أن هذه النســـبة 
مرشـــحة للتراجـــع أكثـــر إذ أن القطـــاع 
الضيق للأراضـــي الزراعية الخصبة في 
شمال البلاد على سواحل المتوسط يدفع 
فاتورة باهظـــة جراء التمـــدد العمراني 

الزاحف.
ولا تزال الزراعة قطاعا هامشـــيا 
فـــي ليبيا، حيـــث يهيمن النفط 
على الاقتصاد في بلد يحوي 
أكبر احتياطيـــات نفطية في 

أفريقيا.
لكن يمكن للزراعة المائية 
أن تكون خياراً إستراتيجياً 
للاكتفاء الذاتي من 

المحاصيل في 
ليبيا، 
كونها 
توفر 

إنتاجاً ســــنوياً مستداماً وبالتالي أرباحاً 
أكبر، بخــــلاف الزراعــــة التقليديــــة التي 
توفر إنتاجاً موسمياً فقط، بحسب سراج 

بشيه.
ويسعى القائمان على المشروع 
إلى نشـــر اســـتخدام هذه التقنية 
واســـع،  نطـــاق  علـــى  الزراعيـــة 
خصوصا لأنها تضمن 
مردودا جيدا على 
مساحات صغيرة، مع 
محاصيل زراعية خالية 
من المبيدات الحشرية واستهلاك 

  قليل للمياه، وفق بشيه.
وفي بلد يضم أكبر منظومة 
نهر صناعـــيّ في العالم، وهو 
مشروع ضخم 
أطلقه معمر 
القذافي قبل 
أكثر من ثلاثة 
عقود لنقل 
المياه من 

أعماق الصحراء إلى المدن، تواصل ليبيا 
الاعتماد على مصادر مياه غير مستدامة.

ويجعل ذلك أزمة شــــح المياه تلوح في 
الأفق بســــبب الاســــتنزاف الجائر للمياه 
الجوفية والعمليات العسكرية التي دمرت 
ثلثي قنوات نقل المياه عبر منظومة النهر 
الصناعي التي توفر نسبة 83 في المئة من 

إمدادات المياه للأغراض الزراعية.
ورغـــم ردود الفعـــل المرحبـــة بهـــذا 
المشـــروع لا تـــزال عقبات عـــدة تعترض 
اســـتمراريته وتحديـــات كثيـــرة ينبغي 

للقائمين عليه مجابهتها.
ويقـــول ســـراج ”مشـــروعنا يُصنَّف 
ضمن المشروعات الناشـــئة، وطبيعي أن 
يمر بتحديات عـــدة، ونحتاج إلى الصبر 
والإيمان بالفكرة وتجاوز خيبات الأمل“.

ويوضح المهندس الزراعي أن التحدي 
الأكبر تمثل في ”توفير المواد الأولية التي 
تدخل في تجهيز مشــــروعنا، واضطرارنا 
ما  إلى شــــراء معظمها من خــــارج ليبيا“ 

يرتب تكاليف باهظة.

”الجنــــة  مشــــروع  مشــــاركة  ولعــــلّ 
ليبيــــا  معــــرض  ضمــــن  الخضــــراء“ 
نســــخته  فــــي  الصغــــرى  للمشــــروعات 
الخامســــة العــــام الماضي كانــــت من أهم 
محطــــات نجاح، خصوصا بعدما نال ثناء 

واسعا.

عبدالكافي  الزراعـــي  الخبيـــر  ويرى 
العمروني أن المشـــروع الـــذي عمل عليه 

الشابان يمثل ”تحدياً“ و“طفرة“.
ويقـــول إن المشـــروع ســـيفتح الباب 
”أمام تقنية زراعيـــة ليبيا بأمس الحاجة 

إليها، خصوصا مع مناخها الصحراوي 
وتراجع الإمدادات المائية“.

وتناســــب الزراعــــة المائيــــة ليبيا ذات 
التربــــة الرملية والتي صُنفت ضمن ســــت 
دول فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط مهددة 
بالفقــــر المائي الحاد في الســــنوات القليلة 

المقبلة.
ويختم الخبيـــر الزراعي ”يجب على 
الحكومـــة الاهتمـــام بهـــذه المشـــروعات 
الناشـــئة ودعمها، وهي ســـتحقق فوائد 
عـــدة مـــن توفير غـــذاء نظيف وتشـــغيل 
كما ”يُتوقع من نجاحها سلب  الشـــباب“ 

هيمنة زراعة التربة التقليدية“.
يذكر أن الزراعة المائية ليســـت نزعة 
معاصـــرة، إذ رأت النور عام 1937 على يد 
”د. جيريكيه“ فـــي الولايات المتحدة، وهو 
صاحب مصطلـــح هايدروبونيك (الزراعة 
المائية)، لكن يرجح أن تكون حدائق بابل 
المعلّقـــة قبـــل نحو 4 آلاف ســـنة هي أول 
تجربة لتلك التقنيـــة، إضافة إلى حدائق 

الأزتيك العائمة في أميركا اللاتينية.

 الــدار البيضــاء - مـــع اقتـــراب شـــهر 
رمضان تعود أســـواق التمـــور في الدار 
البيضاء إلى الواجهة بقوة في مشـــاهد 
تجاريـــة مطبوعة بحركية خاصة، بيد أن 
الأجواء التي فرضتهـــا الجائحة لا تزال 
تخيـــم بظلالهـــا، فيمـــا يبـــدو، على هذه 

الأسواق.
وفي درب ميـــلان الواقع بحي الفرح 
الشـــعبي تتواجـــد العديد مـــن المحلات 
التجاريـــة التي تعـــرض كميـــات كبيرة 
من أنـــواع التمور المحلية والمســـتوردة، 
بأثمـــان أقل من تلك التي بيعت بها خلال 
الســـنوات الماضية، لكن الطلب على هذه 
المادة الحيوية في شهر الصيام متواضع 
عكس ما هـــو معتاد من حركية كبيرة في 

مثل هذه المناسبة الدينية.

التجـــار الذيـــن يزاولـــون نشـــاطهم 
بالجملة والتقســـيط على مســـتوى درب 
كما هو معروف،  ميلان، أو ”درب ميـــلا“ 
يقـــرون بـــأن وضعيـــة ســـوق التمـــور 
بالعاصمة الاقتصادية تختلف تماما هذه 

السنة عن السنوات الماضية.
وأبرز عبدالله المنصوري في تصريح 
لوكالـــة المغرب العربي للأنباء أن المفارقة 
التي تطبـــع عملية تســـويق التمور هذه 
الســـنة تتمثل في وجـــود عرض كبير من 

مختلف أنواع التمـــور وبأثمان معقولة، 
لكـــن الإقبال عليهـــا متواضع جـــدا قبل 

حلول شهر الصيام بأيام قليلة.
وحسب هذا التاجر فإن الذين اعتادوا 
على اقتناء البضاعـــة التي يعرضها من 
محله، ســـواء بالجملة أو بالتقســـيط، لم 
يحلّوا بعـــد على فضاء محلـــه التجاري 
وفضـــاءات أخرى بكثرة كمـــا هو معتاد، 
لأســـباب يجهلها. لكـــن يبدو، كمـــا قال، 
أن الأمـــر له صلـــة بالأزمـــة الناتجة عن 

فايروس كورونا.
وســـجل العربـــي بلفقير(تاجـــر آخر 
بدرب ميلان) الملاحظة نفســـها، موضحا 
أن التجار ينتظـــرون توضح الرؤية أكثر 
خلال الأيام الأخيرة التي تســـبق الحلول 
الفعلـــي لرمضـــان، ”فربما يكثـــر الطلب 
على التمـــور، وهو ما سيشـــجع التجار 
بالتقســـيط علـــى اقتناء هـــذه البضاعة 
التـــي تعد أساســـية على مائـــدة الإفطار 

المغربية“.
ويؤكد عبدالإلـــه الضلزي، أحد تجار 
التمـــور بســـوق درب ميـــلان، قائـــلا إن 
تســـويق هذه المـــادة عرف خلال الســـنة 
كما في  الحاليـــة ”انخفاضـــا ملموســـا“ 
الســـنة الماضية، مضيفا أن ”هذا التأثير 
السلبي يعزى أساسا إلى جائحة كورونا 
التي أرخت بظلالها على القدرة الشرائية 

للمواطنين“.
وكشـــفت إحصائيات سابقة أن معدل 
اســـتهلاك التمور للفـــرد الواحد بالمغرب 
في السنة يبلغ حوالي 3 كيلوغرامات في 
المدن غيـــر المنتجة للتمـــور، أما في مدن 

الإنتاج فيصل المعدل إلى 15 كيلوغراما.
وقال الضلزي، الذي يتاجر في التمر 
منذ أزيد من عشر سنوات، إنه رغم تراجع 
أسعار التمور والعرض الوفير والمتنوع 

والمتعـــدد للمنتوج المحلـــي وغير المحلي 
فإن الحركة التجارية والإقبال شـــهدا في 
هذه الفترة تراجعا مقارنة مع الســـنوات 
الفارطة التـــي كان فيها الإقبال كبيرا، لما 
للتمور من فوائد صحية ومكانة متميزة 

على موائد الأسر المغربية.
ومع ذلك يردف هذا البائع أن ”التجار 
حرصوا كعادتهم على توفير هذه المادة، 

ومـــن كل الأصناف والمنتجـــات المغربية 
والأجنبية“.

وحســـب هذا التاجر، المعروف على 
نطاق واسع في ســـوق درب ميلان، فإن 
العـــرض من التمـــور الوطنيـــة متنوع؛ 
فبعضها معروف وآخر مغمور، مشـــيرا 
إلـــى أن الأمـــر يتعلـــق في المقـــام الأول 
الذي يصنف  بســـيد التمور“المجهـــول“ 

حســـب نوعه وثمنه، حيث يتراوح ثمنه 
بـــين 140 درهمـــا (حوالـــي 15.5 دولار) 
و150 درهما بالنســـبة إلى النوع الرفيع. 
وألمح في الوقت ذاتـــه إلى وجود أنواع 
أخرى جيدة مـــن حيث قيمتها الغذائية، 
وهـــي فـــي متنـــاول الزبائن مـــن حيث 
أثمانها التي تراجعت مقارنة بالسنوات 

الماضية.

أما بخصوص أنـــواع التمور العربية 
المعروضـــة في هـــذا الفضاء فهي حســـب 
هؤلاء التجار متنوعة، وقد جرى جلبها من 
عـــدة بلدان منها تونـــس والمملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحدة 
والجزائـــر، مع الإشـــارة إلـــى أن أثمانها 
شهدت بشكل عام تراجعا خلال هذه السنة، 
وهي أيضا لها زبائنها الذين اعتادوا على 
اقتنائها خلال الشهر الفضيل وحتى خلال 

فترات أخرى من السنة.
وبشــــأن فوائــــد التمور يؤكــــد خبراء 
التغذيــــة أنهــــا تســــهم في تنظيــــم عملية 
مــــن  بالعديــــد  الجســــم  وتمــــد  الهضــــم، 
المغذيات، لأنها تحتوي على عدد كبير من 
الفيتامينات والعناصر الأساسية للصحة.
كما تعد التمور مصدرا غنيا بالألياف 
الغذائية التي قد تســــاعد على التقليل من 
خطــــر الإصابة بالإمســــاك، وتحتوي على 
مجموعــــة مــــن مضــــادّات الأكســــدة، مثل 
وحمــــض  والكاروتينــــات  الفلافونيــــدات 
الفينوليــــك، والتي يمكن أن تســــاعد على 
التقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض 

المزمنة.
وتعتبر التمــــور أيضا مصــــدرا غنيا 
بعنصــــر البوتاســــيوم، ومصــــدرا جيــــدا 
للحديد والمغنيسيوم. وتجدر الإشارة إلى 
أن بدايــــات نضج التمور على المســــتوى 
الوطنــــي تتزامــــن مــــع منتصــــف شــــهر 
أغســــطس، لكن خروجها إلى السوق يبدأ 
في شــــهر ســــبتمبر ويســــتمر حتى نهاية 

شهر ديسمبر.
وخــــارج هــــذه الفترة يتــــم تخزين ما 
لم يســــوق منه بطريقــــة عصرية من خلال 
وضعــــه فــــي مبــــردات ضخمة، كمــــا يتم 
تخزينه بطرق تقليدية في فضاءات محلية 

معدة لذلك.

ــــــدة في الوطن العربي في ظل نقص المياه  ــــــر الزراعة ثورة حقيقية جدي تعتب
ــــــي عجزت فيها الزراعة التقليدية  وارتفاع عدد الســــــكان، وفي طرابلس الت
عن توفير حاجيات الليبيين يسعى شابان من خلال مشروع مبتكر للزراعة 

الحديثة إلى التغلب على نقص المياه والأراضي الزراعية.

{الجنة الخضراء} مشروع مبتكر للزراعة المائية في ليبيا
شابان يسعيان لسد حاجيات سكان طرابلس من الخضروات

إنتاج أكثر بإمكانيات أقل

هل يغيب عروس المائدة الرمضانية

الوباء يفرض ركودا على أسواق التمر في المغرب قبل رمضان

مجوفة معلقة، في منظـــرٍ غير معتاد في
على 6  مترا

ي
البلاد، ضمن مســـاحة 15

أمتار.
هذه المســـاحة صغيرة نســـبياً

لكنها تجســـد مزايا هذه التقنية، 
إذ بالإمـــكان زراعـــة محاصيـــل
مختلفة في حيز أضيق مقارنة 

مع الزراعة التقليدية
بمردود أعلى وفي 
مدة زمنية أقصر.
ويوضح

المهندس 
الزراعي 
العشريني

سراج 
بشيه 

ولا تزال الزراعة قطاعا هامشـــيا 
فـــي ليبيا، حيـــث يهيمن النفط 
على الاقتصاد في بلد يحوي 
أكبر احتياطيـــات نفطية في 

أفريقيا.
لكن يمكن للزراعة المائية 
أن تكون خياراً إستراتيجياً 
ي زر يم

للاكتفاء الذاتي من
المحاصيل في 
ليبيا، 
كونها 
توفر 

إنتاجاً ســــنوياً مستداماً وبالتا
أكبر، بخــــلاف الزراعــــة التقلي
توفر إنتاجاً موسمياً فقط، بحس
ي ب ب

بشيه.
ويسعى القائمان على
إلى نشـــر اســـتخدام ه
نطـــاق علـــى  الزراعيـــة 
خصوصا لأن
مردودا
مساحات ص
محاصيل زرا
من المبيدات الحشرية
  قليل للمياه، وفق بشي
وفي بلد يضم أكب
نهر صناعـــيّ في ال
مشر
أط
ال
أكثر
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تناسب الزراعة المائية 

ليبيا ذات التربة الرملية 

وتصنف ضمن ست دول 

في منطقة الشرق الأوسط 

مهددة بالفقر المائي 



 يشير الخبراء والمدربون المعتمدون 
فـــي التنميـــة البشـــرية إلـــى أن اهتمام 
المرأة بزوجها واعتنائها بأدق تفاصيل 
حياتـــه غالبـــاً ما يأتي بنتيجة عكســـية 
تفقد معها المرأة اهتمامه بها ومراعاته 

لمشاعرها.
الجانـــب  هـــذا  فـــي  وينصحـــون 
بالتجاهـــل كأســـلوب لكســـب اهتمـــام 
الرجل، لكن بطريقة صحية تعزز العلاقة 

بدلا من أن تهدمها.
وقالت نورا المرزوقي مدربة محترفة 
معتمدة في التنمية البشـــرية إن الزوج 
قد يفســـر اهتمام زوجته وحرصها على 
راحته كنوع من الســـيطرة أو التحكم أو 
عدم الثقـــة أو فرض قيـــود على حياته، 
فيبدأ بالانســـحاب والتجاهل في سبيل 

إيجاد راحته النفسية.
وأضافت أن إفراط المرأة في التعبير 
عن حبها ومشاعرها تجاه زوجها غالباً 
ما يقتل في داخله الفضول تجاهها، فلا 
يفتقدها أو حتى يبادر بالســـؤال عنها، 
مشـــيرة إلـــى أن الرجـــل ملـــول بطبعه، 
ويحب أن يشـــعر بالاستقلالية حتى بعد 

الزواج كما يتمسك بحريته وقراراته.
وأوضحـــت المرزوقـــي أن تجاهـــل 
المرأة للرجل هو أحد الحلول المجدية، 
مقابل أن لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه 
بيتهـــا وأبنائهـــا وزوجها، مشـــيرة إلى 
أنه على المرأة ممارســـة تجاهل صحي 
يحافـــظ على العلاقة الزوجية، كأن تقوم 
بتقليـــل اتصالاتها المتكـــررة بزوجها، 
وألا تذكـــره بما يجـــب أن يفعله لها، أو 
تملي عليـــه الكلام الذي تحب ســـماعه، 
كما أن عليها تجنب الثرثرة الزائدة وأن 
تدبر شؤون المنزل والأطفال قدر الإمكان 

دون الرجوع إليه كل دقيقة.
وقالـــت خبيرة التنمية البشـــرية إن 
هذا الســـلوك ســـيجعل الزوج يقبل على 
المبـــادرة والســـؤال وســـيثير اهتمامه 

وفضوله.
وأكد طارق الشـــميري خبير إتيكيت 
أن متابعـــة المـــرأة الدقيقـــة لتفاصيـــل 
حياة زوجها في العمـــل ومع أصدقائه، 

ومطاردتهـــا له تعزز نفـــوره منها، لافتا 
إلـــى أن تجاهل الرجل مـــن هذه الناحية 
يأتـــي بنتائج إيجابيـــة، حيث أن عاطفة 
المـــرأة تجـــاه زوجهـــا تدفعهـــا أحياناً 
للعـــب دور رجـــل تحريـــات دون قصد، 
وعندمـــا تهمل المرأة هذا الدور يشـــعر 
الرجل بارتياح أكبر أثناء التعامل معها، 

ويصبح أكثر فضولاً للسؤال عنها.
وقال الشـــميري إن المرأة التي تفهم 
نمط حياة زوجها تستطيع التعامل معه 
بسلاســـة وسهولة، كما أوضح أن الحب 
العقلاني هـــو الذي يســـتمر ويزهو مع 

الأيام.
وأشـــار إلى أن العلاقـــات تبدأ غالباً 
بحـــب كبير من كلا الطرفين، وبعد مرور 
مدة معينـــة تدخل فـــي مرحلـــة البرود 
ويشعر أحد الطرفين بالضيق والانزعاج 
نتيجـــة تغير طباع وســـلوكيات الطرف 
الآخـــر، وهـــذا طبيعي، وبمـــا أن المرأة 
أكثر تأثراً بهذه التغيرات، فإنها تسعى 
دائمـــاً للإبقـــاء على الأشـــياء كما كانت 
فـــي البداية، وهذا ليـــس صواباً ولا ينم 
عـــن حكمة وحنكة فـــي التعامل، وكل ما 
عليها فعله هو التأقلم مع طرائق زوجها 

الجديدة بالتعبير عن الحب والاهتمام.
ونصح الشـــميري الزوجات بأهمية 
الالتفات لأنفسهن، مشيرا إلى أنه عليهن 
التخفيـــف مـــن هـــذا الاهتمـــام الذي قد 
يتحول إلـــى مصدر إزعاج للزوج حفاظاً 

على صحتهن النفسية.
وقالت المرزوقـــي إن ملاحقة الزوج 
وإظهـــار  والأســـئلة  الزائـــد  بالتـــودد 
الاهتمام بشـــكل مبالغ فيه، يضع الزوج 
تحت ضغط نفسي، ويجعله أقل اكتراثاً 

بالسعي نحو رضا زوجته.
النفـــس  علـــم  خبـــراء  وينصـــح 
والاجتمـــاع بالتجاهل الصحـــي داعين 

إلى تجنب التجاهل الذي قد يكون سببا 
في هدم العلاقة الزوجية.

وقــــال محمــــد الحمــــزة الأخصائــــي 
إن  لـ“العــــرب“  الســــعودي  الاجتماعــــي 
بعــــض الأزواج وبالذات الرجال يتعمدون 
اســــتخدام أســــاليب مختلفة مــــن العقاب 
أثناء وقت الخلافــــات، إذ يلجأون أحياناً 
إلــــى العقاب بـالصمــــت أو التجاهل.لافتا 
إلــــى أن الأبحــــاث أظهــــرت أن التجاهــــل 
يُنشــــط نفس المنطقــــة من الدمــــاغ التي 
ينشــــطها الألم الجســــدي، وهو ما يجعل 
العقاب بالصمت أو التجاهل، من أصعب 
أنــــواع العقاب التي يلجــــأ إليها الأزواج 

تجاه بعضهم البعض.

ويقلل التجاهل من رضا العلاقة لكلا 
الشــــريكين، ويقلل من مشــــاعر الحميمية 
بينهما، ويقلل من القــــدرة على التواصل 

بطريقة صحية.
كلا  إلقــــاء  أن  إلــــى  الحمــــزة  ولفــــت 
الزوجيــــن اللوم على الآخــــر يجعل الزوج 
يقــــرر تجاهــــل زوجتــــه لإجبارهــــا علــــى 
الشــــعور بالذنب وبأنها السبب في وقوع 
هذا الخلاف بينهما. وكذلك شعور الزوج 
بأن زوجته شخصية متطلبة وكثيرة النقد 

بشكل دائم، يجعله يقرر تجاهلها وعقابها 
في محاولة منه لتغيير شخصيتها.

وأكد الحمزة أن وجــــود فجوة كبيرة 
بين الزوجين وعدم قدرتهما على التفاهم 
أو التوصــــل إلى حل لمشــــاكلهما يجعل 
الزوج يقرر تجاهل زوجته نتيجة فشــــله 
في إيجاد حل لخلافاتهما المستمرة، كما 
أن وجود أطفال في صغار الســــن بالمنزل 
يجعــــل الزوج يُفضــــل عدم التشــــاجر أو 
إظهار الخلاف مع زوجته أمامهم، وهو ما 
يجعله يقرر عقابها بالصمت أو التجاهل 
فــــي محاولــــة منه لإظهار مــــدى ضيقه أو 

غضبه منها.
ونصــــح الحمــــزة الزوجــــة بالتعامل 
بلطف وهدوء مع زوجها إذا تجاهلها في 
حالة الغضب، والحرص على تلبية جميع 
طلباته اليومية، مثــــل الطعام والملابس 
وغيرها، دون إظهــــار الضيق أو الغضب 
مــــن صمته. وقال الحمــــزة إذا رفض أحد 
الزوجين الحديث وتركــــه الآخر ليهدأ ثم 
يعاود المحاولة في اليوم التالي فإن ذلك 
سيكون مجديا. كما نصح بتجنب الشجار 
تماماً خلال هذه الفترة لأن ذلك سيزيد من 

المشاكل.
كمــــا أكــــدت شــــريهان الطيــــب طالبة 
ســــودانية أنهــــا عمومــــا ضــــد أســــلوب 
التجاهــــل فــــي كافة العلاقــــات داعية إلى 
أن يكون الحوارهو اللغة الأساســــية لحل 
المشــــكلات، لأن التجاهل يزيــــد من حالة 
الغضب عند الطرف الآخر ويزيد من حبل 

العناد بين الطرفين.
إن  لـ“العــــرب“  الطيــــب  وقالــــت 
”التجاهل يكون الغــــرض منه عادة إثارة 
المشــــاعر، لكن قد تكون النتيجة عكســــية 
وهي تدميــــر العلاقة، لأن المشــــاعر التي 
تتــــم إثارتها هنــــا هي الحنــــق والغضب 

والبرود العاطفي تجاه الطرف الآخر“.

راضية القيزاني
كاتبة تونسية
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يؤكــــــد علمــــــاء النفس أن أســــــلوب 
ــــــين الزوجين قــــــد يكون  التجاهل ب
مفيدا في استمرار العلاقة الزوجية 
إذا كان تجاهلا صحيا، خصوصا 
وأن الاهتمــــــام المفــــــرط من أحدهما 
تجــــــاه الآخر يولد نتيجة عكســــــية.
وقد يكــــــون التجاهل مدمرا للعلاقة 
ــــــين الشــــــريكين فــــــي حــــــال اتخذ  ب
كعقــــــاب وقت الخلافــــــات، ويصف 
المختصون التجاهل في هذه الحالة 
كأصعب أنواع العقاب لأنه ينشــــــط 
نفــــــس المنطقة التي ينشــــــطها الألم 

الجسدي في الدماغ.

التجاهل بين الأزواج:
إثارة للعواطف أم وسيلة لتدمير العلاقة

تجاهل الشريك لشريكه نوع من العقاب المؤلم والصامت

التجاهل قد يصل حد القطيعة

 برلين - يبـــدأ الأمر كالصدمة، عندما 
يتـــم تشـــخيص طفل بمرض الســـكري، 
حيـــث ينظر إليه فـــي بدايـــة الأمر على 
أنه مرض مزمن أصاب الطفل ويســـتمر 
معـــه مـــدى الحيـــاة، وســـتفرض عليه 
المزيـــد من القيـــود، لكن بعـــد الصدمة 
الأولى ســـرعان ما يتم البحث عن كيفية 
التعايـــش الصحيح مع الأمـــر وتجاوز 
الأضـــرار، ومعرفـــة أن الحيـــاة لم تنته 

بالتشخيص.
وأوضح البروفيسور أندرياس نوي 
المتخصـــص في علاج مرض الســـكري 
فـــي مرحلة الطفولة أنـــه على عكس داء 
الســـكري من النوع الثاني لا يلعب نمط 
الحياة دورا مـــع النوع الأول، نظرا لأنه 
عبارة عـــن رد فعل مناعي ذاتي يســـبب 

مرض السكري من النوع الأول.
ولا توجد إجابات واضحة حتى الآن 
عن الســـبب في حدوث المرض. وأضاف 

نـــوي أن العوامل الجينيـــة تلعب دورا 
صغيـــرا في هـــذا الأمـــر، بالإضافة إلى 
ذلـــك، هناك عوامـــل خطـــورة لا نعرفها 
بالتفصيل يمكن أن تـــؤدي إلى المناعة 

الذاتية.

ومع ذلك، من المهم معرفة الأعراض 
الدالة على الإصابة بمرض الســـكري من 
النـــوع الأول، وهي: الشـــعور بالعطش 

وكثرة التبول والتعب المستمر.

وإذا ظل مرض السكري غير مكتشف 
لفترة طويلة، قـــد يؤدي ذلك إلى اختلال 
التمثيـــل الغذائي، ما قد يهـــدد الحياة. 
وفي هـــذه الحالة قـــد لا يتمكـــن الطفل 
من المشـــي أو الوقوف مـــع معاناة من 
خلل في الاتـــزان والإدراك. وفي الحالات 
القصـــوى قـــد يتعرض الطفـــل لغيبوبة 

السكري.
وفي حالة ملاحظـــة العلامات الدالة 
علـــى الســـكري، فإنـــه ينبغـــي إجـــراء 
تشـــخيص ســـريع، حيث يقيـــس طبيب 
الأطفال نســـبة السكر في الدم أو السكر 
في البـــول. ويتم ذلك فـــي غضون بضع 
دقائق وبعدها يتم التشـــخيص وتحديد 

العلاج المناسب.
رئيســـة  نيـــزه،  مارليـــز  وأشـــارت 
رابطة مســـاعدة الأطفال المصابين بداء 
السكري، إلى أن مرض السكري المعتمد 
على العلاج بالأنســـولين يزيد من الأمر 

صعوبـــة، لاســـيما إذا كان الطفل يذهب 
إلى المدرســـة أو ريـــاض الأطفال، وهو 
ما يتطلب رعايـــة خاصة وعلما ممن في 

المدرسة أو رياض الأطفال.
وتـــرى نيزه أنه يجـــب أن تكون لدى 
معلمي الطفل والمربين معرفة أساســـية 
معينة بمـــرض الســـكري المعتمد على 
الأنســـولين. وهذا يشـــمل التعرف على 
حالـــة نقص الســـكر في الـــدم  ومعرفة 
ما يجب القيام بـــه، وحتى في الرحلات 

المدرسية وغيرها من الأنشطة.
ومن الطبيعي أن يقـــع الجزء الأكبر 
مـــن التعامـــل الصحيـــح علـــى مرافقي 
الطفـــل في المنـــزل من الآبـــاء والأخوة 
الكبار. فكلما تم تدريبهم بشـــكل أفضل، 
أصبحوا قادرين على التعامل مع مرض 
الســـكري وفهمـــه، وكان بإمكانهم دمج 
أطفالهم بشـــكل أفضل فـــي الحضانة أو 

المدرسة.

المعرفة الدقيقة للأباء بمرض السكري
تمكنهم من التعامل مع أبنائهم المرضى

 دبي - يعد فصل الربيع موســــم بداية 
ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة والحاجة إلى 
المزيد مــــن العناية بالشــــعر اســــتعدادا 
للتغيير، الذي يتعرض له الشعر في فصل 
الصيــــف. لذا يعد الربيــــع الوقت المثالي 
لتقييــــم روتيــــن العناية المتبع بالشــــعر 

وإعادة النظر فيه.
تؤثر الحرارة والرطوبة على الشــــعر 
تأثيرا كبيرا وتتسببان في مشكلة هيشان 
الشــــعر، التــــي يبــــدو معها الشــــعر جافا 
ومتمــــردا، وعــــادة ما تبدأ هذه المشــــكلة 
في الظهور مع وقت الربيع، حيث بدايات 
ارتفاع معدلات الحرارة والرطوبة وتصبح 

الحاجة ملحة إلى نظام عناية جديد.
تعرف صاحبات الشعر المجعد بشكل 
طبيعي هــــذه المشــــكلة جيــــدا، وهناك 6 
نصائح  لمواجهــــة تأثيرات الحرارة على 
الشــــعر المجعد ومنحــــه التغذية اللازمة 
حتــــى تظهر خصلاتــــه بإطلالــــة الصحة 

والتألق في الربيع وما بعده:

يُنصــــح  الشــعر:  أطــراف  قــص   ●
بقص أطراف الشــــعر كل 6 أو 8 أســــابيع، 
لأن ذلك يســــاعد على ســــهولة التســــريح 
وفك التشــــابك، كما أنه يساعد على الحد 
من تقصف الشــــعر وتساقطه، فالخصلات 
مهذبــــة الأطــــراف تبدو أكثــــر كثافة وقوة 

وصحة.

● تغيــير منتجــات العناية بالشــعر: 
الزيوت وأنــــواع الزبدة الثقيلة (مثل زيت 

الخــــروع وزبدة الشــــيا) فعالــــة للغاية 
فــــي حفظ الرطوبة في الشــــعر 

الشــــتاء  أشــــهر  خــــلال 
قدوم  مع  ولكن  الباردة، 

وارتفــــاع  الربيــــع 
الرطوبــــة  معــــدلات 
مــــن  الجــــو،  فــــي 
اســــتخدام  الأفضل 
الخفيفــــة  الزيــــوت 
الأفــــوكادو  مثــــل 

والجوجوبا.

● الحماية 
من الشمس: يحتاج 
الشعر إلى الحماية 

من أشعة الشمس فوق 
البنفسجية الضارة بنوعيها 

UVA وUVB تماما كما 
تحتاج إليها بشرتك. يمكن 

أن يتســــبب التعــــرض للشــــمس لفترات 
طويلــــة في تلف الشــــعر، الــــذي يظهر في 
صورة فقدان اللــــون والجفاف والضعف، 
وإصابة أطراف الشعر بالتقصف والترقق 

والهيشان.
ينصــــح بارتــــداء غطــــاء للشــــعر مثل 
قبعة أو وشــــاح حريــــري عند الخروج في 
الشــــمس، كما ينصح باستخدام منتجات 
العناية بالشــــعر الطبيعية، التي تحتوي 
على مكونات تبقى في الشعر لحمايته من 

أشعة الشمس الضارة.

● استخدام شامبو منق بعد الأنشطة 
الخارجية: لمحبات أحواض السباحة في 
الربيع، ينصح باستخدام شامبو منق في 
روتيــــن العناية الخاص بك مرة كل شــــهر 
لإزالة الكلور، الذي يوضع في ماء حوض 
الســــباحة وغيره من المــــواد الكيميائية 
الضارة، التي يمكن أن تعلق في خصلات 

شعرك.

● طريقة غسل الشعر بالبلسم فقط 
”Co – Wash“: هي طريقة يســــتخدم 
فيهــــا البلســــم لتنظيــــف الشــــعر وإزالة 
المتراكمة.  والمــــواد  والزيوت  الأوســــاخ 
وتحتــــوي أنــــواع البلســــم والمرطبــــات 
المستخدمة في طريقة ”Co – Wash“ على 
خواص أكثر ترطيبا للشعر ونسب أقل من 
المنظفات القاســــية، التي تنزع الترطيب 
الطبيعي من الشــــعر. يمنح بلســــم غسيل 
الشعر بهذه الطريقة تنظيفا لطيفا للشعر 

وفروة الرأس دون التسبب في الجفاف.

● استخدام إكسسوارات 
الشعر: الخصلات 
المجعدة طبيعيا 
رائعة وجذابة 
والاهتمام بتزيينها 
بإكسسوارات 
الشعر المناسبة 
يمنحها إطلالة 
أكثر جمالا. 
استخدمي 
ربطات الشعر 
والإكسسوارات 
المختلفة والورود 
لتجربي إطلالات 
جديدة في الربيع، 
شهر الجمال والألوان 

المبهجة والتغيير.

 أفادت مجلة ”وومان“ النمســــاوية بأن 
الحلــــي المرصعة باللآلــــئ تتمتع بمظهر 
أنيق يشع فخامة ، مشيرة إلى أنها تحتاج 
إلــــى معاملــــة خاصــــة من أجــــل حمايتها 

والحفاظ على قيمتها العالية.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمال أنه ينبغي خلع الحلي المرصعة 
باللآلئ قبل إنجــــاز المهام المنزلية وعند 
العمل بالماء والكيميائيات وعند الاتصال 
بالدهــــون أو الزيــــوت أو البخــــار وعنــــد 
ممارسة الرياضة وعند الاستحمام وغسل 
اليديــــن، وذلــــك لحمايتها مــــن التأثيرات 

الميكانيكية والكيميائية.
ونظرا لأن الحلي ذات اللآلئ حساسة 
ومســــتحضرات  العطــــر  تجــــاه  للغايــــة 
التجميــــل، فإن ارتداءهــــا ينبغي أن يكون 

بعد الانتهاء من وضع المكياج والعطر.
ولحمايــــة الحلي ذات اللآلــــئ ينبغي 
الاحتفــــاظ بها فــــي حافظــــات أو حقائب 

مصنوعة من القماش أو الجلد.
وتعــــد المجوهــــرات عموما مــــن أكثر 
العناصر حساسية وإقبالا للتلف، فالمواد 
المصنوعــــة منها تحتاج إلى عناية كبيرة 
ودقيقــــة كي يتم الحفاظ عليها، إذ لا يكفي 

أن تقتني المــــرأة المجوهرات الثمينة بل 
عليها أن تهتم بها أيضا.

وتعــــد عمليــــة حفــــظ كل قطعــــة فــــي 
علبــــة خاصة بها، أولــــى القواعد الواجب 
اتباعها، لأن جمعها مــــع بعضها البعض 
قــــد يعرضهــــا للكســــر والالتــــواء وفقدان 
الكثير مــــن أحجارها الكريمــــة، بالإضافة 
إلى تشــــابك السلاســــل. كما يجب التأكد 
من شــــراء المجوهرات داخل علبة خاصة 

مغلفة بالساتان أو المخمل.
وتتطلــــب المجوهرات التــــي تحتوي 
على أحجار اللؤلؤ عناية فائقة، سواء عند 
التزين بها أو عند حفظها أو حتى غسلها، 
لأن اللؤلؤ سريع الخدش، وقد يفقد لمعانه 

فيتحول إلى اصفرار أو اسوداد.
ينصح المختصون بالحرص على عدم 
تعرض اللؤلؤ لضوء الشــــمس وحرارتها، 
وعــــدم تعرضــــه للعطور، ومســــتحضرات 
التجميــــل، والماء أيضا، ويستحســــن أن 

يلف بقطعة قماش من القطن أو الحرير.
وتعد عملية غســـل المجوهرات التي 
تحتوي علـــى حبيبات مـــاس أو ياقوت 
أو أي نـــوع من الأحجـــار الكريمة دقيقة 

نوعا ما.

نصائح للاستمتاع بأجمل 
خصلات شعر مجعدة

كيف تحافظين 
على الحلي المرصعة باللألئ

جمال

نصائح

لغة الحوار سبيل 
لحل الخلافات وليس 

التجاهل

شريهان الطيـــب

التجاهل يقلل من القدرة 
على التواصل بطريقة 

صحية بين الزوجين

محمد الحمزة

من الطبيعي أن يقع الجزء 
الأكبر من التعامل الصحيح 

على مرافقي الطفل في 
المنزل من الآباء والأخوة 

الكبار أو الأجداد
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 القاهــرة – يشـــهد الدور ربع النهائي 
تفوقا عربيا، حيـــث تأهلت 5 فرق عربية 
مـــن أصـــل 8، الأمر الـــذي يعكـــس مدى 

التطور الذي تشهده الكرة العربية. 
وتأهلت 8 فرق إلى الدور ربع النهائي 
وهـــي: ســـيمبا وماميلودي صـــن داونز 
والـــوداد والترجي ”أوائـــل مجموعات“، 
الأهلي وشـــباب بلوزداد وكايزر تشـــيفز 
ومولوديـــة الجزائـــر ”أصحـــاب المركـــز 

الثاني“. 
وكانت أكبر المفاجآت خروج الزمالك 
المصري وصيف النســـخة الماضية بعدما 
احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 
8 نقـــاط، بفارق نقطة واحدة عن مولودية 

الجزائر صاحب المركز الثاني.
ومن ضمـــن المفاجآت أيضـــا خروج 
مازيمبـــي الكونغولي الذي يعد أحد أكبر 
الأســـماء في القارة الســـمراء، بعدما فاز 
فـــي لقاء واحـــد فقط وخســـر 3 مباريات 
وتعـــادل فـــي مباراتين. مفاجـــآت دوري 
الأبطـــال لـــم تقتصر علـــى الفـــرق التي 
خرجـــت مـــن البطولة، بـــل تضمنت فرقا 
صعـــدت إلى ربـــع النهائي، مثل ســـيمبا 
التنزانـــي الـــذي تصـــدر مجموعته على 
حســـاب الأهلي المصري بطل أفريقيا في 
النســـخة الماضية، بعدما حصد 13 نقطة، 

ويليه الأهلي برصيد 11 نقطة.
 ومن ضمـــن المفاجآت فـــي البطولة، 
تأهل مولودية الجزائر وشـــباب بلوزداد 
إلى ربـــع النهائي للمرة الأولى في تاريخ 

الناديين.

الحصان الأسود

يســـتحق أكثـــر مـــن فريق فـــي دور 
المجموعات لقب الحصان الأسود، أبرزها 
ســـيمبا التنزاني الذي نجـــح في تصدر 
مجموعتـــه والصعود إلى ربـــع النهائي 
رغم أنه كان بعيدا عن التوقعات. شـــباب 
بلـــوزداد الجزائري يســـتحق أيضا لقب 

الحصان الأســـود، خاصة وأن تأهله مع 
صن داونز إلـــى ربع النهائـــي جاء على 
حســـاب فريقـــين كبيرين همـــا مازيمبي 

الكونغولي والهلال السوداني.
وصنع تأهل المولودية إلى ربع نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيا حدثـــا غائبا للكرة 
الجزائرية بصعـــود فريقين لهذه المرحلة 
وهما شـــباب بلوزداد ومولودية الجزائر 
لأول مرة منـــذ تطبيق مرحلة المجموعات 

في دور الـ16 لدوري الأبطال. 
وعـــادت الأنديـــة الجزائريـــة بقـــوة 
للمنافســـات القاريـــة بعـــد أن غابت في 
النسخة الماضية عن ربع نهائي البطولة، 
كما أن نســـخة 2019 شـــهدت تأهل فريق 
جزائري وحيد لربع النهائي وهو شباب 

قسنطينة.

وتأهل وفاق ســـطيف إلى ربع نهائي 
دوري الأبطال عام 2018، كما صعد اتحاد 
الجزائر لربع نهائي نســـخة 2017 وتأهل 
وفاق ســـطيف لربع نهائي نســـخة 2016. 
وكانت نســـخة 2015 قد شهدت مشاركة 3 
فرق في مرحلة المجموعات ”دور الثمانية 
وهـــي وفـــاق ســـطيف واتحاد  وقتهـــا“ 
الجزائـــر ومولوديـــة العلمـــة. وكان آخر 
فريق جزائري قد توج باللقب القاري هو 

وفاق سطيف عام 2014.
أكد معين الشـــعباني مـــدرب الترجي 
التونســـي أن فريقه حقـــق المطلوب أمام 
دور  إنهـــاء  وهـــو  الجزائـــر،  مولوديـــة 
المجموعـــات لـــدوري أبطـــال أفريقيا في 
1) ضمن  الصـــدارة، بعـــد التعـــادل (1 – 

الجولـــة الأخيـــرة مـــن دور المجموعات. 
وقال الشـــعباني خلال المؤتمر الصحافي 
”حققنـــا ما خططنا له بتصـــدر المجموعة 

ولـــو أن اللقـــاء أمـــام المولوديـــة لم يكن 
ســـهلا، في ظل ما عانيناه وسط الأسبوع 
مـــن مخلفات مباراة تونغيت الســـنغالي 

التي أصيب فيها توغي“. 

لعنة الإصابات

أضـــاف ”عانينا مـــن إصابات أخرى 
وســـيدريك،  الشـــعلالي  غيـــلان  مثـــل 
وكذلـــك إصابـــة كوليبالـــي بكورونا، ما 
جعلنـــا نلعب بلاعب ارتـــكاز وحيد وهو 
عبدالرؤوف بن غيـــث، ورفضنا المجازفة 
بمحمد علـــي بن رمضان الذي كان مهددا 

بالبطاقة الصفراء الثالثة“.
وتابع مـــدرب الترجي ”خلال المباراة 
أصيب حسين الربيع ما زاد من معاناتنا 
في وســـط الميدان وهو مـــا جعلني أعول 
على بن حنيدة كلاعـــب ارتكاز، وحاولنا 

التعامل مع مجريات اللقاء“. 
دور  بإنهـــاء  نأمـــل  ”كنـــا  وأردف 
المجموعـــات بانتصار جديد، لكن اكتفينا 
بالتعـــادل، حققنا المهـــم وأحرزنا المرتبة 

الأولى للمجموعة“. 
ودافع الشـــعباني عن اتهامات ناديه 
بالتواطـــؤ، قائـــلا ”الترجـــي فريق كبير 
يلعـــب من أجـــل الانتصار ولذلـــك دخلنا 
اللقـــاء بشـــكل جيد وتمكنا من تســـجيل 
هدف أول وكان بإمكاننـــا إضافة الثاني 
من انفـــراد ياســـين الخنيســـي بحارس 

المولودية، لكن ضاعت الفرصة“.
وواصـــل ”في الشـــوط الثانـــي نظرا 
للغيابات والتعب الذي ظهر على لاعبينا، 
قبلنـــا اللعب أمام منافـــس نزل بكل قوته 
للهجوم، فنجـــح في التعديـــل وصراحة 
لم نجازف أكثر، حتى لا نترك المســـاحات 
التـــي قـــد يســـتغلها الفريـــق الجزائري 

وبالتالي نخسر الصدارة“. 
وختم الشـــعباني ”الإعـــلام المصري 
يقول ما يريد، وقد حاول تسليط الضغط 
علينـــا ولكـــن الترجـــي غني عـــن كل ما 
قيل، ولا يهمنا ما يقـــال لأن لدينا أهدافا 
حققناهـــا وكســـبنا تأهلنـــا عـــن جدارة 
واســـتحقاق بفوزنـــا علـــى الزمالـــك في 

رادس والقاهرة“.

 موناكــو – يســـتهل الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش والإســـباني رافائيـــل نادال 
موسمهما على الأراضي الترابية الأسبوع 
المقبل في دورة مونتي كارلو، قبل مواجهة 
محتملـــة في نهائي بطولـــة رولان غاروس 

في يونيو. 
ولـــم يلعب الثنائي منـــذ نهاية بطولة 
أســـتراليا المفتوحة المؤجلة بسبب تفشي 
فايـــروس كورونـــا فـــي فبرايـــر الماضي، 
حيـــث أحرز الصربي المصنـــف أول عالميا 
لقبه التاســـع في ملبورن والثامن عشر في 

البطولات الأربع الكبرى. 
وتخطى نوفاك أيضا الرقم القياســـي 
للسويســـري روجيه فيـــدرر، بالتربع على 
صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين والتي 
ســـيتبوأها للأســـبوع الرقـــم 316 الاثنين. 
وتـــوّج ديوكوفيتـــش مرتـــين فـــي مونتي 
كارلو، لكنه لم يتخط ربع النهائي منذ لقبه 

الأخير في 2015.
أما اختصاصي الملاعب الترابية نادال 
المتـــوّج 13 مرة بلقـــب رولان غاروس و20 
بطولة كبرى قياسية بالتساوي مع فيدرر، 
فيبحـــث عن لقبه الثاني عشـــر في مونتي 
كارلو. وهناك مخاوف حول أوجاع الظهر 
الدائمة التي يعاني منها نادال، على أبواب 
موســـم الدورات الترابية والذي يصل إلى 
ذروته في بطولة فرنســـا المفتوحة (رولان 

غاروس) بدءا من 30 مايو.
ويملك المخضرم نادال رصيدا لافتا في 
مونتـــي كارلو، مع 71 فوزا و5 خســـارات، 
ولم يفشـــل في تخطي ربع النهائي ســـوى 
مرة واحدة عندما كان في مشاركته الأولى 
عام 2003 بعمر السادســـة عشـــرة. وتدرّب 
نادال تحت أنظار مدربـــه كارلوس مويا.. 
وعمّه مدربه الســـابق طوني نادال المشرف 
الجديـــد علـــى الكنـــدي الشـــاب فيليكس 
أوجييه – ألياســـيم، شـــريك نادال السبت 

في التمارين.
ومنذ بطولة أستراليا المفتوحة، خسر 
نادال المركز الثانـــي في التصنيف العالمي 
لصالـــح الروســـي الصاعد بقـــوة دانييل 

مدفيديف. 
وأصبـــح وصيـــف بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة، أول لاعب من خـــارج الأربعة 
فيـــدرر  نـــادال،  (ديوكوفيتـــش،  الكبـــار 
والبريطانـــي أندي مـــوراي)، يحلّ ثانيا 
فـــي التصنيـــف العالمي منذ الأســـترالي 

ليتـــون هويت في يوليـــو 2005. مع ذلك، 
يدرك تماما حظوظه الخائبة على الملاعب 

الحمراء. 
ونال كل ألقابه العشرة على الأراضي 
الصلبـــة، فيمـــا لم يفـــز بأي مبـــاراة في 
رولان غاروس خلال أربع زيارات. ومازح 
اللاعب الروســـي العملاق ”ربما في عام 
2050 ســـأتمكن من تجاوز الدور الأول في 
رولان غاروس“. ويغيب عن دورة مونتي 
كارلو الأســـطورة فيدرر الذي خاض آخر 
مشاركاته في الإمارة عام 2016 ولم يتوّج 
هناك باللقب أبدا، في ظل سيطرة غريمه 

نادال.

وعـــاد اللاعب الذي ســـيبلغ الأربعين 
فـــي أغســـطس المقبـــل إلـــى الملاعب في 
بطولـــة قطر المفتوحة وذلك إثر غياب دام 
13 شهرا لتعافيه من جراحتين في ركبته. 
ويخطـــط فيدرر لبداية موســـمه على 
الأراضي الترابية في مدريد في الأسبوع 
الأول من مايو. ولأنه ليس في لياقة جيدة 

بنســـبة ’100 فـــي المئة‘، يغيـــب المصنف 
رابعـــا عالميـــا النمســـاوي دومينيك تيم، 
بعد انســـحابه مـــن دورة ميامي الأخيرة 
للماسترز، على غرار ديوكوفيتش ونادال 
وفيدرر. وفضّـــل وصيف نادال مرتين في 
رولان غـــاروس البقاء في بلاده النمســـا 

لخوض التمارين على التراب.
وكانـــت دورة مونتـــي كارلـــو 2020، 
إحـــدى دورات الماســـترز ألـــف نقطة، قد 
ألغيت بســـبب فايـــروس كورونـــا، فيما 
تقام النسخة الحالية وراء أبواب مغلقة. 
وتشـــير توقعات الطقس إلى أن الشمس 
لـــن تكون حاضرة في الأيـــام الأولى ومن 
المتوقـــع هطـــول أمطار الأحـــد والاثنين. 
وبعـــد إعفائه مـــن خوض الـــدور الأول، 
قـــد يواجه ديوكوفيتـــش الإيطالي يانيك 
ســـينر، بحال تغلبه على الإسباني ألبرت 
فينيولاس. فـــي المقابل، يقف  رامـــوس – 
نـــادال ومدفيديف على الطرف المقابل من 

القرعة. 
اليونانـــي  للقـــب  الطامحـــين  ومـــن 
(المصنـــف  تسيتســـيباس  ســـتيفانوس 
خامســـا)، الألماني ألكســـندر زفيريف (6) 
الروســـي أندري روبليف (8) والبولندي 
هوبرت هـــوركاش (16) المتوّج أخيرا في 
ميامي والشـــاب سينر (23) الوصيف في 
فلوريـــدا، دون نســـيان الإيطالـــي فابيو 
فونييني (18) الذي ســـيحاول الدفاع عن 

لقبه في 2019.

سباق قوي

الألقاب ثقافة العمالقة

هيمنة عربية 

على سباق دوري أبطال أفريقيا
المولودية وبلوزداد يعيدان الجزائر إلى المنافسات القارية

أســــــدل الســــــتار على مباريات الجولة الأخيرة مــــــن دور المجموعات لبطولة 
دوري أبطــــــال أفريقيا، حيث أدركت خمســــــة فرق عربية مــــــن أصل ثمانية 
التأهل إلى ربع نهائي المســــــابقة. ومن ضمن مفاجآت البطولة تأهل مولودية 
ــــــى في تاريخهما.  ــــــع النهائي للمرة الأول الجزائر وشــــــباب بلوزداد إلى رب

وتجرى قرعة ربع النهائي يوم الـ30 من أبريل الجاري.

موكوينا على خطى موسيماني مع صن داونز
رولانـــي  تحـــدث   – جوهانســبرغ   
موكوينـــا مدرب ماميلـــودي صن داونز 
الجنوب أفريقي عـــن المواجهة المحتملة 
لفريقـــه أمـــام الأهلي المصـــري في دور 

الثمانية من دوري أبطال أفريقيا. 
وقال مدرب ماميلودي صن داونز في 
تصريحات صحافية عن احتمال وقوعه 
مـــع الأهلي في ربـــع النهائـــي ”الأهلي 
فريـــق كبير ويقوده مدرب قدير لكن هذه 
قرعة وليس ســـوقا يمكننـــي اختيار ما 

أريد منه“. 
وأكد أن ماميلـــودي صن داونز كان 
يسعى للتأهل إلى ربع النهائي وتصدر 
المجموعة، معلقا على خسارة الفريق من 
شباب بلوزداد قائلا ”كرة القدم فيها كل 

شـــيء، برشـــلونة قام بعمل ريمونتادا 
مميـــزة أمـــام باريـــس ســـان جرمـــان، 
وليفربول عاد من بعيـــد أمام ميلان في 

نهائي دوري الأبطال 2005“.
وأشـــار إلـــى أن الحديث عـــن رغبة 
الأهلـــي في التعاقد مع بيتر تشـــالولاي 
مهاجـــم صن داونز ”أمر كوميدي“ يمكن 
تناوله في الصحف الصفراء، لأن اللاعب 
مستمر مع الفريق وغير معروض للبيع، 
ويمكـــن اعتبار هـــذه الأنبـــاء مثل كذبة 
أبريل. وأشـــاد في تصريحاته بالجنوب 
أفريقي بيتســـو موسيماني المدير الفني 
للأهلـــي، مؤكدا أنـــه يتمنـــى أن يحقق 
نصـــف إنجازاته في كرة القدم، ورافضا 
توجيه أي نصيحة له بشأن الأنباء التي 

ترددت عن رغبة الاتحاد الجنوب أفريقي 
في تعيينه مدربا للمنتخب.

وحـــول مصير غاســـتون ســـيرينو 
وأنبـــاء رحيلـــه قال ”أي نـــاد يطمح في 
التعاقـــد مـــع أي لاعـــب، مـــن الممكن أن 
أتحدث عن رغبتي في التعاقد مع مبابي، 
وأرى أن ســـيرينو أفضل من مبابي، أي 

شخص يمكن أن يقول أي شيء“. 
وأتم ”نحن ســـعداء بالتأهل، وأشكر 
رئيس النـــادي على الدعـــم، كان هدفنا 
أن نتأهـــل وبعدها أن نكـــون متصدرين 
للمجموعة، من أجل خوض قرعة ســـهلة 
نســـبيا، وســـتكون مباراة العـــودة في 
ملعبنا، وهذا هدف كبير تحقق بالنسبة 

إلينا“.

مهمة صعبة لديوكوفيتش 

ونادال في مونتي كارلو

شباب بلوزداد يستحق لقب 

الحصان الأسود، خاصة 

وأن تأهله مع صن داونز 

جاء على حساب مازيمبي 

والهلال السوداني

 دبــي – ذكرت تقاريـــر صحافية الأحد 
أن بطولـــة كأس الخليـــج العربـــي لكرة 
القدم (خليجي 25) تواجه شبح التأجيل. 
وبحســـب وســـائل إعـــلام فـــإن بطولـــة 
خليجي 25 تعيش مأزقا جديدا مع وجود 
اتجـــاه قوي لتأجيـــل البطولـــة لمدة عام 
بعدما كان من المقرر إقامتها في ديسمبر 

المقبل. 
وأشـــارت العديـــد مـــن الصحف إلى 
تزايـــد فـــرص تأجيـــل البطولـــة نظـــرا 
لتزامنها مع النسخة الجديدة من بطولة 
كأس العرب التي تقـــام خلال الفترة من 
الأول وحتى 18 ديســـمبر 2021، بمشاركة 
22 منتخبـــا عربيا، ووجـــود تركيز كبير 
على منـــح تلك النســـخة اهتماما كبيرا، 
نظرا لكونها أشـــبه بـ“مونديال مصغر“، 
وتعد فرصة للاطمئنان على جهوزية قطر 

من الناحية الإدارية والمنشآت لاستضافة 
مونديال 2022، ومن الصعب إقامة بطولة 
خليجي 25 بعدها مباشرة نظرا لظروف 

استعداد المنتخبات لكأس العالم.
ومن المقرر عقـــد الجمعية العمومية 
لاتحاد كأس الخليـــج العربي لكرة القدم 
26 أبريـــل الجـــاري، مـــن خـــلال تقنيـــة 
الاتصال المرئي عن بُعد، لمناقشـــة موقف 
بطولـــة خليجـــي 25، بعـــد اعتـــذار قطر 
عن الاســـتضافة، وقيام لجنـــة التفتيش 
الخليجيـــة بزيـــارة إلى مدينـــة البصرة 
العراقية في الأيام الماضية لتفقد منشآت 

وملاعب العراق لاستضافة البطولة. 
وســـيتم عرض تقرير شامل عن عمل 
اللجنة في اجتمـــاع الجمعية العمومية، 
رســـميا  العراقـــي  الاتحـــاد  ومخاطبـــة 
بالملاحظات، ســـعيا لتداركها قبل إعلان 

جاهزيـــة العـــراق لاحتضـــان البطولـــة 
المـــرة الثانية، بعدما اســـتضافت بغداد 
نســـخة عام 1979، وفي حال عدم اكتمال 
تقييـــم  ســـيتم  العراقيـــة،  التجهيـــزات 
الموقف وفتح الباب من جديد أمام الدول 
الراغبة في الاستضافة، بعد أن تم إلغاء 
نظام الدور والاعتمـــاد على نظام ملفات 

التنظيم.

بطولة خليجي 25 تواجه شبح التأجيل

 الرباط – تغلب الجيـــش الملكي بقيادة 
مدربه البلجيكي ســـفين فاندنبروك على 
الدفاع الحســـني الجديـــدي بنتيجة 1 – 
0، علـــى المجمع الرياضـــي الأمير مولاي 
عبداللـــه، فـــي الجولـــة الــــ11 بالـــدوري 

الاحترافي المغربي. 
وتشـــير الأرقام إلى تفوق فاندنبروك 
على كل منافســـيه بالـــدوري المغربي منذ 
تقلـــده مهـــام العارضـــة الفنيـــة للجيش 
الملكي، خلفا لعبدالرحيم طاليب المقال من 

منصبه لسوء النتائج. 
وينفـــرد المـــدرب البلجيكـــي بأفضل 
مسار لفريق بالمغرب خارج ملعبه، بعدما 
حقق 3 انتصارات متتالية، وهي مجموع 
المباريات التي لعبها الجيش الملكي تحت 
قيادته بعيدا عن العاصمة، ليجمع خارج 
ميدانه 13 نقطة ليتفـــوق على الوداد في 

هذه النقطة.
كمـــا تفوق فاندنبـــروك صاحب الـ41 
عاما على طاليب بشـــكل واضح، إذ جمع 
المـــدرب البلجيكـــي 14 نقطـــة مـــن أصل 
18 ممكنـــة، مقابـــل 5 نقاط مـــن أصل 15 
ممكنة جمعهـــا طاليب. وقـــاد البلجيكي 

فاندنبـــروك فريق الجيش الملكي لتحقيق 
قفزة عملاقة في جدول الترتيب، ليصبح 
الجيش وصيفا رفقة الرجاء خلف الوداد، 
بعدمـــا اســـتلم الفريـــق وهو فـــي المركز 

الثالث عشر. 
وكان فاندنبـــروك قـــد قـــاد الجيش 

الملكي لكســـر عقدة الانتصار داخل 
ملعبه في مباراة الدفاع الحســـني 
طـــال  انتظـــار  بعـــد  الجديـــدي، 
واســـتغرق عامـــا كامـــلا أي منذ 

فبرايـــر 2020، حـــين هـــزم 
التطواني بالرباط. 
ومن شأن هذه 

النتائج التي 
خلفت ارتياحا 

بين أنصار 
الجيش 

الملكي أن 
ترغم إدارة 

النادي على مراجعة 
عقدها مع البلجيكي 

سفين فاندنبروك، 
الذي لم 

ينهـــزم لغايـــة الآن وأحدث ثـــورة كبيرة 
داخـــل الفريق. وقال أيـــوب لكرد حارس 
الجيش الملكي إن الأهم أن يواصل فريقه 
النتائج الإيجابية فـــي الدوري، وأوضح 
”يهمنا أن نســـير في نســـقنا التصاعدي 
بعد أن ســـجلنا 3 انتصارات متتالية، 

ولم يعد من حقنا التراجع“. 
وأردف ”خاصـــة أن مركز الجيش 
المراكـــز  فـــي  الطبيعـــي  الملكـــي 
المتقدمة، ونعلم أن القادم ســـيكون 
الجيـــش  إلـــى  بالنســـبة  أصعـــب 
الملكي“. وزاد ”النتائج التي 
سجلناها ستجعل كل 
الأندية تحسب لنا ألف 
حساب، لكننا جاهزون 
لما ينتظرنا، نحن نعمل 
بكل جدية“. وأتم ”ترتيبنا 
لا يعني أننا ننافس 
على الدرع، وأعتقد أن 
الحديث عن اللقب 
سابق لأوانه، لأننا لا 
نريد أن نسقط في 

فخ الضغط“.

فاندنبروك يستعيد هيبة الجيش الملكي

الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش توج مرتين 

في مونتي كارلو، لكنه لم 

يتخط ربع النهائي منذ لقبه 

الأخير في 2015

من المقرر عقد الجمعية 

العمومية لاتحاد كأس 

الخليج العربي في الـ26 من 

أبريل لمناقشة مستقبل 

بطولة خليجي 25

نبـــروك قـــد قـــاد الجيش 
عقدة الانتصار داخل 
راة الدفاع الحســـني 
طـــال  انتظـــار  عـــد 
مـــا كامـــلا أي منذ 

 حـــين هـــزم 
باط. 
هذه 

راجعة 
جيكي

وك، 

بعد أن ســـجلنا
ولم يعد من ح
وأردف ”خاص
الط الملكـــي 
المتقدمة، ونع
بالن أصعـــب 
الملكي

ح
لم
بكل
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 لندن – تختتم مباريات إياب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، والتي 
ستشـــهد العديد من القمم المرتقبة وعلى 
رأسها صدام بايرن ميونخ وباريس سان 
جرمان، بعد خســـارة حامل اللقب ذهابا 

على أرضه (2-3). 
كمـــا يخرج ريال مدريد المنتشـــي من 
فوزه ذهابا على ليفربـــول (3-1)، لإنجاز 
المهمـــة في ملعـــب ”الأنفيلـــد“، بينما لن 
تكون مهمة مانشســـتر ســـيتي سهلة في 
ملعب ســـيغنال إيدونا، رغـــم فوزه على 
بوروسيا دورتموند ذهابا (2-1). وهناك 
العديـــد من العقـــد التي يمكـــن فكها في 
مباريـــات هذه الجولة، مـــن أجل تحقيق 

المجد لأصحابها.
مـــدرب  غوارديـــولا  بيـــب  يعانـــي 
مانشســـتر ســـيتي من عقـــدة خاصة مع 
الدور ربع النهائي رفقة مانشستر سيتي. 
ففي أول مواســـمه مع الفريق الإنجليزي 
لم يصل إلى ربع النهائي، بل ودع من دور 
الـ16 بالســـقوط أمام موناكو الفرنســـي. 
ومـــن ثم وصل فـــي المواســـم التالية إلى 
ربع النهائي، لكنه فشل في تجاوزه، بعد 
الســـقوط أمام ليفربول في موسم (-2017 
2018) وتوتنهام هوتسبير (-2018 2019) 

وأخيرا أمام ليون الموسم الماضي.

طعم الانتصارات

وتعد تلك العقدة غريبة بعض الشيء 
علـــى غوارديولا، خصوصا أنه على مدار 
4 مواسم مع برشلونة توج باللقب مرتين 
وودع مرتين من نصف النهائي. أما على 
مدار 3 مواســـم مع بايـــرن ميونخ، فودع 
المســـابقة فـــي جميـــع تلك المواســـم من 
محطة نصف النهائي. وحقق مانشســـتر 
ســـيتي انتصارا غير مطمئن ذهابا على 
بوروســـيا دورتمونـــد، وتنتظـــره مهمة 

صعبة في الإياب بألمانيا كي ينهي عقدته 
مع هذا الدور رفقة الفريق الإنجليزي.

وقـــال غوارديـــولا، إن الهزيمة (1-2) 
أمـــام الضيف ليدز يونايتـــد في الدوري 
الإنجليـــزي لن تقلل مـــن نجاحات وتألق 
فريقـــه خـــلال الموســـم الحالـــي. وينفرد 
ســـيتي وبكل جـــدارة بصـــدارة الدوري 
الإنجليـــزي، لكنه فوجئ بهدف في الوقت 

بـــدل الضائع حمل توقيع لاعب الوســـط 
ستيوارت دالاس، ليتلقى فريق غوارديولا 
ثاني هزيمة في آخـــر 29 مباراة خاضها 

في جميع المنافسات في الموسم الحالي.
وقـــال غوارديـــولا الذي جمـــع فريقه 
74 نقطـــة من 32 مبـــاراة للصحافيين ”ما 
يحـــدث عندما تخســـر مباريـــات هو أنك 
تدرك مدى صعوبـــة ما حققته حتى الآن. 
تـــدرك مدى صعوبة الفوز فـــي 27 من 29 
مبـــاراة“. ويحتاج ســـيتي إلـــى 11 نقطة 
لضمان التتويج بلقب الدوري الانجليزي 
للمرة الثالثـــة في 4 أعـــوام وقال المدرب 
الإســـباني، إن فريقه سيعمل على تحقيق 

ذلك خلال المباريات المتبقية.
وقـــال غوارديـــولا ”3 مـــن مبارياتنا 
الأربـــع المقبلة تعتبـــر مباريـــات نهائية 
في دوري أبطـــال أوروبا، وكأس الاتحاد 
المحترفـــين  رابطـــة  وكأس  الإنجليـــزي، 
المحلية“. وأضـــاف غوارديولا ”لدينا ثقة 
هائلة في اللاعبين وأحيانا تكون الهزيمة 
ضروريـــة لفهم مدى صعوبـــة ما حققناه 

وما يتعين علينا القيام به من أجل المضي 
قدما“. وســـيلتقي ســـيتي فـــي إياب دور 
الثمانية في دوري الأبطال مع بوروســـيا 
دورتموند، الأربعاء المقبل بعد فوزه ذهابا 
(2-1). وأردف غوارديولا ”سنســـتريح ثم 
نســـتعد في اليومين التاليين لمباراتنا في 

دورتموند وسنضع خطة اللعب“.
لا يعرف النجم المصري محمد صلاح 
طعم الانتصارات أمام أي من قطبي الكرة 
الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة. وسبق 
أن واجـــه صـــلاح برشـــلونة مرتـــين في 
دوري أبطـــال أوروبا، الأولـــى رفقة روما 
في مرحلة المجموعات من موســـم (-2015 
2016) وتعادل في الأولمبيكو (1-1)، وغاب 
عن لقاء الـــدور الثاني بســـبب الإصابة. 
ومن ثم واجه البرسا من جديد في نصف 
نهائـــي موســـم (-2018 2019) ولكن رفقة 
ليفربـــول هذه المـــرة، وخســـر ذهابا في 
الكامب نو بثلاثية نظيفة، ولم يشارك في 
الإياب بســـبب الإصابة، في المباراة التي 

فاز بها الليفر برباعية نظيفة.
كما خســـر صلاح كل المباريات الأربع 
الســـابقة التي خاضها أمام ريال مدريد، 
وأتـــت المواجهـــة الأولـــى فـــي دور الـ16 
مـــن موســـم (-2015 2016) رفقـــة رومـــا، 
وحينهـــا خســـر ذهابـــا علـــى أرضه (2-
0) وخســـر إيابًـــا فـــي البيرنابيو بنفس 
النتيجة. وســـقط صلاح أمـــام الريال في 
نهائـــي موســـم (-2017 2018) في المباراة 
التي غادرها بعد نصف ســـاعة، بســـبب 
الإصابـــة وانتهت بفـــوز المرينغي (1-3). 
وبعد خسارته في ذهاب ربع النهائي (3-
1)، يأمـــل صلاح في فـــك العقدة وتحقيق 
الانتصار على الريال لمساعدة الريدز في 

التأهل إلى نصف النهائي.
وللمرة الثالثة في 3 مواسم، يصطدم 
ليفربول بكرة القدم الإســـبانية في طريقه 
نحو اللقب الأوروبـــي، وقد قلب النتيجة 
في المرة الأولى على رأس برشـــلونة حين 
فـــاز (4-0) فـــي الموســـم الذي تـــوج فيه 
بالتشـــامبيونز ليغ، ثم اصطدم بأتلتيكو 
مدريـــد الذي أقصـــاه مـــن البطولة ومن 
ملعب أنفيلد. وينتظر الليفر هذه المرة في 
أنفيلد، ريال مدريد الذي فاز ذهابا بملعب 
ألفريدو دي ستيفانو (3-1). وقدم الريال 

واحـــدة من أفضل مبارياتـــه مؤخرا أمام 
الريدز، وفاز بست من آخر سبع مباريات 
له في التشـــامبيونز ليغ، وهو ما وصفه 
البلجيكي تيبو كورتوا حارس الميرينغي 
”إنهـــا نتيجـــة جيـــدة لكن أنفيلـــد ملعب 

صعب“.

حديقة الأمراء

ســـبق وأن تواجـــه بايـــرن ميونـــخ 
وباريـــس ســـان جرمان فـــي 10 مباريات 
ســـابقة بدوري أبطـــال أوروبا، من بينها 
4 لقـــاءات علـــى ملعب حديقـــة الأمراء لم 

يعـــرف فيهـــا العمـــلاق البافاري ســـوى 
طعم الهزيمـــة. وكانـــت المواجهة الأولى 
في مرحلة المجموعات من موســـم (-1994 
1995)، وانتهـــت بفـــوز باريـــس بهدفين 
دون رد. وتواجهـــا مـــن جديـــد فـــي دور 
المجموعـــات مـــن موســـم (-1997 1998)، 
وحينها فاز الفريق الفرنســـي على أرضه 

 .(1-3)
وحقـــق باريس الفوز علـــى العملاق 
البافـــاري أيضًا بهدف دون رد في مرحلة 
المجموعـــات مـــن موســـم (-2000 2001). 
وأتـــى آخـــر لقـــاء بينهمـــا علـــى ملعب 
حديقـــة الأمراء في مرحلة المجموعات من 

موســـم (-2017 2018)، حينها فاز الفريق 
الباريســـي بثلاثية نظيفة. وبعد خسارة 
البايـــرن علـــى ملعبـــه في لقـــاء الذهاب 
الأســـبوع الماضـــي، لا يوجـــد أمامه حل 
ســـوى فك عقـــدة ملعب باريـــس إن أراد 
التأهـــل إلى نصـــف النهائـــي ومواصلة 

حملة الدفاع عن اللقب. 
وتبدو مباراة إشـــبيلية بـــين بورتو 
وتشيلســـي هـــي الأكثر حســـما بعد فوز 
رجال المـــدرب توماس توخيـــل 0-2، لكن 
لا يـــزال هناك 90 دقيقـــة أخرى قد يحدث 
فيها كل شـــيء ويتأهـــل خلالها أي فريق 

إلى نصف النهائي.

 برليــن – بـــات بايـــرن ميونـــخ المكنّـــى 
”أف.ســـي هوليوود“، نظـــرا لكثرة النجوم 
فـــي صفوفه، مســـرحا لخلاف مســـتفحل 
بـــين مديـــره الرياضي البوســـني حســـن 
صالحمدزيتـــش ومدربه هانـــزي فليك، ما 
يعكر الأجواء في أروقة النادي الألماني قبل 
مبـــاراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا في كـــرة القدم ضد باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي الثلاثاء. برز خلاف بين 
فليك وصالحمدزيتش على خلفية سياسة 
التعاقدات في النـــادي. خصومةٌ أصبحت 
حادة لدرجة أن فليك هدّد بعدم تمديد عقده 
في نهاية الموســـم بحال استمرارها. وذلك 
فـــي وقت يحتاج حامل لقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا إلـــى التعاضد من أجـــل تعويض 

سقوطه ذهابا 2-3 في عقر داره.
وقـــد تدخّـــل الرئيـــس التنفيـــذي في 
رومينيغه  كارل-هاينتز  البافـــاري  النادي 
ضاربا علـــى الطاولة وداعيـــا إلى توحيد 
الصفـــوف والتركيـــز على نهاية الموســـم. 
ودعـــا إلى ضـــرورة ”أن نعمل معا بطريقة 
متناغمـــة ومخلصة ومهنية. هذا ما أطلبه 
بوضوح مـــن الإدارة الرياضيـــة. هذا هو 
مـــا يميّـــز بايـــرن ميونـــخ على الـــدوام“. 
وأضـــاف رومينيغه أنه يجـــب ”أن ينتهي 
هـــذا الموضـــوع! لا داعـــي للتعليـــق عليه 
باســـتمرار، لاســـيما أننا في الربع الأخير 

من الموسم“.

أصل النزاع

مــــن جهة، هناك فليــــك (56 عاما) الذي 
منح بايــــرن سداســــية تاريخية الموســــم 
الماضــــي، وهــــو مدعــــوم مــــن رومينيغــــه 

واللاعبــــين. وقــــال الرئيــــس 
التنفيــــذي في مــــارس الماضي 

”ســــنكون مجانين إذا تركنا 

مدربنــــا يرحــــل فــــي وقت 
أخرى،  جهــــة  من  مبكر“. 
هنــــاك صالحمدزيتــــش، 
الإدارة  في  القوي  الرجل 
والذي حمل ألوان النادي 
تسع  لمدة  وســــط  كلاعب 

سنوات حتى 2007. كما أنه مقرّب 
الســــابق  التاريخي  الرئيس  من 
أولي هونيس الفاعل دائما وراء 

الكواليس.  ويتصدّر بايرن ترتيب الدوري 
الألمانــــي راهنــــا، باحثا عن لقبه التاســــع 
تواليــــا، بفارق 5 نقاط عــــن لايبزيغ، وذلك 
بعد تعادله مع ضيفه أونيون برلين (1-1).
لكــــن ما هــــو أصــــل النزاع؟ سياســــة 
التعاقــــدات. يحمّل فليــــك المدير الرياضي 
مســــؤولية فترة انتقالات ســــيئة الصيف 
الماضي ويتهمــــه بدفع قلب الدفاع جيروم 
بواتنــــغ إلــــى الرحيــــل في نهاية الموســــم 
حمَــــل  الماضــــي،  مــــارس  فــــي  الجــــاري. 
فليــــك على ”براتســــو“ في حافلــــة الفريق 
خلال التوجــــه لإحدى المباريــــات وقال له 
”اخرس“!. وبرغم محــــاولات لإصلاح ذات 
البين بينهما ”مــــن أجل مصلحة النادي“، 
تراكمت الأحداث: يجد فليك صعوبة لكتم 
غيظه بســــبب عدم إشــــراكه في سياســــة 

التعاقدات. قال قبل أيام ”الجميع يعلم أن 
التشــــكيلة أقل جودة من الموسم الماضي“، 
ثــــم أضاف في موضــــوع بواتنغ ”الجميع 
يدرك شــــعوري تجــــاه جيــــروم، وما هي 

قدراته“.
الدوري-الــــكأس  بثلاثيــــة  متســــلحا 
ودوري أبطــــال أوروبــــا التــــي أحرزهــــا 
الموســــم الماضي مع ”دي روتن“، كان يأمل 
المدرب دون أي شــــك بالمزيد مــــن التقدير، 
بعد انتشــــاله فريقا أقال مدربه الكرواتي 
نيكــــو كوفاتش لســــوء النتائــــج. يرفض 
دوما التأكيد ما إذا كان سيبقى على مقعد 
المدرب الموسم المقبل، علما بأن عقده يمتد 
حتى عام 2024. وتحدّث بعاطفة كبيرة في 
مؤتمر صحافي، لكنه في النهاية قرّر عدم 
الإجابة على أســــئلة مستمرة في موضوع 
رحيــــل بواتنغ الــــذي يعول عليــــه المدرب 
كثيرا ويراه عنصرا لا غنى عنه، بالإضافة 

إلى النزاع مع المدير الرياضي.

خطط الموسم

التالـــي.  اليـــوم  فـــي  بوعـــده  وفـــى 
قـــال  المقبـــل،  للموســـم  خططـــه  وعـــن 
مرّتـــين فـــي حديـــث صحافـــي ”الســـؤال 
التالي..“.بالنسبة إلى مقربين من النادي، 
تخطت الأمـــور نقطة اللاعـــودة. قال قائد 
بايرن الســـابق شـــتيفان إيفنبـــرغ ”يجب 
أن يرحـــل أحدهما. النادي في طريقه لدفع 
فليـــك إلى باب الرحيـــل“. من جهته، يقول 
أســـطورة النادي الســـابق لوثار ماتيوس 
الذي أصبح محللا تلفزيونيا شـــهيرا ”لو 
كنت في موقع بايرن، كنت سأقاتل للإبقاء 
عليـــه“. وتبدو غرفة الملابس، المؤثرة عادة 
في بايرن، واقفـــة إلى جانب فليك. وقال 
قائد الفريق وحارســـه مانويل نوير 
الســـبت ”أعتقـــد أن هانزي فليك 
هـــو المـــدرب المناســـب إلينـــا. 
رأينـــا نتائج الموســـم الماضي 
وسنكون ممتنين أن يستمر“. 
لكن فليك يشعر أنه في وضع 
يسمح له باختيار مستقبله، 
كونـــه المرشـــح لخلافة لوف 
في تدريـــب المنتخب الألماني 
بعد نهاية كأس أوروبا المقبلة. 

إذا انتهى تعاونه مع بايرن ميونخ.

هل يفك غوارديولا عقدته مع ربع النهائي في دوري الأبطال
قمة واعدة تجمع مانشستر سيتي بدورتموند

ــــــي دوري أبطال أوروبا عن حســــــم هوية  ــــــة ذهاب ربع نهائ لم تســــــفر جول
ــــــة الانتظار حتى جولة الإياب  ــــــى المربع الذهبي، ما يعني حتمي المتأهلين إل
التي ســــــتجرى في ليفربول ودورتموند وباريس وإشــــــبيلية. ولم يحقق أيّ 
فريق نتيجة حاسمة ســــــوى تشيلسي الذي عاد بفوز مريح من بورتو. أما 

بقية الفرق فلم تتضح بعد ملامح المتأهلين منها.

 الوضع دقيق

سياسة التعاقدات تشعل الخلاف داخل البايرن
 مدريد- استطاع ريال مدريد أن يعادل 
إنجازا غاب عنه منذ ٤٣ عاما، بفوزه على 

برشلونة ٢-١.  
وجـــاء فـــوز الريال، بعـــد انتصارين 
متتاليين أولهما في الأول من مارس ٢٠٢٠ 
عندما فاز بهدفين نظيفين في ”سانتياغو 
برنابيو“ والثاني في الموســـم الحالي في 
٢٤ أكتوبر الماضي في ”كامب نو“، عندما 
تغلب على صاحب الأرض بثلاثية مقابل 

هدف. 
وتعـــود المرة الأخيرة التي حقق فيها 
ريـــال مدريـــد الفوز على برشـــلونة في ٣ 
مباريـــات متتالية، إلى ســـبعينات القرن 
الماضـــي، فكانـــت البداية فـــي الرابع من 
ديسمبر ١٩٧٧ عندما فاز ٢-٣ على البارسا 
بالجولة الـ٢٢ من الدوري  في ”كامب نو“ 

موسم ١٩٧٧-١٩٧٨.
وفـــي المبـــاراة التالية فـــي الخامس 
مـــن أبريـــل ١٩٧٨، اكتســـح الملكي ضيفه 
برشـــلونة علـــى ”ســـانتياغو برنابيـــو“ 
برباعية نظيفة، قبـــل أن يتوج الميرينغي 

بلقب الليغا. 
وفـــي الموســـم التالي وتحديـــدا في 
٢٣ ســـبتمبر ١٩٧٨ فـــاز الريال على ضيفه 
برشـــلونة مجددا ٣-١. وكســـر برشلونة 
هذه السلســـلة في الكلاسيكو التالي في 
١٧ فبرايـــر ١٩٧٩ عندمـــا فـــاز أخيرا على 

الريـــال بهدفـــين نظيفين.  ويعـــود آخر 
انتصار لبرشـــلونة في مباراة كلاسيكو 
إلـــى الثاني من مـــارس ٢٠١٩ في الجولة 
الـ٢٦ من الليغا موســـم ٢٠١٨-٢٠١٩ عندما 

تغلب على الملكي بهدف دون رد.
ويخشى زين الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد، من فقدان 
اثنين من أبرز لاعبيه، خلال 

المواجهة المرتقبة أمام 
ليفربول. وتعرض كل 

من لوكاس فاسكيز، 
والأوروغواياني 
فيدي فالفيردي، 

للإصابة. 
ومن المنتظر 

أن يخضع 
فاسكيز وفالفيردي، 

لفحوصات لمعرفة 
طبيعة إصابتهما، 

وما إذا كانا 
سيتمكنان من 

خوض لقاء 
ليفربول. كان 

فاسكيز قد غادر 
الكلاسيكو بعد 

اصطدامه بلاعب 
برشلونة سيرجيو 

بوسكيتس، ما أدى إلى شعوره بآلام في 
الركبة اليمنى.أما فالفيردي فغادر الملعب 

بعد شعوره بآلام.
 وأنهى البرازيلي ميليتاو الكلاسيكو 
بمشـــكلات بدنية، لكـــن أوضحت مصادر 
مـــن الريـــال، أنه ســـيتمكن 
من اللعب. ويفتقد زيدان 
أمام ليفربول لجهود 
قائد الفريق 
سيرجيو راموس 
الذي مازال 
يتعافى من 
إصابة، 
وكذلك 
المدافع 
رافائيل 
فاران 
لإصابته 
بفايروس كورونا 
المستجد، 
وسيكون عليه 
أن يقرر ما إذا 
كان البلجيكي 
إيدين هازارد 
مستعدا للعودة 
للملاعب بعد 
تعافيه من إصابته.

ريال مدريد يكتب التاريخ من بوابة برشلونة

الأميركية  أصبحــــت  أنجلــس-  لــوس   
شــــاكاري ريتشاردســــون ســــادس أسرع 
عــــداءة في التاريخ في ســــباق 100م، بعد 
تسجيلها السبت زمن 10.72 ثوان في لقاء 
في فلوريدا. وعادلت العــــداءة البالغة 21 
عاما تاســــع أسرع زمن في تاريخ السباق 

الشهير ضمن لقاء ميرامار الدولي. 
نفســــها  ريتشاردســــون  وفرضــــت 
موهبــــة صاعدة بقــــوة تهــــدّد النجمتين 
فرايزر-برايس  شــــيلي-آن  الجامايكيتين 
وإيلاين تومســــون، بطلــــة العالم وحاملة 
الذهبيــــة الأولمبيــــة، فــــي ألعــــاب طوكيو 
الصيفيــــة المقبلــــة. قالت ريتشاردســــون 
المبتهجة بعد فوزها ”ســــيكون موســــمي 

رائعــــا. لم أكن أتوقعه (الزمن الحالي). لم 
يكن منتظرا“.

وكان الرقم الســــابق لريتشاردســــون 
يبلغ 10.75 ثوان سجلته في 8 يونيو 2019 
في أوســــتن خلال البطولة الجامعية في 

الولايــــات المتحدة. حسّــــنت الرقم العالمي 
للناشــــئات الــــذي كان بحــــوزة الألمانيــــة 
مارليز غوهر منذ عام 1977. ودخلت بعمر 
التاســــعة عشرة نادي أسرع عشر سيدات 
في العالم، في المركز التاســــع بالتساوي 

مع مواطنتها كيرون ستيوارت.
وقــــد أصبحت الآن بين أســــرع ســــت 
ســــيدات فــــي العالــــم، وراء مواطناتهــــا 
الراحلــــة عــــام 1998 عن 38 عامــــا فلورنث 
غريفيث-جوينــــر صاحبــــة أســــرع ثلاثة 
أرقام في التاريخ (10.49 و10.61 و10.62)، 
كارميليتــــا غيتــــر (10.64)، ماريون جونز 
(10.65)، بالإضافــــة إلــــى الجامايكيتــــين 

فرايزر-براس وتومسون (10.70).

العداءة ريتشاردسون تهدد عمالقة الأولمبياد

ريتشاردسون فرضت 

نفسها موهبة صاعدة 

د الجامايكيتين شيلي-
ّ

تهد

آن فرايزر-برايس وإيلاين 
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دين زيدان 
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كل 

 ،

 ،
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وس
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إي
مست
لل
تعافيه م

خلاف كبير برز بين 

هانزي فليك مدرب بايرن 

وصالحمدزيتش المدير 

الرياضي للنادي على خلفية 

سياسة التعاقدات

غوارديولا في أول مواسمه 

مع الفريق الإنجليزي لم 

يصل إلى ربع النهائي، 

بل ودع من دور الـ16 

بالسقوط أمام موناكو

ك (56 عاما) الذي 
ريخية الموســــم 
مــــن رومينيغــــه 

ـس 
ضي
كنا 
ت

ه مقرّب 
ســــابق 
ا وراء

فليـــك إلى ب
أســـطورة ال
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في بايرن،
قائد ال
الس
ه
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العصيـــر  بائـــع  انطلـــق   – دمشــق   
المتجوّل إســـحاق كريميد بأحد أســـواق 
دمشق المزدحمة، حاملا على ظهره إبريقا 
نحاســـيا مزخرفـــا مـــلأه بشـــراب التمر 
الهندي استعدادا لشـــهر رمضان، مرددا 
خلال جولته اليومية أغاني شعبية لجلب 

الزبائن.
وقــــال كريميد إن الطلــــب يتزايد عادة 
على المشــــروبات الشــــعبية الباردة خلال 
شــــهر رمضــــان، ولاســــيما شــــراب التمر 
الهنــــدي الذي اعتاد على بيعه في ســــوق 

الحميدية الدمشقيّ المسقوف.
ويعتبــــر العرقســــوس والتمر الهندي 
والخرنــــوب وقمــــر الديــــن والجــــلاب من 
أشــــهر المشــــروبات الرمضانية التقليدية 
المفضّلــــة والمحببة للصائمين في ســــوريا 
ودول أخرى مجاورة، والتي لا تكاد تخلو 
منها موائد الإفطار وتمتاز بمذاقها اللذيذ 
واحتوائهــــا علــــى الكثيــــر مــــن العناصر 
الغذائية التي تروي الظمأ وتنعش خلايا 

الجسم وتمنحها الطاقة والحيوية.
الســــورية  الأســــواق  فــــي  وتنتشــــر 
البســــطات والدكاكــــين التــــي تبيــــع هذه 
العصائر طيلة شــــهر رمضــــان الذي يفقد 
الكثير من نكهته منذ العام الماضي بسبب 

الجائحة.
ويشــــعرُ الرجلُ ذو الشاربين الطويلين 
بأنه مكلف بمهمة، فيمازح الناس ويحاول 
إفراحهم في ظل الأزمــــة الاقتصادية التي 
تشتدّ وطأتها عليهم بعد عقد من الحرب.

وأكد كريميد المعروف بلقب أبومحمد 
”عملــــي الأساســــي زرع الابتســــامة علــــى 
وجه الزبون، فأسقيه التمر الهندي بطرق 

مختلفة“.

وأضــــاف أن ”المهم أن يغــــادر الزبون 
وهو ســــعيد، فمن يأتي إليّ غاضبا، يغادر 

من عندي وهو بحالة رضا“.
ويجــــول كريميد يوميا في الأســــواق 
القديمــــة حيــــث يبــــادره الزبائن لشــــراء 
كأس من الشــــراب المنعش والتقاط صورة 

تذكارية معه في أحيان كثيرة.
ويرتـــدي بائـــع العصيـــر المتجـــوّل 
اللباس الشعبي التقليدي، فيضع شروالا 
وقميصا مزركشـــا بالنقشـــات الشـــرقية 
ويعتمر طربوشا أحمر يخزن فيه الأموال 
التي يجنيها، آملا أن يزداد الزبائن خلال 

شهر رمضان.
واعتاد أن يضع النقود التي يتقاضاها 
اســــتعراضية،  بطريقــــة  طربوشــــه  تحت 
فيقلــــب الطربــــوش ليصبــــح بيده أشــــبه 
بوعــــاء يودع فيــــه العمــــلات الورقية. أما 
العملات المعدنيــــة فيجمعها في زنار يلفّه 

حول خصره.
ويســــتعد كريميــــد فــــي منزلــــه الذي 
تحوّل جزء منه إلى ورشة لتحضير التمر 
الهندي، لاستقبال شهر رمضان، فيحضر 
كميــــات إضافيــــة من الشــــراب الشــــعبي 
الطــــازج الذي يعدّ أساســــيا علــــى موائد 

الإفطار في سوريا.
ويشير إلى أن ”التمر الهندي مشروب 
صيفي ورمضاني بشــــكل خاص، يســــاعد 
علــــى ترطيــــب الجســــم ومــــدّه بالطاقــــة 
والفيتامينات، لكن أسعار مكوّناته الأولية 

ارتفعت، وبالتالي زاد سعره“.
ويحضّر التمر الهندي بنقعه في الماء 
البارد لعدة ســــاعات، أو فــــي الماء المغلي 
لمدة بسيطة وتركه حتى يستقر ثم يصفى 
ويضــــاف إليــــه قليل من الســــكر ووضعه 

بأباريق، ويمكــــن أن يضاف إليه قليل من 
قطرات ماء الزهر.

ويعد شــــراب التمر الهنــــدي من أكثر 
العصائــــر التي يقبل عليها الصائمون في 
رمضــــان وهو محبب عند الكبار والصغار 
حيث يستخدم كملين لطيف ومبرد منعش 
ويفيــــد لحــــالات الإمســــاك والاضطرابات 

المعوية والكسل.
وتشــــهد ســــوريا بعد أكثر من عشــــر 
ســــنوات من الحرب أزمة اقتصادية حادة 
فاقمتها مؤخــــرا تدابير التصدي لجائحة 

فايروس كورونا.

ويخشــــى أبومحمــــد أن يتراجع عدد 
معجبيــــه وزبائنه جراء تداعيــــات الأزمة 
الاقتصادية وشــــحّ المحروقــــات وصعوبة 
وســــائل النقــــل، فضــــلا عــــن مضاعفــــات 

فايروس كورونا.
ولفت إلى أن ”شــــهر رمضان مختلف 
منذ ثلاث ســــنوات وحتى اليــــوم، نتيجة 
والمعيشــــية،  الاقتصادية  النــــاس  همــــوم 
والوبــــاء، الناس يرتطمــــون ببعضهم في 

السوق وكأنهم مصابون بالدوار“.
ووفق ما ذكر الإعلام الرســــمي، أعلنت 
الحكومــــة الســــورية الأســــبوع الماضــــي 

تقليــــص العمــــل في وزارات ومؤسســــات 
عامة لعشــــرة أيام جراء التفشي المتسارع 

لفايروس كورونا والأزمة الاقتصادية.
وفــــي ظل هذا الوضع المتأزم، لا يُخفي 
كريميد قلقه علــــى المهنة التي يتم تناقلها 
عبر الأجيــــال في عائلته، ويقــــول ”ورثتُ 
هــــذه المهنة عــــن أجــــدادي منــــذ أكثر من 

أربعين عاما“.
وتابع أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية 
”أخشــــى أن يعطي الناس الأولوية للطعام 
والشــــراب علــــى حســــاب عصيــــر التمــــر 

الهندي“.

عراقيون لا يبالون بكورونا 

في زحمة التسوق لرمضان

الإثنين 2021/04/12 
السنة 43 العدد 12028

 بغداد – عجّ سوق ”الشورجة“ الشعبي 
الشهير وســـط العاصمة العراقية بغداد 
الأحـــد بالراغبين في شـــراء مســـتلزمات 

شهر رمضان المبارك.
ورغـــم اســـتمرار جائحـــة فايـــروس 
لاســـتقبال  الاســـتعداد  أن  إلا  كورونـــا 
رمضـــان فـــي العـــراق يعد مـــن العادات 
الموغلـــة فـــي القـــدم، إذ تتجـــه العائلات 
العراقية للتبضع في أماكن معتادة بينها 
ســـوق ”الشـــورجة“ قُبيل حلول الشـــهر 

الفضيل.
وفـــي ظـــل الإقبـــال الكثيـــف علـــى 
ســـوق ”الشـــورجة“ رصد إهمال واضح 
لتدابير الوقاية مـــن جائحة كورونا، إذ 
حرصت قلة قليلة من الناس على ارتداء 
الكمامات الواقية من الفايروس، رغم أن 
الســـلطات تفرض غرامة مالية بحق من 

لا يرتديها.

ســـوق تراثية وشعبية  و“الشورجة“ 
ويقبل عليها أغلـــب البغداديين للتبضع، 
خصوصـــا في أيام رمضان والمناســـبات 
والأعياد، حيث تكثر الشـــموع والتوابل 
بأنواعها ومستلزمات الأعراس والأفراح 

كافة.
ويعد هذا الســـوق الأقـــدم في بغداد 
حيث يعود تاريخه إلى العصر العباسي، 
كما أنه يعتبر الأضيق إذ لا يتعدى عرض 
شـــارعه الرئيسي أربعة أمتار، ما يضطر 
زوار ”الشورجة“ إلى إفساح المجال لمرور 

الحمالين.
ويـــزداد فـــي هـــذه الأيـــام الإقبـــال 
بصورة خاصة على متاجر بيع النشرات 
الضوئية ومواد الزينة والفوانيس التي 
تحمل عبـــارات رمضـــان والترحيب به، 
إضافة إلى المواد الغذائية لإعداد الأكلات 

والمشروبات الخاصة برمضان.

صباح العرب

من أجل 

عيون المدينة

كرم نعمة

ح ب

جمع المحار يغري سويدية بالغطس في المياه الباردة

أمل بوشوشة تؤجل عرض داون تاون إلى العيد

 ســتوكهولم – يمخـــر قـــارب صغير 
غريبســـتاد،  لأرخبيل  الجليديـــة  الميـــاه 
علـــى الســـاحل الغربي للســـويد، وعلى 
متنه تركّـــز لوتا كليمينـــغ أنظارها على 
الصخـــور التي لفّها الضبـــاب بحثا عن 
مصدر رزقها، وهو المحار البري المرغوب 

فيه جدا والعالي القيمة.
وتخلت الشـــابة الثلاثينية قبل ست 
ســـنوات عن مهنتها في مجـــال الملابس 
الجاهـــزة لتصبـــح المـــرأة الوحيدة في 
السويد العاملة في هذه المهنة الصعبة 
في المنطقة الســـاحلية التي نشأت 
فيها، ســـعياً منهـــا للعودة إلى 

الطبيعة.

وقالت كليمينغ ”تنشــــأ الشــــابة وسط 
عالــــم تكثر فيــــه الأحكام المســــبقة ولديها 
دائما انطباع، على الأقل بالنسبة إليّ، بأن 
الحكم عليها يكون على أساس مظهرها“.

الشـــعر  ذات  الســـويدية  وأضافـــت 
الداكـــن ”هنـــا، العكس هـــو الصحيح، لا 

أحد يحكم على مظهري“.
وترتدي لوتا كما والدها، وهو أيضا 
غـــواص، بزة غطس وتضع قناعا وتحمل 
عبوات الأكســـجين استعدادا للغوص في 
الميـــاه البالغـــة حرارتهـــا درجتين تحت 

الصفر في الشتاء البارد.
ويشـــار إلـــى أن في الســـويد قلة هم 
الذين يغطســـون حاملين سلالا بحثا عن 

المحـــار البري الثمين الـــذي يباع الواحد 
منـــه بنحـــو ثمانيـــة دولارات فـــي أفخر 

مطاعم ستوكهولم أو غوتنبرغ.
وأوضحت كليمينـــغ أن ”نكهته قوية 
جدا“، معتبرة أنه ”لا يصلح للمبتدئين“.

وتجـــري لوتـــا ووالدهـــا علـــى متن 
الصخـــري  الســـاحل  قبالـــة  قاربهمـــا 
فحصـــا أخيرا لأســـطوانات الأكســـجين 
قبل الغوص. وبعـــد 45 دقيقة يمضيانها 
في جمـــع الرخويات في الميـــاه الضحلة 
والمتجمـــدة يعـــود الثنائي إلـــى القارب 

حاملا عددا من السلال.
وعندما تعود لوتا إلـــى بلدتها تفرغ 
مأكولاتهـــا البحريـــة وتنقلها فـــي عربة 

يدوية إلى شـــاطئ قريـــب، حيث تنظفها 
بالســـكين قبـــل تغليفها وإرســـالها إلى 

المطاعم السويدية.
ومع أن جائحة فايروس كورونا أثّرت 
ســـلبا على النشـــاط، وأدت إلـــى تراجع 
ارتيـــاد المطاعـــم، أكدت كليمينـــغ أنها لا 

تنوي الاستسلام.
ولفتـــت إلـــى أن الغـــوص بالنســـبة 
إليهـــا ”كاليوغا أو التأمل بالنســـبة إلى 

الأشخاص الذين يمارسونهما“.
وعلى الرصيـــف الصغير الـــذي لفّه 
الضبـــاب فـــي مينـــاء غريبســـتاد وقفت 
الشـــابة قائلة ”ثمة أمر واحد سأفعله كل 

أسبوع وإلى الأبد، هو الغوص“.

 الجزائر – أعلنت 
الفنانة الجزائرية أمل 
بوشوشة عن تأجيل 
طرح المسلسل اللبناني 
”داون تاون“ إلى العيد 
بعد أن كان من المقرر 
عرضه في الموسم 
الرمضاني.
وشاركت 
بوشوشة 
متابعيها 
عبر حساباتها 

الرســــمية على المواقع الاجتماعية مقطعا 
تشــــويقيا من ”داون تاون“، قائلة ”قررت 
شــــركة فالكون فيلمز عرض المسلسل فور 

انتهاء شهر رمضان مباشرة“.
وأوضحت ”تحرص فالكون فيلمز على 
التميّز في إنتاجاتهــــا، وعلى عرضها في 
التوقيت المناســــب، وكون مسلسل ’داون 
هو باكورة أعمال الشركة الدرامية،  تاون‘ 
وبعد أن تســــببت جائحة كورونا بتوقيف 
التصوير لأكثر من شهر، وإصابة عدد من 
الممثلات والممثلين والعاملين بالفايروس، 
وفــــي فترات زمنيّة متلاحقة، مما أدى إلى 

ضغط كبيــــر في تنفيــــذ المسلســــل، تقرر 
تأجيل عرض العمل خلال شهر رمضان“.

وأضافت ”’داون تاون‘ ســــيكون هدية 
لائقــــة من فالكون فيلمــــز لجمهور الدراما 
العريض في العالم العربي بمناســــبة عيد 

الفطر السعيد“.
أمــــل  بطولــــة  مــــن  تــــاون“  و“داون 
بوشوشــــة، ســــامر إسماعيل، ســــتيفاني 
صليبــــا، كارمــــن لبس، ســــارة أبي كنعان 

والنجم السوري عبدالمنعم عمايري.
قائلة  باعتــــذار  بوشوشــــة  وتقدمــــت 
”نعتذر من جمهور العمل الذي كان ينتظر 

عرضه في موســــم رمضان ولكننا كفريق 
عمــــل من ممثلين وفنيّــــين وضعنا حياتنا 
على المحك وعملنا في ظروف غير طبيعية 
تحدوها المخاطر، علينــــا وعلى عائلاتنا، 
لكي نخــــرج إليكــــم بعمل يليــــق بكم وما 

للإنسان إلاّ السعي“.
وعلى الرغم من خروج مسلسل ”داون 
تــــاون“ من ماراثون درامــــا رمضان 2021، 
فإن أمل بوشوشــــة ســــتطل على محبيها 
خلال الشــــهر المبارك عبــــر عملين آخرين 
وهما المسلســــلان الســــوريان ”في وضح 

النهار“ و“على صفيح ساخن“.

اعتقال هنديين

استخدما قردة

للسرقة
 نيودلهي – أوقفت شـــرطة نيودلهي 
الهنديـــة  العاصمـــة  جابـــا  رجلـــين 
مســـتخدمين القردة لســـرقة مبالغ مالية 

وسط ذهول الضحايا.
وأوضـــح مســـؤول في الشـــرطة أن 
الاثنـــين اعتقـــلا بعدمـــا اشـــتكى أحـــد 
الضحايا مـــن أن ثلاثة رجـــال يحملون 

قردة حاصروه وسرقوا منه 80 دولارا.
وتعمل السلطات في كل أنحاء الهند 
على مكافحة الخطر الذي تشـــكّله القردة 
فـــي نيودلهي وغيرها مـــن المدن المكتظة 
بالســـكان، حيـــث غالبا مـــا تدخل هذه 

الحيوانات المنازل بحثا عن الطعام.
طليقـــا  الثالـــث  اللـــص  يـــزال  ولا 
بينما تم إرســـال القردة إلى مركز إنقاذ 

الحيوانات.
وغالبا ما يـــدرب الهنود القردة على 
العـــزف في الشـــوارع، وتكثـــر حوادث 

مهاجمة القردة المشعرة للسكان.

أبومحمد يطفئ العطش ويزرع الابتسامة لكنه يخشى كورونا

جهز بائع عصير متجوّل ســــــوري عدّته وارتدى اللباس الشــــــعبي التقليدي 
وانطلق بأحد أســــــواق دمشــــــق المزدحمة لزرع الابتسامة على وجوه زبائنه 

وسقايتهم بمشروب التمر الهندي المنعش استقبالا لشهر رمضان.

بائع دمشقي للتمر الهندي يستعد لسقاية الصائمين

 ليــــس بالحافلات الحمــــراء وحدها 
تقتــــرن صــــورة لنــــدن في ذهــــن العالم 
الخارجــــي، هنــــاك صناديــــق الهواتف 
الحمراء المنصوبة في الشوارع كتماثيل 

تقاوم الزمن.
بقيــــت تلــــك الصناديــــق محتفظــــة 
بجماليتها رافضة التنازل عن تاريخها 
مع أن الهواتف المحمولة أنهت إلى حد 
ما الحاجة إليها. لكنها في النهاية جزء 

من شكل المدن ولا يمكن التفريط بها.
نتحــــدث عن الآلاف مــــن الصناديق 
الموزعة في المدن البريطانية التي كانت 
فــــي يوم ما حلا عاجلا لإجراء اتصالات 
هاتفية عاجلة وماســــة. لكــــن الهواتف 
الأرضية فقدت أهميتها لســــوء حظ تلك 
الصناديــــق الجميلة. فالهياكل الحمراء 
مصممة بطريقة تتســــق مع روح المدن، 
ولم تفقد أهميتها بالنســــبة لمن يفكرون 

دائما في إيجاد البدائل.
لقد وجدت لهــــا وظائف أخرى وفق 
كل مدينــــة بعد أن تخلــــى الناس عنها. 
صنــــدوق الهاتــــف القريب مــــن منزلي 
تحول إلــــى مقهى صغيرة تثير شــــهية 
المارين. لقــــد وضعت في داخلها دوارق 
صغيــــرة ومغــــلاة كهربائيــــة وأقــــداح 
ورقية مقواة وصارت تقدم المشــــروبات 
الســــاخنة للمارة. أجمل ما في المشــــهد 
أن بائــــع القهوة يقف خارج دكانه الذي 
لا يســــع لغير معدات تحضيــــر القهوة 
والشــــاي، وكأنه يجســــد حكمة ت. أس 
إليوت عندما كان يقيس الزمن بملاعق 

القهوة والشاي.
كان مشــــهدا مريحا بالنسبة لي أن 
أرى وظيفــــة جديدة للصنــــدوق الأحمر 
بعد أن تحول مــــكان الهاتف إلى إبريق 
قهوة ساخنة يلتقطه المارة في طريقهم.

المقهــــى خيــــار واحد من بــــين عدة 
خيــــارات تم فيها تغير وظيفة أكشــــاك 
الهواتف الموزعــــة في المدن البريطانية. 
بعضها يحتوي اليوم على أجهزة تتيح 
للمارة قياس نبــــض القلب في محاولة 
للاطمئنان. وضعــــت في داخل صندوق 
هاتف الأمس أجهزة ســــهلة الاستخدام 
لقيــــاس ضربات القلب، وبعضها تحول 
إلــــى مكتبــــات صغيــــرة، ومــــدن أخرى 
أتاحت لرســــامين عرض لوحاتهم فيها. 
نتحــــدث هنا عــــن 6600 صندوق هاتفي 
أرضي رفضت المدن البريطانية التفريط 

بها.
فــــي كل ذلــــك كان الجهــــد وطريقــــة 
التفكيــــر ينصبــــان على عــــدم إزالة تلك 
الصناديق التي بقيت رابضة في أماكنها 
عشــــرات السنين. من أجل ماذا؟ من أجل 
روح المدينــــة التي ترفض أن تتحول إلى 

أغلال من العقد الكونكريتي المصفد.
لذلــــك أرى في طريقــــة الحفاظ على 
مثــــل هــــذا الجــــزء الصغير مــــن هيكل 
المدينــــة، درســــا لمــــدن العالــــم الأخرى. 
فعلى الرغم من انتفاء الحاجة للهواتف 
الأرضية مع شــــيوع استخدام الموبايل، 
بقيت الصناديق محافظة على وجودها 
ولــــم يتــــم اقتلاعهــــا كــــي لا تفقس عين 

المدينة.
بعد سنوات سيمر عاشقان من أمام 
هذا الصندوق الأحمر لشراء قدحين من 
القهــــوة ويبادر أحدهما بســــؤال الآخر 
هل تعرف مــــاذا كان هذا الصندوق من 
قبــــل؟ لا أتخيل حينها ســــيبادر البائع 

بالإجابة، بل ينتظر ماذا يرد الآخر.

ن يل ي إ وي

– يمخـــر قـــا  ســتوكهولم
غر لأرخبيل  الجليديـــة  الميـــاه 
علـــى الســـاحل الغربي للســـو
متنه تركّـــز لوتا كليمينـــغ أنظ

ي

الصخـــور التي لفّها الضبـــاب
غ

مصدر رزقها، وهو المحار البري
فيه جدا والعالي القيمة.

وتخلت الشـــابة الثلاثينية
ســـنوات عن مهنتها في مجـــا
الجاهـــزة لتصبـــح المـــرأة الو
السويد العاملة في هذه المهن
في المنطقة الســـاحلية ا
فيها، ســـعياً منهـــا ل
ي

الطبيعة.

الجزائ
الفنانة الجز
بوشوشة
طرح المسلسل
”داون تاون“
بعد أن كان
عرضه
ا

عبر
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